أسرار البيان في التعبير القرآني 
فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري السامرائي 


يقول المؤلف: قررت أن أدرس النص القرآني بنفسي فبدأت أجري موازنات بين كثير من الآيات من 
حيث التشابه والاختلاف في التعبيرء والتقديم والتأخيرء والذكر والحذف وما إلى ذلك من أمور 
لغوية وبلاغية ومعنوية وأفحصها فحصاً دقيقاً فراعني ما رأيت من الدقة في التعبير والإحكام في 
الفن والعلو في الصنعة .وجدث تعبيراً فنياً مقصوداً حُسِب لكل كلمة فيه حسابها بل لكل حرف بل 
لكل حركة. وكلما أمعنت النظر والتدقيق والموازنة ازددث بذاك يقيناً وبصيرة .وانتهيت إلى حقيقة 
مسلمة بالنسبة إليّ وهي أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر وأن الخلق أولهم وآخرهم 
لو اجتمعوا على أن يفعلوا مثل ذلك ما قدروا عليه ولا قاربوا. وأنا لا أطلب من القارئ أن يسلّم 
بهذه الحقيقة فإن هذا طلبٌ لا مطمع منه لمجرد القول والأدعاءء وإنما الذي أطلبه منه أن يخلع عنة 
جلباب العصبية وينظر بروح علمية مجردة .وأنا لا أشك في أنه سيصل إلى ما وصلت إليه. صحيح 
أن كثيراً من الناس ليس لديهم اطلاع على المسلّمات اللغوية وليس لديهم معرفة بأحكام اللغة 
وأسرارها ومن الصعب أن يهتدي هو لاع إلى أمثال هذه المواطن من غير دليل يأخذ بأيديهم يدلّهم 
على مواطن الفن والجمال ويبصّرهم بأسرار التعبير ويوضح لهم ذلك بأمثلة يَعْونَها 
ويفهمونها .وهذا الكتاب أحسبه من هذا النمط فما هو إلا دليل يشير إلى شيء من مواطن الفن 
والجمال ويبصّر بقسم من أسرار التعبير. أنا لا أقول إني وضعت الكتاب بعيداً من العصبية والهوى 
وإن كان يخيّل إليّ أني فعلت ذاك» ولا أفترض أن القارئ سيسلم بكل ما يجده فيه ولا أطلب منه ذاك 
ولكني أدعو القارئ أن يقرأ بعقل متفتح وقلب يقظان وأن يصبر على ما لم يسبق له به علم من 
أمور اللغة حتى يَعِيَها وذلك ليس بأمر عسير. 
وأظنه متى فعل ذلك سيبصر ما أبصرناه وينتهي إلى ما انتهينا إليه. 
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لقديم 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً والصلاة والسلام على رافع لواء الهدى 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والداعين بدعوته وبعد: 
فقد كنت أسمع من يقول :إن القرآن معجز وإنه أعلى كلام وإنه لا يمكن مجاراته أو مداناته وأن 
الخلق أجمعين لو اجتمعوا على أن يقولوا مثله ما استطاعوا .وقد قرأت في كثير من الكتب نحواً 
من هذا القول .وكنت آرى في هذا غلواً ومبالغةء دفع القائلين به حماسُهم الديني وتعصبهم للعقيدة 
التي يحملونها .وكنت أقرأ كثيراً من التعليلات التي يستدل بها أصحابها على سمو هذا التعبير 
كارتباط الآيات ببعضها وارتباط فواتح السور بخواتيمها وارتباط السور بعضها ببعض واختيار 
الألفاظ دون مرادفاتها ونحو ذلك فلا أراها علمية وأجد كثيراً منها متكلفاً وكنت أقول :انه لو كان 
التعبير على غير ذلك لعللوه أيضاً فإن الإنسان لا يعدم تعليلاً لما يريدء إلا أنه بمرور الزمن وبعد 
اطلاعي على مؤلفات أحسبها غير قليلة في كتب اللغة والتفسير والإعجاز والبلاغة ونحوها - وذلك 
بحكم اختصاصي - بدأت أميل إلى تصديق هذه المقولةء فقد اتضح لي أن قسماً غير قليل مما كتبَ 
بروح علمية عالية وإن كان كثير مما كتب لا أزالٍ أراه الآن كما كنت أراه من قبل. 
ثم قررت أن أدرس النص القرآني بنفسي فبدأت أجري موازنات بين كثير من الآيات من حيث 
التشابه والاختلاف في التعبيرء والتقديم والتأخيرء والذكر والحذف وما إلى ذلك من أمور لغوية 
وبلاغية ومعنوية وأفحصها فحصاً دقيقاً فراعني ما رأيت من الدقة في التعبير والإحكام في الفن 
والعلو في الصنعة .وجدث تعبيراً فنياً مقصوداً حُسِبَ لكل كلمة فيه حسابها بل لكل حرف بل لكل 
حركة. 
وكلما أمعنت النظر والتدقيق والموازنة ازددث بذاك يقيناً وبصيرة .وانتهيت إلى حقيقة مسلّمة 
بالنسبة إليّ وهي أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر وأن الخلق أولهم وآخرهم لو 
اجتمعوا على أن يفعلوا مثل ذلك ما قدروا عليه ولا قاربوا. 
وأنا لا أطلب من القارئ أن يسلّم بهذه الحقيقة فإن هذا طلبٌ لا مطمع منه لمجرد القول 
والأدعاء» وإنما الذي أطلبه منه أن يخلع عنة جلباب العصبية وينظر بروح علمية مجردة .وأنا لا 
أشك في أنه سيصل إلى ما وصلث إليه. 

صحيح أن كثيراً من الناس ليس لديهم اطلاع على المسلمات اللغوية وليس لديهم معرفة بأحكام 
اللغة وأسرارها ومن الصعب أن يهتدي هو لاء إلى أمثال هذه المواطن من غير دليل يأخذ بأيديهم 
يدلّهم على مواطن الفن والجمال ويْبصّرهم بأسرار التعبير ويوضح لهم ذلك بأمثلة يَعُونّها 
ويفهمونها .وهذا الكتاب أحسبه من هذا النمط فما هو إلا دليل يشير إلى شيء من مواطن الفن 
والجمال ويبصّر بقسم من أسرار التعبير. 
أنا لا أقول إني وضعت الكتاب بعيداً من العصبية والهوى وإن كان يخيّل إليّ أني فعلت ذاك؛ ولا 
أفترض أن القارئ سيسلّم بكل ما يجده فيه ولا أطلب منه ذاك ولكني أدعو القارئ أن يقرأ بعقل 
متفتح وقلب يقظان وأن يصبر على ما لم يسبق له به علم من أمور اللغة حتى يَعِيَها وذلك ليس 
بامر عسير. 
وأظنه متى فعل ذلك سيبصر ما أبصرناه وينتهي إلى ما انتهينا إليه. نسأله تعالى أن يلهمنا الرشد 
ويجنبنا الزلل إنه سميع مجيب. 

فاضل السامرائي 


التعبير القراني 


لا خلاف بين أهل العلم أن التعبير القرآني تعبير فريد في عَلَّوَهِ وسُمُوَهٍ وأنه أعلى كلام 

وأرفعه .وأنه بهر العرب فلم يستطيعوا مداناته والإتيان بمثله مع أنه تحذّاهم أكثر من مرة. 

لقد تحدى القرآن العرب ثم ج جميع الخلق بأن يأتوا بمثله ثم أخبر أنهم لن يأتوا بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً فقد تحداهم أولاً بأن يأتوا بعشر سور مثله إن كانوا يرون أنه مفتری 

فقال :"م يَقولون افتراه قل فائوا بعشرٍ سُور مََلِه مُفدَرَيَاتِ وادعوا مَن استطعتم من ڏون الله إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ * فلم يَسْتَجِيبُوا لَُمْ فاعلموا أَنّمَآ أنزل بعلم الله أن ل إلاه إلا و فهل انتم 
مُسْلِمُونَ" "هود :4-1 1". 

فلما انقطعوا وقامت الحجة عليهم تحداهم بأن يأتوا بسورةٍ من مثله وأخبر أنهم لن يفعلوا فانقطعوا 
أيضاً وقامت الحجة عليهم» قال تعالى :"قن تم في رَيْبِ مما نَزلَنَا على عَبْدِنَا فاو بسُورَةٍ من 
مْلِهِ وادعوا شَهِدَآءَكُم من دون الله إِنْ كُنْتُمَ صادقين * فَإن لَمْ تَفعلُوأ لن تَفْعَلُوأ فا تقوا النار التي 
وَقَودُهَا الناس والحجارة أَعِدَتْ للكافرين" "البقرة ؟-15؟"., 

وأكّد التحدي بقوله :"قل يِن اجتمعت الإنس والجن على أن يَأنُوأ بمِثْلٍِ هاذا القرآن لا يَأنُونَ بمِثلِه 
وَلَوْ كَانَ بَعْضُّهُمْ لِبَعْضِ ظهيراً" "الإسراء :/8'". 

دعا القرآن العرب إلى أن يأتوا بسورة من مثله ويشمل هذا التحدي قصارَ السور كما يشمل طوالها 
فهو تَحدَّاهم بسورة الكوثر والإخلاص والمعوذتين والنصر ولإيلاف قريش أو أية سورة 
يختارونهاء ومن المعلوم أن العرب لم يحاولوا أن يفعلوا ذلك فقد كانوا يعلمون عجزهم عنه؛ ورأوا 
سبيل الحرب والدماء وتجميع الأحزاب ايسر عليهم من مقابله تحدي القران. 

ومن الثابت أن القرآن الكريم كان يأخذهم بروعة بيانه وأنهم لا يملكون أنفسهم عن سماعه ولذلك 
سعوا إلى أن يحولوا بين القرآن وأسماع الناس .سعوا إلى أن لا يصل إلى الأذن لأنهم يعلمون أن 
مجرد وصوله إلى السمع يُخدث في النفس دَويَاً هائلاً وهزة عنيفة وقد حكى الله عنهم هذا الأسلوب 
فقال :"وَقَالَ الذين كَفَرُوأً لا تَسْمَعُوأ لهاذا القرآن والغوا فيه لَعَلَكُمْ تَعْلِبُونَ ع" "فصلت ۲٦:‏ ". 

وكان صناديد قريش وأعتاهم محاربة للرسول وأشدهم كيداً له ونيلاً منه لا يملكون أنفسهم عن 
سماعه» فقد كان كل من أبي جهل وأبي سفيان والأخنس بن شريق يأخذ نفسه خلسة لسماعه في 
الليل والرسول في بيته لا يعلم بمكانهم ولا يعلم أحد منهم بمكان صاحبه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا 
حتى إذا ج جمعتهم الطريق تلاوموا وقال بعضهم لبعض :لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم 
في نفسه شيئأء ثم انصرفوا . حتى إذا كنت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة 
ثم انصرفوا .حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض :لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم 
تفرقوا ,وقد أخبر الله نبيه بهذا الأمر فقال :"نحن أغلْمُ بمَا يَسْتَمِعُونَ به إذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ وَإذ هُمْ 
نجوى إِذْ يَقَولْ الظالمون إن تبون إلا رَجُلآ مَسْحُوراً" "الإسراء E‏ 

وما قول الوليد بن المغيرة بسر .فقد اجتمع إليه نفر من قريش ليُجمعوا على رأي واحد يصدرون 
عنه يقولونه للناس في الموسم فقال بعضهم “شاعر. وقال بعضهم :کاهن› وقال 

بعضهم :ساحرء وقال بعضهم :مجنون .فكان يرى هذه الأقوال ويُفتدها ثم قال: "والله إنّ لقوله 
حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يُعلى عليه." 

إن التعبير القرآني تعبير فني مقصود .كل لفظة بل كل حرف فيه وْضِعَ وضعاً فنياً مقصوداً. ولم 
راع في هذا الموضع الآية وحدها ولا السورة وحدها بل روعي في هذا الوضع التعبير القرآني 
كله. 


لقد انتبه القدماء إلى أن السور التي بدأت بالحروف المفردة بنيت على ذلك الحرف» فإن الكلمات 
القافيّة ترددت في سورة "3 ق" كثيراً والكلمات الصاديّة ترددت في سورة "ص" كثيراً وهكذا. 

جاء في "ملاك التأويل" في السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة" :إن هذه السور إنما وقع في أول 
كل سورة منها ما كثر تردادهُ فيما تركب من كلمها .ويوضح لك ما ذكرت أنك إذا نظرت في سورة 
منها بما يماثلها في عدد كلمها وحروفها وجدت الحرف المفتتح بها تلك السورة إفراداً وتركيباً أكثر 
عددا في كلمها منها نظيرتها ومماثلتها في عدد كلمها وحروفها." 

واستندوا إلى الإحصاءء جاء في "ملاك التأويل" عن سبب بدء سورة "لقمان" ب "ألم" وسورة 
يونس ب "ألر"" : أنه تكرر في سورة يونس من الكلام الواقع فيها الراء مائتا كلمة وعشرون 
كلمة أو نحوها .وأقرب السور إليها مما يليها بعدها من غير المفتتحة بالحروف المقطعة سورة 
النحل وهي أطول منها .والوارد فيها مما تركب على الراء من كَلِمها مائتا كلمة مع زيادتها في 
الطول عليها." 7 

وانتبهوا إلى شر آخر وهو أن عدد هذه الحروف أربعة عشر حرفا أي بمقدار نصف حروف المعجم 
ترددت في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم .ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشرة 
حرفاً وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف .وبيان ذلك أن فيها من الحروف المهموسة 
نصفهاء ومن المجهورة نصفهاء ومن الشديدة نصفهاء ومن الرخوة نصفهاء ومن المطبقة 
نصفهاء ومن المنفتحة نصفهاء ومن المستعملة نصفهاء ومن المنخفضة نصفهاء > ومن حروف 
القلقلة نصفهاء وقد ذكر من هذه الأنصاف ما هو كثير الدوران في الكلام» فسبحان الذي دَقَثْ في كل 
شيء حكمته. 

ولیس هذا كل شيء في الإحصاء بل هناك شيء آخر وربما أشياء .أفلم ت تقرأ الإحصاءات الأخرى 
في كتاب الله العزيز لترى العجب؟ 

لقد تبين أنه لم توضع الألفاظ عبثاً ولا من غير حساب» بل هي موضوعة وضعاً دقيقاً بحساب دقيق 
دفيق. 

لقد تبين: 

أن "الدنيا" تكررت في القرآن بقدر "الآخرة" فقد تكرر كل منهما ٠٠١‏ مرة. 

وأن "الملائكة" تكررت بقدر "الشياطين" فقد تكرر كل منهما ۸۸ مرة. 

وأن "الموت" ومشتقاته تكرر بقدر "الحياة" فقد تكر كل منهما 45 ١‏ مرة .وهل الموت إلا 
للأحياء؟ 

وأن "الصيف" والحر تكررا قدر لفظ "الشتاء" والبرد فقد تكرر كل منهما خمس مرات. 

وأن لفظ "السيئات" ومشتقاتها تكرر بقدر لفظ "الصالحات" ومشتقهاتها فقد تكرر كل منهما ١51‏ 
مرة. 

وأن لفظ "الكفر" تكرر بقدر لفظ "الإيمان" فقد تكرر كل منهما ٠١‏ مرة. 

وتكرر لفظ "كفراً" بقدر لفظ "إيماناً" فقد تكرر كل منهما ثماني مرات. 

وأنه تكرر ذكر "إبليس" بقدر لفظ الاستعاذة فقد تكرر كل منهما ١١‏ مرة. 

وأن ذكر "الكافرين" تكرر بنفس عدد النار .وهل النار إلا للكافرين؟ 

وأن ذكر "الحرب" تكرر بعدد الأسرى .وهل الأسرى إلا من أوزار الحرب؟ 

وأن لفظ "قالوا" تكرر ۳۳۲ مرة" ومن عجب أن يتساوى هذا مع لفظ "قل" الذي هو أمنّ من الله 
إلى خلقه. فسبحان من قال "قل" ۳۳۲ مرة فكان القول ۳۳۲ مرة." 

وأن لفظ "الشهر" تكرر ١7‏ مرة بعدد الشهور السنة. 

وأن لذ لفظ لفظ "اليوم " تكرر 528" يوم بعدد أيام السنة. 

وأن لفظ "الأيام" تكرر "٠‏ مرة بعدد أيام الشهر. 

وقد تقول :ولم لم يعكس فيذكر اليوم ثلاثين مرة بقدر أيام الشهر و "الأيام" ٠٠١‏ مرة بقدر أيام 
السنة؟ 


والجواب أن العرب تستعمل الجمع تمييزاً لأقل العدد وهو ثلاثة إلى عشرة فتقول :ثلاثة 

رجالء وأربعة رجال» وعشرة رجال فان زاد على العشرة وصار كثرة جاءت بالمفرد 

فتقول : عشرون رجلاً .مائة رجلء وألف رجل .فالجمع يوقعونه تمييزاً للقلة والمفرد يقعونه تمييزاً 
للكثرة. 

وكثيراً ما يوقعون المفرد للكثرة بخلاف الجمع من ذلك الوصف بالمفرد والوصف بالجمع. 
فالوصف بالمفرد يدل على الكثرة» والوصف بالجمع يدل على القلة فقولك "أشجار مثمرات" يدل 
على أن عدد الشجرات قليل بخلاف ما لو قلت "أشجار مثمرة" فإنه يدل على أن الأشجار كثيرة. 
ويوقعون ضمير المفرد للكثرة وضمير الجمع للقلة .ألا ترى أن قولك" :الرماح تَحسّرن "يعني أن 
الرماح قليلة وذلك لمجيء نون النسوة بخلاف قولك" :الرماح تكسّرت "فإنها د تعني أن الرماح 
كثيرة .والنون في الأصل للجمع والتاء للمفرد. 

ألا ترى في قوله تعالى :"إن عة الشهور عند الله اثنا عشرَ شهراً في كِتَاب الله يَوْمَ خَلَقَ السماوات 
والأرض مها أَرْبَعَةٌ حرم ذلك الدين القيم فلا تَظلِمُوأ فِيهنٌ السك" "التوبة ."”5٠‏ 

كيف لما قال :"إثنا عشر شهراً" قال :"منها" . لما قال :"أربعة" قال :"فيهن" فاستعمال 
المفرد "منها" للكثرة والجمع "فيهن" للقلة .وغير ذلك. 

فهو جرى على سنن كلام العرب في التعبير .والقرآن أنزل بلسان عربي مبين وغير ذلك 

وغيره .فأي إعجاز هذا أيها الناس !أي إعجاز هذا أيها العلماء !أي إعجاز هذا أيها المفتونون 
بالعلم! 

ومن يدري ماذا سيجدٌُ بعد في دراسات القرآن الكريم وماذا سيرى الناس من عجائبه؛ فإن هذا 
الكتاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" :لا تنقضي عجائبه ولا يَخلق من كثرة الرد" 

ثم إن القرآن له خصوصيات في استعمال الألفاظ :فقد اختص كثيراً من الألفاظ باستعمالات خاصة 
به مما يدل على القصد الواضح في التعبير فمن ذلك أنه: 

استعمل "الرياح" حيث وردت في القرآن الكريم في الخير والرحمة. واستعمل "الريح" في الشر 
والعقوبات قال تعالى :"وهو الذي يُزسل الرياح بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه" "الأعراف :۷" وانظر 
الفرقان "٠۸"‏ والنمل "1"". 

وقال :"ومن آيَاتِه أن يُرسِلَ الرياج مُبَشْرَاتِ وَلِيِيَكُم من رَحْمَتِه" "الروم :45". 

في حين قال :"كَمَتْلٍ ريح فيها صر أَصَابَتْ حَرْتْ قوم ظلموا أَنْفْسَهُمْ فأهلكتة" "آل 

عمران "١١17١‏ . وقال :"ريخ فيها عَدَابٌ اليم" "الآحقاف "٤:‏ . وقال :"اهلكو بريح صَرْصَرٍ 
عَاتِيَة" "الحاقة "٠‏ , وغير ذلك وغيره. 

ولم يستعمل الريح في الخير إلا في موطن واحد أعقبها بالشر وهو قوله تعالي :"إا كُنتُمْ في الفلك 
وَجَرَيْنَ بهم بريح طْيَبَة وَفرِحُوأ بها جَاءَنْهَا ريځ عاصِف وَجَآءَهُمْ الموج مِن كل 

مَکان" "يونس 7" وهي خاتمة غير حميدة. 

ومن ذلك ذِكْرٌ المطر فإنك" لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام بخلاف الغيث الذي يذكره 
القرآن في الخير .قال تعالى :"وَأْمْطَرْنًا عَلَيْهم مَطراً فسَآءَ مَطْرٌ المنذرين" "النمل :57" وانظر 
الشعراء "۱۷٣۳"‏ . وقال "وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهِمْ مَطْراً فانظر كَيْفَ كان عَقبَةٌ 

المجرمين" "الأعراف :814" . وقال :"ولقذ أتَؤا عَلَى القرية التي أَمْطِرَتْ مَطرَ 

السوء" "الفرقان ٠:‏ 4". 

في حين قال :"وهو الذي ْنَل الغيث مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوأ وَيّنشرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الولي 

الحميد" "الشورى :۸" . وقال : ا ثم يَأتِي مِن بَعْدِ ذلك عام فيه يُعَاثُ الناس وَفيه 


يَعْصِرَونَ يوسف ۹ 4 
ومن ذلك ما اختص به القرآن الكريم في استعمال العيون والأعين .فلم يستعمل العيون إلا لعيون 
الماء .وقد وردت كلمة "العيون" في القران الكريم في عشرة مواطن كلها بمعنى عيون الماء من 


مثل قوله تعالى :"في جَنّاتٍ وَعْيُون" "الحجر :5 4" وقوله :"في ظِلَالٍ 

و غيون" "المرسلات ."43٠١‏ 

في حين جمع العين الباصرة على أعين مثل قوله تعالى :"الذين گائٿ أَغَيْنْهُمْ في غِطَآءٍ عن 
ذِكْرِي" "الكهف "١٠١١:‏ وقوله :"سحروا أَغَيْنَ الناس" "الأعراف "١١7:‏ وقوله :"ترى أَغَيُّنَهُمْ 
فيض مِنَ الدمع" "المائدة ."۸٣:‏ 

ومن ذلك استعمال "وصى" و "أوصى" فكل ما ورد فيه من "وصّى" بالتشديد فهو في الدين 
والأمور المعنوية؛ وكل ما ورد من "أوصى" فهو في الأمور المادية. 

قال تعالى :"ووصى بها إِبْرَاهِيمُ نيه وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَ إنّ الله اصطفى لَكُمْ الدين فلا تَمُوتُنَ إلا وَأَنتُم 
مُسْلِمُونَ" "البقرة "١77:‏ وقال :"شرع لكم مّنَ الدين مَا وصى به وحاً والذي أوْحَيْئا إِلَيِكَ وَمَاا 
وَضَيْنَا به إِبْرَِهِيمَ وموسى وعيسى أن أَقِيمُوأ الدين وَلا د تَتَفْرّقُوأْ فيه" "الشورى "٠۳:‏ وقال :"وَلَقَدْ 
وَصَيْنَا الذين أونُوأ الكتاب مِن فَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن اتقو قوا الله" "النساء :1" 

في حين قال :"د يُوصِيكُم الله في أولادكم للذكر مل حظ الأنثيين" "النساء "٠‏ وهو في 
المواريث .وقال :"من بَعْد وَصِيَة يُوصِي بها أو ڏَيْن" "النساء ."١١٠١‏ 

وهي كما ترى كلها في الأمور المادية. 

ولم ترد "أوصى" في القرآن الكريم للأمور المعنوية إلا في موطن واحد اقترنت فيه بأمر مادي 
وهو قوله تعالى :"وَأْؤصانِي بالصلاة والزكاة ما دُمْتْ حا" "مريم : ١‏ فإنه قال "أوصاني" لما 
التدرت الصادة بالزكاة والزكاة امر ماد يتعلق بالاموال كما هو معلوم. 

ومن ذلك قوله تعالى :"يشاق" و "يشاقق" وهما لغتان :الق لغة الحجاز والإدغام لغة تميم» ولكن 
القرآن استعملهما استعمالاً خاصاً فحيث ورد ذكر الرسول فك الإدغام .وحيث لم يرد ذكرٌ الرسول بل 
ورد ذكر الله وحده أدغم .قال تعالى :"ذلك بِأَنّهُمْ شآقوأ الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشاقق الله وَرَسُولَهُ فإنَّ 
الله شَدِيدُ العقاب" "الأنفال ."١1‏ 

وقال :"وَمَن يُشَاقَقٍ الرسول من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ له الهدى" "النساء "١١5:‏ في حين قال "ذلك EE‏ 
شآقوأ الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقّ الله فَإِنَّ الله شَدِيدُ العقاب" "الحشر : E‏ 

ولعله وحد الحرفين وأدخمهما فى حرف واحد لأنه ذكر الله وحده وفكهما وأظهر هما لته شك ال 
والرسول فكانا اثنين. 

وخصوصيات الاستعمال القرآني كثيرة لا نريد أن نستقصيها الآن ولكن أردنا فقط أن نضرب أمثلة 
على ذلك لنتبين "القصد' ' والدقة في اختيار ألفاظ القرآن. 

ومع هذا الاستعمال الرياضي الإحصائي العجيب للألفاظ فالتعبير القرآني هو في قمة الأدب والفن. 
فإنك إذا نظرت إلى أي ضَرْبِ من ضروب التعبير فيه وجدته وحدة متكاملة ليس فيها ثبو ولا 
اختلاف. 

فإذا نظرت إلى التوكيد مثلاً وجدته على تباعد مواطنه وتفرقها في القرآن وحدة فنية متكاملة 
متناسباً في كل موطن مع السياق الذي ورد فيه منسقاً معه ومنسقاً مع كل المواطن الأخرى التي 
ورد فيها التوكيد. : 

فالقرآن قد يؤكد ب "إن" وحدها مثلاء أو قد يؤكد باللام أو يجمع بينهماء ولو أنعمت النظر لوجدت 
أن كل موضع يقتضي التعبير الذي عبر به فلا يصح أن تزاد اللام في الموضع المنزوع منه ولا 
تحذف في موطن الذكر أينما وردت في القرآن وكذلك "إن" ونحوها. 

فهو يقول مثلاً "إن الله شديد العقاب" مؤكداً بإن وحدها في مواطن عديدة من القرآن. 

ويقول :"إن رَبك لَشْدِيدُ العقاب" "الرعد 5" مؤكداً بإن واللام. 

ويقول :"والله شَدِيدُ العقاب" "آل عمران "١١٠١‏ بلا توكيد. 

ويقول :"والله غَفُورٌ رَحِيمْ م" "البقرة 3" بلا توكيد في مواضع متعددة تبلغ ثلاثة عشر موضعاً. 
ويقول :"ِن الله غَفورٌ زحي" "البقرة "١17:‏ مؤكدا بان في أكثر من عشرين موضعا. 

ويؤكد بإن واللام في مواضع أخرى متعددة. 


ويحذف ويؤكد في تعبيرات أخرى تبلغ المئنات وهو يراعي في كل ذلك الدقة في التعبير ووضع كل 
لفظ في مكانه حسبما يقتضيه السياق بحيث لا يصح وضع تعبير مُؤكد في مكان غير مؤكد» ولا ما 
أكد بأكثر من مؤكد في موطن أكد بمُوْكدِ واحد. 

وكذا الأمر في غير "إن" فهو يقول مثلاً :"وَإِلَا تَعْفِرْ لي وترحمني أكُن مّنَ 

الخاسرين" "هود اع" بلا توكيد. 

ويقول مرة أخرى :"إن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُودَنَ مِنَ الخاسرين" "الأعراف :7" بتوكيد 
الجواب. 1 

ويقول مرة ثالثة :"لين لَّمْ يَرْحَمْنا رَبْنَا وير َنَالنَكُوَنَ مِنَ الخاسرين" "الأعراف "١٤۹:‏ بتوكيد 
الجواب وبذكر اللام الموطنة قبل الشرط؛ كل ذلك حسبما يقتضيه الموطن والسياقء ولا يصح البتة 
وضع آية من هذه الآيات في غير سياقها وموطنها كما سنبين ذاك. 

فلو نظرت إلى التوكيد في القرآن لوجدته لوحة فنية عالية متناسقة على سعة التوكيد واختلاف 
المؤكدات وتنوعها. 

وقُل مثل ذلك عن الاستفهام. 

فهو قد يستفهم مرة بالهمزة ومرة ب "هل" فهو مرة يقول :"قل هل أَنَبَنَكُمْ شر من ذلك مَقُوبَةَ عند 
اله" اا ٣‏ 1 ا 

ومرة يستفهم ب "ما" ومرة ب "مالا" والقصة واحذة .فيقول مرة في إبراهيم عليه السلام :"د قَالَ 
لأبيه وَقَوْمِه ما تَعْبُدُونَ" "الشعراء : ٠‏ ۷ 

ويقول :مرة أخرى :"د قال لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذًا تَغْبْكُونَ" "الصافات "٠:‏ وغير ذلك وغيره. 

وقل مثل ذلك عن التقديم والتأخير. ٠‏ 

فهو قد يُقَدمْ كلمة في مكان ويُوْخْرها في مكان .أو يقدم عبارة في مكان ويؤخرها في مكان فهو 
يقدم "السماء" على "الأرض" مرة» ومرة يقدم ا ومرة 

يقدم "الإنس" على "الجن" »> ومرة 3 "الجن" على "الإنس" . ومرة 

يقدم "الركوع" على "السجود" ومرة يقدم "السجود" على "الركوع" فهو مرة يقول "ياأيها 
الذين آمَنُوأْ اركعوا واسجدوا وَاغَبُدُوأ رَبك" "الحج :۷ ومرة أخرى يقول :'"يامريم اقنتي لِرَبّكِ 
واسجدي واركعي مَعْ الراكعين" "آل عمران "١‏ ؟". 

ويقول مرة :"لآ يفون مِمّا كبوا على شَيْءٍ" "إبراهيم :۱۸". 

ويقول مرة أخرى :"لا يَقَدِرُونَ على شَيْءِ مما كبوأ" "البقرة TE‏ 

وهو قد يذكر كلمة أو عبارة في موطن لا يذكرها في موطن آخر يبدو شبيهاً به فهو يقول مثلاً في 
موطن :"ولا يُكَلَمْهُمْ الله يَوْمَ القيامة وَلا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الي" "البقرة "١14:‏ ويقول في 
موطن آخر :"ولا يُكَلمُهُمْ الله ولا يَنظرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القيامة ولا يُرَكْيهِمْ بن وَلَهُمْ عَذَابٌ اليد" "آل 
عمران "٠:‏ فيزيد عبارة "ولا ينظر إليهم" عر انلكو عرو 

كل ذلك يضعه وضعاً فنياً في غاية الروعة والجمال. 

ثم هو يجمع بين ضروب القول المختلفة ويُوْلَفْ بينها في حشدٍ فني عجيب لا يملك العارف بشيء 
من أسرار التركيب إلا أن يسجد لصاحب هذا الكلام إجلالا وخشوعا "الله زل خسن الحديث كتابا 
مُتَشَابِهاً مناي تفش تقشهِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الذين يَخْشُوْنَ رَبّهُمْ ثم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَفَلُوبْهُمْ إلى ذِكْرِ الله ذلك هُدَى 
لله يَهدِي به من يَشَآءْ وَمَن يُضَلِلٍ الله فمَا لَه مِنْ هَادِ" "الزمر YT‏ 

لقد دُرِسَ التعبيرٌ القرآني دراساتٍ مستفيضة وأولِيَ من النظر ما لم نله نص آخر في الدنيا. 

فقد ذرسَ من حيث تصويره الفني فكان أجمل تصوير وأبرع لوحة فنية .ودرس من حيث نظمه 
وموسيقاه فكان أروع عقد منظوم وأعذب قطعة فنية موسيقية .وهل يشك أحد في فخامة نظمه 
وحلاوة موسيقاه وعذوبة جرسه وحسن اختيار ألفاظه وجمال وقع آياته؟! 


ودرس تناسبُ سوره سورةً سورة, وتناسب آياته آية آية» وتناسب فواتح السور وخواتمهاء فكان 

قطعة فينة واحدة محكمة الربط فخمة النسج» وكان كما قال الفخر الرازي :إن القرآن كالسورة 

الواحدة لاتصال بعضه ببعض بل هي كالآية الواحدة. 

ودواسن من حيث إعجازه كانت واب [غجاره لا تحضئ أَهْوَ في أسلوبه وتعبيره» أم هو في 
تشريعه وفقهه» أم في معالجته جوانب الحياة المختلفة على أكمل وجه وأبهى صورة: أم هو في 

إخباره عن الأمم الماضية والأقوام البائدة .أم هو في إخباره عما سيقع .أم هو فيما قرره من حقائق 
علمية وكونية يكتشف الناس على مدى الدهر قسما منهاء أم هو فيما وضعه من قواعد وأصول 

التربية ومعرفته بأدواء القلوب والنفوس .أما هو فيما ذكره من سنن التاريخ والخلق أو فيما ذكره 

من اصول علم الاجتماع او غير دلك ويرم .أم هو في كل ذلك وأشياء أخرى فوق ذلك؟! 

أهو كتاب لغة أم كتاب أدب أم كتاب ت تشريع أم كتاب اقتصاد أم كتاب تربية أم كتاب تاريخ أم كتاب 

اجتماع أم كتاب سياسة أم كتاب عقائد أم هو كل ذلك وفوق ذلك؟! 

عجيب أمر هذا الكتاب! 

يراه الأديبُ معجزاً ويراه اللغوي معجزاًء ويراه أرباب القانون والتشريع معجزاًء ويراه علماء 

الاقتصاد معجزاًء ويراه المربون معجزاًء ويراه علماء النفس والمَغنيون بالدرسات النفيسة 

معجزاًء ويراه علماء الاجتماع معجزاًء ويراه المصلحون معجزاًء ويراه كل راسخ في علمه معجزاً. 

لقد كشف لهم وهم يبحثون في وجوه إعجازه عن بحار ليس لها ساحل» وغاصوا في لَْجَجِ ليس لها 

قعرء وكُلٌ عاد بلؤلؤةٍ كريمة أو عقد نظيم» وبقيت ثُمَّةَ خزائن تفوق الحصر لم يَلِجِها الوالجون 

وكنوز لا يطيقها إحصاءء لم تمتد إليها الأيدي» تفنى الدنيا ولا تفنى» ويبلى كل جديد ولا تبلى .فيها 

من عجائب صنع الله ما لو اطلعت عليه لم تعرف كيف تصنع ولا سُتبَدٌ بك عَجَبٌ لا ينتهي وتمكن 

منك انبهار لا ينقضي .ومفتاح ذلك نَدَبْرهُ والنظرٌ فيه. 

فامنحه شيئاً من التدبر والنظر يمنحك من أسراره ما لم يكن منك ببال .إنه يعطيك أضعاف ما 

تعطيه. 

إن هذا الكتاب يمنخ مَنْ نظر فيه وتدبره خزائن بغير حساب ويفتح الله عليه من ألطافه ما يَجِلُ عن 

الوصف فلا تُضيّع هذه الصفقة الرابحة وإلا فأنت والله مغبون. 

أأدركت الآن سر قوله تعالى "أفْلا يَتَدَبّرُونَ القرآن أم على قُلُوب أَفْقَانُهَا" . "محمد ٤:‏ ۲". 

أمَا أنهم لو تدبروه لفتحت أقفال القلوب ولان ما كان عصيّاً من الأفندة» وَلأوقدت مصابيح عهدها 

بالنور بعيد» وأشرقت دروب لم يسقط عليها فيما مضى نورء ولحيت نفوس ما عرفت قبل ذلك 

حياة. 

ألم يُسَمّهِ اله نوراً فقال :"ورلن إِلَيِكُمْ نورا مُبيناً" "النساء ,"١١/54:‏ 

أولم يُسَمَّهِ الله روحاً فقال :"وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَِكَ رُوحاً مَنْ أَمْرِنًا مَا كنت تَدْرِي ما الكتاب وَلَّا الإيمان 

ولاكن جَعَلْنَاهُ وراً نهدي به مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَِنْكَ لتهدي إلى صِرَاطٍ 

مستقیم" "الشورى "٠۲:‏ ؟ 

فهو روح ونور - وهل بعد ذلك شيء !وهل قبله شيء! 

ليت شعري هل يفقه الناس؟ 

ألا ليت الناس يفقهون. 


البنية في التعبير القرآني 
يستعمل القرآن الكريم بُنيةَ الكلمة استعمالاً في غاية الدقة والجمال: 
١‏ -فمن ذلك استعمال الفعل والاسم .فمن المعلوم أن الفعل يدل على الحدوث والتجدد والاسم يدل 
على الثبوت تقول :هو يتعلم وهو متعلم .ف "يتعلم" يدل على الحدوث والتجدد أي :هو آخذ في 
سبي التعلم بخلاف :"متعلم" فإنه يدل على أن الأمر تم وثبت وأن الصفة تمكنت في 
صاحبها .ومثله :هو يجتهد ومجتهد. 0 
وربما كان الأمر لم يحدث بعد ومع ذلك يؤتى بالصغية الاسمية للدلالة على أن الأمر بمنزلة الحاصل 
المستقر الثابت وذلك نحو قولك :أتراه سيفشل في مهمته؟ فتقول :هو فاشل وذلك لوثوقك بما 
قررته أي :كأن الأمر تم وحصل وإن لم يحدث فعلاًء ومن هذا الضرب قوله تعالى :"تي جَاعِل في 
الأرض خَلِيفة" "البقرة "٣.٠‏ . فهو لم يجعله بعد ولكن ذكره بصيغة اسم الفاعل للدلالة على أن 
الأمر حاصل لا محالة فكأنه تم واستقر وثبت .ومثله قوله تعالى لنوح عليه السلام :"ول تُخَاطِبْنِي 
فِي الذين ظلموا ِنْهُمْ مُغْرَقُونَ" "هود "٠:‏ فلم يقل :سأغرقهم أو إنهم سيغرقون .ولكنه أخرجه 
مخرج الأمر الثابت أي :كأن الأمر استقر وانتهى .ومثله قوله تعالى في قوم لوط عليه 
السلام :"وَلَمًا جَاءَتْ رُسْلْنَآ إِبْرَاهِيمَ بالبشرى قالوا إِنَا مهلكوا أَهْلِ هاذه 
القرية" "العنكبوت ولم يقولوا :سثهلك .فذكرها بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات 
أي :كأن الأمر انتهى وثبت. 
فخلاصة الأمر أن الفعل يدل على الحدث والتجدد والاسم يدل على الثبوت والاستقرار .وقد استعمل 
القرآن الفعل والاسم استعمالا فنياً في غاية الفن والدقة. 
فمن ذلك قوله تعالى :"يخر ج الحي مِنَ الميت وَمُخْرِجٌ الميت مِنَ الحي ذلكم الله فأنى 
تَوفَكونَ" "الأنعام ۰" , فاستعمل الفعل مع الحي فقال :"يخرج" واستعمل الاسم مع الميت 
فقال :”مخرج"' ' وذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد فجاء معه بالصغية الفعلية الدا ة على 
الحركة والتجدد» ولأن الميت في حالة همود وسكون وثبات جاء معه بالصغية الاسمية الدالة ة على 
الثبات فقال :"وَمُخْرجُ الميت مِنَ الحي" "الأنعام :0" 
وقد تقول :ولماذا قال في سورة آل عمران :"ّرج الحي مِنَ الميت وَتُخْرِجٌ الميت مِنَ 
الحي" "آل عمران :۲۷" بالصيغة الدالّة على التجدد في الموطنين؟ 
فنقول :إن السياق في آل عمران يختلف عنه في الأنعامء وذلك أن السياق في آل عمران وهو في 
التغيير والحدوث والتجدد عموماء فالله سبحانه يؤتي مُلكه مَنْ يشاء أو ينزعه منه» ويُعز من يشاء 
أو يذله» ويغير الليل والنهارء ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحيء وغير ذلك من 
الأحداث» فالسياق كله حركة وتغيير وتبديل فجاء بالصغية الفعلية الدالة على التحدد والتغيير 
والحركة. 
قال تعالى :"فل اللهم مَالِكَ الملك وتي الملك من تَشَآءْ نزع الملك ممن تشاءُ وَتُعَرٌ من شا 
وَنَذِلُ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ الخير إِنْكَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ * تولخ الليل في النهار وَتُولِجْ النهار في الليل 
وَتْخْرِجُ الحي مِنَ الميت وَتُخْرِجُ الميت مِنَ الحي وَتَرْزْقُ مَن تَشَآءٌ بِغَيْرٍ حِسَابِ" "آل 
عمران : لا ييه 
فى حين أن السياق في سورة الأتعام فتلت ريسن النمياق قن التشير ات وإنها هو فى صفات ال 
تعالى وقدرته وتفضله على خلقه. 
قال تعالي :"إن الله فالق الحب والنوى بُخْرِجُ الحي مِنَ الميت وَمُحْرِجُ الميت مِنَ الحي ذلكم الله 
فأنى تُوْفْكُونَ * فالِق الإصباح وَجَعَلَ الليل سَكناً والشمس والقمر حُسْبَاناً ذلك د تقديرٌ العزيز 
العليم" "الأنعام ٥١‏ 5- 55" 


فأنت ترى أنه بدا الآية بالجملة الاسمية وكان مسندها اسما أيضا ثم جاء بعدة باسمين آخرين 

هما "مخرج الميت" و "فالق الإصباح" ثم ذكر أنه "يخرج الحي" بالصورة الفعلية لما ذكرت من 

حركة الحي بخلاف ما في الآية آل عمران من دلالة على التغير والحركة .فالسياق مختلف ولذا 
تتوالى الأفعال في هذه الآيةء فوضع كل صغية في المكان اللائق بها. 0 

ومن ذلك قوله تعالى :"وإن تَدْعُوَهُمْ إِلَى الهدى لا يَتَبُعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْثُمُوَهُمْ اَم أَنتُم 

صامتون" "الأعراف ."١۱۹۳:‏ 

"ففرّقَ بين طرفي التسوية فقال :"أدعوتموهم" بالفعل ثم قال :"أم أنتم صامتون" بالاسم ولم يسو 

بينهما فلم يقل :أدعوتموهم أم صمتم بالفعلية .أو :أأنتم داعوهم أم صامتون. 

وذلك أن الحالة الثابتة للإنسان هي الصمت وإنما يتكلم لسبب يعرض له .ولو رأيت إنساناً يكلم 

نفسه لاتهمته في عقله .فالكلام طارئ يحدثه الإنسان لسبب يعرض له ولذا لم يسو بينهما بل جاء 

للدلالة على الحالية الثابتة بالاسم :'"صامتون" '" وجاء للدلالة على الحال الطارئة 

بالفعل :"دعوتموهم" أي :أأحدثتم لهم دعاء أم ب يفقم على خالكم .من الصمت ."جاء 

في "الكشاف" في هذه الآية" :إن قيل :هلا قيل :أه وتم ؟ ولم وضعت الجملة الاسمية موضع 

الفعلية. 

قلت :لأنهم كانوا إذا حَرَبَهم أمر دعوا الله دون أصنامهم ..فكانت حالتهم أن يكونوا صامتين عن 

دعوتهم .فقيل :إن دعوتموهم لم ت تفترق الحال بين إحداثكم دعاءهم وبين ما أنتم عليه من عادة 

صمتكم عن دعائهم." 

ومن ذلك قوله تعالې :"ذلك أن لَمْ يَكْنْ رَبك مُهْلِكَ القرى بظلْم وَأَهْلْهَا غافلون" "الأنعام : MSE‏ 

وقوله :"وما كان رَبك يلك القرى بظلم وَأَهلَهَا مُصْلِحُونٌ" "هود :111". 

فقد جاء في الآية الأولى بالصغية الاسمية "مهلك" وفي الثانية بالصيغة الفعلية "ليهلك' ' وذلك أن 

الآية الأولى في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة عمَا كان في الدنيا قال تعالى :"وَيَوْمَ يخشرٌهُمْ 

جَمِيعاً يامعشر الجن فَدٍ استكثرتم مّنَ الإنس وَقال أوْلِيَاوُهُم مَنَ الإنس رَبَّنَا استمتع بَعْضّنًا بض 

وَبَلَغنَآ أجَلَنَا الذي أجلت لَنَا قال النار مثواكم خالدين فِيهَآ إلا مَا شَآءَ الله إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وكذلك 

ولي بَعْضَ الظالمين بَغضاً بمَا كَانُوأ يَكُسِبُونَ * يامعشر الجن والإنس لم يكم رْسْل منْكُمْ يَقصّونَ 

عَلَيْكُمْ آيَاتّي وَيُنذِرُونَُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هاذا قَالُوأ هنا على أَنْفسِنَا وَعَرَنْهُمْ الحياة الدنيا وَشهدُوأ على 

أنفسهخ أَنّهُمْ كَاُوأ كَافِرِينَ * ذلك أن لَمْ يَكْنْ رَبك مُهْلِكَ القرى بظلم وَأَهْلَهَا 

غافلون" "الأنعام :78 ."11-١‏ 

فقد ذكر صفة الله وهو أنه لم يهلك قوماً بظلم وهم غافلون لم يُكَلَفُوا وليم يأتهم رسل 

ينذرونهم .فالذين لم ينذروا غافلون قال تعالى :"لتَنذِرَ قَؤماً مّآ أنرَ آبَآَوَهُمْ فَهْمْ 

غَافْلُونَ" "يس "٦:‏ . فهو في سياق أمر ثبت واستقرٌ وانتهى فجاء بالصيغة الاسمية الدالة على 

الثبوت. 

في حين أن الكلام في سورة هود على هذ الحياة وشؤونها وذكر سنة الله في الأمم قال 

تعالى : يل فاستقم كَمَآ أَمِرْتَ وَمَن تاب مَعَكَ وَلَا تَطعُوأ إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ * ولا تركنوا إلى الذين 

ظَلَمُوأ فُتمَسَّكُمْ النار وَمَا لَكُمْ من دون الله مِنْ أَوْلِيَاءَ ثم لا نِصَرُونَ * وَأقم الصلاة طَرَفْي النهار 

وَزْلَفاً مّنَ اليل إِنَّ الحسنات يُدْهِبْنَ السيئات ذلك ذكرى لِلذَاكِرِينَ * واصبر فإنّ الله لا يُضِيعْ أجْرٍ 

المحسنين * فُلَولَا كان مِنَ القرون من قَبْلِكُمْ أؤلوأ بَقِيّةِ يَنْهَوْنَ عن الفساد في الأرض إلا قليلاً مّمَنْ 

أَنجَيْنَا مِنْهُْ واتبع الذين ظَلَمُوأ مآ أثرفوا فيه وَكَانُوأ مُجْرِمِينَ * وَمَا كَانَ رَبك لِيُْلِكَ القرى بظلْم 

وَأَهْلَْهَا مُصَلِحُونَ" "هود ."١110-1١١7:‏ 

فهو - كما ترى - في سياق الدنيا وسنن البقاء فجاء بالصيغة الفعلية لأن الأمم تَحدثْ وتتجدج 

وتهلك ويأتي غيرها وهكذا .فجاء بالصيغة الدالة على الحدوث والتجدد "ليهلك" . ثم انظر كيف 

جاء في الآية الأولى ب "لم" الدالة على المضي "ذلك أن لم يكن رَبك" لأن الأمر حصل وتم في 


التبا فهق ماضن :بالنسية إلى الأكرة بو جاء ههنا بلام الجحؤد الث سكل على الفغل المتضارع 
للدلالة على الاستمرار والتجدد فقال :"وَمَا كَانَ رَبك لِيْهْلِكَ القرى" "هود ."١1١1:‏ 
أما ما ختم به كل آية من الآيتين فله كان آخر. 
ومثل ذلك قوله تقال :"وما كَانَ الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فِيهخ وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَعْفِرُونَ" "الأنفال 1 ”". 
ا الآية بالفعل :"ليعذبهم" وجاء بعده بالاسم :"مُعَذّبهم" وذلك أنه جعل الاستغفار 
مانعاً ثابتاً من العذاب بخلاف بقاء الرسول بينهم فإنه - أي العذاب - موقوث ببقائه بينهم .فذكر 
الحالة الثابتة بالصيغة الاسمية والحالة الموقوتة بالصيغة الفعلية وهو نظير قوله تعالى :"وَمَا كنا 
مهْلِكي القرى إلا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ" "القصص :4 5" فالظلم من الأسباب الثابتة في إهلاك الأمم فجاء 
بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات» ثم انظر كيف جاءنا بالظلم بالصيغة الاسمية أيضاً دون 0 
فقال :"وأهلها ظالمون" ولم يقل :"يظلمون" وذلك معناه أن الظلم كان وصفاً ثابتً لهم مستقر 
فيهم غير طارئ عليهم فاستحقوا الهلاك بهذا الوصف السيئ. 
فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم» ولو لم يكن وصفاً ثابتاً فيهم» وأنه لا يهلكهم إلا 
إذا كان الظلم وصفاً ثابتاً فيهم: فانه جاء بالاستغفار بالصيغة الفعلية "يستغفرون" وجاء بالظلم 
بالصيغة الاسمية "ظالمون" . فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. 
ومن ذلك قوله تعالى في وصف المنافقين, :"إا لَقوأ الذين آمَنُوأ قالوا آمَنَا وَإِذَا خلأ إلى 
شَيَاطِينِهِمْ قالوا إن مَعَكُمْ إِنْمَا نَخنُ مُسْتَهْزْئُونَ ع" "البقرة :5 ."١‏ 
"فقد فرّقَ بين قولهم للمؤمنين وقولهم لأصحابهم فقد خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية الدالة على 
الحدوث "امنا" » وخاطبوا جماعتهم بالجملة الاسمية المؤكدة الدالة على الثبوت والدوام "إنا 
معكم" ولم يسو بينهما فلم يقولوا :"إنا مؤمنون" كما قالوا :"إنا معكم" وذلك إمّا لأن أنفسهم لا 
تساعدهم عليه إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومُحَرّكَء وهكذا كل قول لم يصدر عن أريحية يه وصدق 
ورغبة واعتقاد . .. وإما مخاطبة إخوانهم فيما أخبروا به عن أنفسهم من الثيات على اليهودية 
والقرار على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة ووفور نشاط وارتياح للمتكلم 
به وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهم متقبل منهم فكان مظنة للتحقيق وَمِنَنَّةَ للتوكيد." 
ومن لطيف الاستعمال الفني للفعل والاسم قوله تعالى :"الله الذي جَعَل لَكُمْ الليل لِتَسْكُنُواْ فيه والنهار 
مُبْصِراً" "غافر 501". 
فاستعمل مع الليل الفعل "لستكنوا فيه" ومع النهار الاسم "مبصراً" ولم يسوّ بينهما فلم يقل :ساكناً 
ومبصرا ولا لتسكنوا فيه» ولتبصروا فيه مع أن الاستعمال الحقيقي هو :"لتبصروا فيه". 
وذلك أنه جمع الحقيقة والمجاز في تعبير واحد ولو جعلهما بصورة تعبيرية واحدة لفاتت هذه 
المزية الفنية فإنه ذكر نعمة الله علينا في الليل فقال "هو الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لِتَسْكُنُوا 
فيه" "يونس "٠۷:‏ . ولو قال" :هو الذي جعل لكم الليل ساكناً "لم يكن فيه دلالة نعمة على الخلق 
من ناحية ولكانت "لكم" هنا زائدة ليس لها فائدةء فهو جاء ب "لكم" وبالصيغة الفعلية للدلالة على 
قصد النعمة والتفضل علينا .وعلاوة على ذلك فإنه لو قال :"ساكناً" لم يكن التعبير مجازياً لأن 
الليل يصح أن يوصف بالسكون فيقال :ليل ساكن وليل ساج» فتحويله إلى الصيغة الاسمية ليس فيه 
فائدة معنوية ولا فنية» ولَمّا تقررت دلالة النعمة في صدر الآية كان العدول إلى التعبير المجازي بعد 
ذلك كسباً فنياً. 
فعدل من الفعل إلى الاسم ومن الحقيقة إلى المجاز العقلي فقال :"والنهار 
مُبْصِرا" "غافر "٦١:‏ وذلك أن النهار لا يبصر بل يبصر من فيه :فجمع بين التعبير الحقيقي 
والمجازي ودل على المقصد الأول من الآية وهو الدلالة على النعمة بأقرب طريق فكسب المعنى 
والفن معاً .ولو قال" :لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه "لفات التعبير الفني الجميل تعبير المجاز .ولو 
قال" :ساكناً ومبصراً "لفاتت تت الدلالة على النعمة التي هي المقصد الأول من هذه الآية .ولو 


قال" :ساكناً ولتبصروا فيه "لفات المجاز في التعبيرين ولكان التعبير سمجاً لا معنى تحته كما 
أوضحنا قبل قليل. 
فانط كيف ذل على ال ات ف خي من خصو ريق و اسه فا وى نه لو وت 
الكلام بأية صورة غير الصورة التي عبر بها القرآن ما أدى هذا المؤدى .هذا علاوة على ما في 
جعلٍ النهار مبصراً من جمالٍ وزيادة في المعنى فقد أفاد هذا العدول إلى الاسمية معنيين: 
الأول :أننا نبصر فيه كما قيل :ليل نائم والمقصود :نائم أهله. 
والمعني الآخر :أنه جعله مبصراً أيضاً يبصر أعمالنا ويكون شاهداً علينا بالخير والشر فكأن له 
عينين تبصران .فنحن نبصر فيه وهو يبصر أيضاً .فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته 
وروعته .جاء في "الكشاف" في هذه الآية" :فان قلت :لِمَ قرن الليل بالمفعول له والنهار 
بالحال؟ وهَلَاً كانا حالين أو مفعولاً لهما فيراعى حق المقابلة؟ 
7 :هما متقابلان من حيث المعنى لأن كل واحد منهما يؤدي مؤدى الآخرء ولأنه لو 

' :لتبصروا فيه "فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجازي .ولو قيل :ساكناً. والليل يجوز أن 
يوصف بالسكون على الحقيقة الاترى إلى الهم :ليل ساج وساكن لا ريح فيه» لم تتميز الحقيقة 
من المجاز." 
ومن جميل التعبير بالفعل والاسم ما جاء في سورة "الكافرون" وهو قوله تعالي :"قل ياأيها 
الكافرون * لا أَغَبْدُ مَا تَعْبْدُونَ * وَلَا أنت عَابدُونَ مآ اغب * ولا انآ عَابدٌ ما عَبَدتَمْ * ولا أنثُخ 
عَابِدُونَ مَآ أَغَبْدُ * لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دين" "الكافرون ."5-١٠١‏ 
فأنت ترى أن الرسول نفى عبادة الأصنام عن نفسه بالصيغتين :الفعلية والاسمية "لا أعبد ما 
تعبدون" و "ولا أنا عابد ما عبدتم" وبالفعلين :المضارع والماضي "تعبدون" و "عبدتم" . ونفى 
عن الكافرين العبادة الحقة بصيغة واحدة مرتين هي الصيغة الاسمية :"ولا أنتم عابدون ما أعبد". 
ومعنى ذلك أنه نفى عبادة الأصنام عن نفسه في الحالتين الثابتة والمتجددة في جميع الأزمنة وهذا 
غاية الكمال .إذ لو اقتصر على الفعل لقيل :إن هذا أمر حادث قد يزول .ولو اقتصر على الاسم 
لقيل :صحيح أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناه أنه مستمر على هذا الوصف لا يفارقه» فإن 
الوصف قد يفارق صاحبه أحياناًء بل معناه أن هذا وَصّفه في غالب أحواله»ء فالحليم قد يغضب 
ويعاقب» والجواد قد يأتيه وقت لا يجود فيه إذ هو ليس في حالة جُودٍ مستمر لا ينقطع» والرحيم قد 
يأتيه وقت يغضب فلا يرحم .ولئلا يُظْنّ ذاك في الرسول أعلن براءته من معبوداتهم بالصغتين 
الفعلية والاسمية :الصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والصيغة الاسمية الدالة على الثبات ليعلم 
براءته منها في كل حالة .ثم إنه استغرق الزمن الماضي والحال والاستقبال باستعماله الفعل 
الماضي والمضارع» في حين نفاه عنهم بالصيغة الاسمية فقط .فإصراره هو على طريقه أقوى من 
إصرارهم» وحاله أكمل من حالهم والنفي عنه أدومُ وأبقى من النفي عنهم: 
ثم انظر كيف أنه لما خاطبهم بالصورة الاسمية قائلا :"قل يا أيها الكافرون" نفى عنهم العبادة 
الحقة بالصورة الاسمية أيضاً فقال :"ولا أنتم عابدون ما أعبد" . فإنهم لما اتصفوا بكفرهم على 
وجه الثبات نفى عنهم عبادة الله على وجه الثبات أيضاً .وهو تناظر جميل .ومن جميل استعمال 
القرآن للفعل والاسم أنه يستعملهما استعمالاً مناسباً مع وقوع الحدث في الحياة فإذا كان مما يتكرر 
حدوثه ويتجدد استعمله بالصورة الفعلية وإذا لم يكن كذلك استعمله بالصورة الاسمية. 
فمن ذلك مثلا استعمال القرآن للفعل "ينفق" فإنه يستعمله بالصيغة الفعلية لأن الإنفاق أمر يتكرر 
ويحدث باستمرار قال تعالىٍ :"الذين يُنْفِقَونَ أَمْوَالَهُمْ بالليل والنهار مبرَاً وَعَلَانِيَةَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند 
رَبَهمْ وَلّا َف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ" "البقرة :7" فاستعمل الفعل المضارع الدال على التجدد 
والحدوث لأن الإنفاق أمر يتجدد .ونحوه قوله تعالى :"الذين يُنفِقون في السَّرَّآءِ والضرآء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يُحِبّ المحسنين" "آل عمران "٠٣٤:‏ وقوله :"'والدين 
يُنْفِقَونَ أَمْوَالَهُمْ رِنَآءَ الناس وَلَا يُوَمِنُونَ بالله وَلَا باليوم الآخر" "النساء :۸" 


ولم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة هي قوله تعالى :"الصابرين والصادقين والقانتين 

والمنفقين والمستغفرين بالأسحار" "آل عمران "٠۷:‏ وهو في سياق أوصاف المؤمنين الدالة على 

الثبات. 

ومن ذلك استعمال القرآن للإيمان؛ فقد استعمله بالصيغة الاسمية كثيراً وذلك لأن الإيمان له حقيقة 

ثابتة تقوم بالقلب وليس كالإنفاق يحدث وينقطع قال تعالى :"فمن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فاسقاً لآ 

يَسْتَؤُونَ" "السجدة "١/١‏ . وقال :"ومن يَعْمَلْ مِنَ الصالحات وَهُوَ مُوْمِنٌ فلا يَخَاف ظلماً وَل 
هَضماً" ' "طه 0 . وقال ل E‏ 00 . وغيرها وغيرها. 


و 


u, SOTE OE‏ “01 قن نهد اعنو ا ا 
قالوا أَنُوْمِنُ كَمَآ آمَنَ السفهاء ألا إِنْهُمْ هُمْ السفهاء" "البقرة "١7١‏ وغير ذلك وغيره .جاء 

في "البرهان"" ومن هذا يعرف لم قيل :"الذين ينفقون" ولَمْ يقل :"المنفقين" في غير موضع؟ 
وقيل كثيراً :المؤمنون والمتقون» لأن حقيقة النفقة أمر فعلي شأنه الانقطاع والتجدد بخلاف الإيمان 
فإنّ له حقيقة تقوم بالقلب يدوم مقتضاها وإن غفل عنهاء وكذلك التقوى والإسلام والصبر والشكر 
والهدى والضلال والعمى والبصر فمعناها أو معنى وصف الجارحة؛ كل هذه لها مسميات حقيقية أو 
مجازية تستمرء وآثار تتجدد وتنقطع؛ فجاءت بالاستعمالين إلا أن لكل محل ما يليق به .فحيث يراد 
تجدد حقائقها أو آثارها فالأفعال .وحيث يراد الاتصاف بها فالأسماء." 
ومن ذلك استعماله للاستغفار فإنه لما كان الاستغفار يحدث ويتجدد جاء به بالصيغة الفعلية كثيرا 
شان الإنفاق قال تعالى :"الذين يَحْمِلُونَ العرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بِحَمَدٍ رَبَّهِمْ وَيُوْمِنُونَ به 
وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوأ" "غافر :۷" 
وقال :"والملائكة يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن في الأرض" "الشورى "٠:‏ 
ولم يرد بالصيغة الاسمية إلا في آية واحدة هي التي ورد فيها الإنفاق اسما وهي قوله 
تعالى :"الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار" "آل عمران "١17:‏ أي 
أصحاب هذه الصفات. 
ومثل ذلك التسبيح فإنه ورد بالصيغة الفعلية كثيراً للسبب نفسه وذلك نحو قوله تعالى '"وَيُسَبحُونَهُ 
وَلَهُ يَسْجُدُونَ" "الأعراف "٠٦:‏ . و "يُسَبّحُ لله مَا في السماوات وَمَا في 
الأرض" "الجمعة ."٠١‏ 
ولم يرد بالصيغة الوصفية إلا في آيتين :إحداهما :في صوف نبي الله يونس عليه السلام 
قال :"فلولا أنه كَانَ مِنَ المسبحين * لَلَبتَ في بَطْنِهِ إلى يَوْم 
بعتو" "الصافات "١5 54-١ 5١‏ . بمعنى أنه كان هذا وصفه الثابت .فنجا لأه كان من أصحاب 
هذا الوصف .والمجيء بالصيغة الوصفية هنا إشارة إلى أن مداومة التسبيح تخلّص من الكروب 
والمكاره. وأن يونس إنما نجا من هذه الشدة بمداومة التسبيح. 
والثانية :في صفة الملائكة "وَإِنًا أَتَحْنُ الصآفون * وَإِنَا لخن 
المسبحون" "الصافات "١٦٠٦-١٠١٠١١:‏ أي هذه صفتهم الثابتة .وقد ذكر الله سبحانه أن 
الملائكة "'يُسَد يُسَبّحُونَ اليل والنهار لا يَفتُرُونَ" "الأنبياء "72٠‏ إذن فالتسبيح وصف ثابت فيهم. 
"وانظر هنا إلى لطيفة وهو أن ما كان من شأنه ألا يفعل إلا مجازاة وليس من شانه أن يذكر 
الاتصاف به لم يأت إلا في تراكيب الأفعال كقوله تعالى "وَيْضِْلُ الله 
Ew‏ "إبراهيم :۷" وقال :"إن الله لَهَادِ الذين آمنوا" "الحج : 6" "وَلِكُلُ قوم 

د" "الرعد :۷". 
ل :"تَذْكَرُوأ ذا هُم مُبْصِرُونَ" "الأعراف "5١٠١‏ لأن البصر صفة لازمة 
للمتّقِي. وعين الشيطان ريما حت فاذا تك زان المذكور ولوافيل :"يبصرون" لأنبأ عن تجدد 
واكتساب لا كود صفة." 


ثم انظر كيف ذكر الله الإضلال وأضافه إلى نفسه بالصورة الفعلية فقط للدلالة على أن هذا الأمر 
طارئ يفعله مع من يستحقه ولم يسند هذا الأمر إلى نفسه بالصورة الاسمية للدلالة على أن هذا 
ليس من صفات الله ونعوته قال تعالى :"ذلك يُضل الله مَنْ هُوَ مُسْرفٌ 
مراب" "غافر : ؛ *" وقال :"ذلك يُضِلٌ الله الكافرين" "غافر "۷٤:‏ وقال :"وما يُضِلُ به إا 
الفاسقين" "البقرة 5؟". 00 
في حين وصف الشيطان بذاك فقال :"هاذا مِنْ عَمَلٍِ الشيطان إِنَّهُ عو مضل 
مُبِين" "القصص :0" فجعله وصفاً ثابتاً له ويجدده أيضاً فقال :"ويب کل شَيْطانِ مَّرِيدٍ * كُتِبَ 
عليه أله من ولاه فاه يصن يديه إلى عذَابِ السعير” "الحج "٤-۳:‏ وقال الشيطان عن 
نفسه نفسه :"وَلأَضِلَنْهُمْ وَلأمَنْيَنْهُهِ" "النساعء "١١١:‏ 
فجعل وصف الشيطان الثابت والمتجدد الإضلال» كما جعل الله وصف ذاته العليّة الثابت والمتجدد 
الهداية فقال :"و إن الله لَهَاد الذين آمنوا" "الحج :؛ ه". 
وقال :"وكفى بِرَبَّكَ هَادِياً وَنَصِيراً" "الفرقان :1”" وقال :'"يَهْدِي به الله مَن اتبع رضوَاته سبل 
السلام" "المائدة "١5:‏ وقال :"قل الله يهدي لكق" "يونس "Yor‏ فشتان ما بين الوصفين. 
ومن بدائع الفن في هذا الباب قوله تعالى :"هل أَنَاكَ حَدِيتُْ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ المكرمين * إِذْ دَخَلُوأ 
عَلَيْه فُقالوا سَلَاماً قَالَ سَلَامْ قوم مُنَكَرُونَ" "الذاريات 5 ؟". 
"ففرق الله سبحانه وتعالى بين السلامين فجعل الأول بالنصب والثاني بالرفع ولم يسو بينهماء وذلك 
لأن قوله ٠"سلاماً"‏ بالنصب تقديره :نْسَلمُ سلاماً أي بتقدير فغلٍ .وقوله :"سلام" تقديره :"سلام 
عليكم" أي :بتقدير اسمية الجملة .والاسم أثبت وأقوى من الفعل فدل على أن إبراهيم عليه السلام 
حَّا الملائكة بخير من تحيتهم .قال تعالى :إا خيَيتم بتحيّة فَحَيُوا بأخسن مِنْهَآ أن رُدُوهَآ إِنَّ الله 
كَانَ على كَل شَيْءٍ حَسِيباً" "النساء "۸٦:‏ فرد التحية خير منها. 
وجاء ف التفسير الكبير "أن" إبراهيم عليه السلام أراد أن يرد عليهم بالأحسن فأتى بالجملة 
الاسمية فإنها أدل على الدوام والاستمرار." 
ومنه قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام :"وْجَاءُوا على قَمِيصِه بڌم كَذِبِ قال بَلْ سَوّلْتْ لَكُمْ 
أنفسْكم أمراً فُصَبْرٌ جَمِيلَ والله المستعان على ما تَصِفونَ" "يوسف :۱۸" فجاء بالصبر مرفوعاً 
أي :بتقدير الجملة الاسمية لأنه وَطْنَ نفسه على الصبر الطويل الدائم الذي لا يعرف له نهاية والذي 
قد يستغرق ما بقي من عمره. ولم يقل :"فصبراً" بالنصب ب بتقدير الفعل أي :لأصبر صبراًء لأنه يدل 
على الصبر الحادث الذي يتغير لا الصبر الدائم الثابت قَثمَةَ فرق بين الاستعمالين والمعنيين. 
ومن هذا الباب قوله تعالى :"الطلاق مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكَ بمَغْرُوف أؤ تَسْرِيحٌ 
بإحسان" "البقرة :۲۲۹" فانظر كيف جاء بالطلقة الثالثة بالرفعء وذلك لأنها الطلقة الأخيرة 
والحكم معها يكون على وجه الدوامء إِمَا الإمساك بالمعروف أو التسريح الذي لا رجعة فيه فانظر 
كيف لم يقلها بالنصب وذلك لأن النصب موقوت .ألا ترى إلى قوله تعالى :"دا لَقِيتُمُ الذين كَفَرُوأ 
فضَّرزب الرقاب" "محمد :4" كيف جاء ب "ضرب" ' منصوباً وذلك على تقدير الفعل 
أي :فاضربواء ولم يأت به بالرفع وذلك لأنه موقوت بالمعركة وليس أمراً دائما. 
ومثله قوله تعالى :"ويل لكل هُمَرةٍ نَمَو" "الهمزة "١:‏ فاظر كيف قال :"ويل" بالرفع ولم.. 
يقل :"ويلا" بالنصب وذلك لأنه بالرفع جملة اسمية وبالنصب جملة فعلية: فأخبر أن لهم عذابا 
MEE‏ ولو قال :ويلا" الف لكان إخبارا و رام .ثم انظر 


أبوابها مغلقة عليهم لا تنة تنفتح إشارة إلى دوام العذاب وخلوده: وكيقن ناسنب ذلك أول السورة برق 
الويل. 

فانظر هذا التنسيق الجميل في التعبير والمعنى بين المفتتح والختام .وفي هذا القدر كفاية فإن 
غرضنا التمثيل وليس الاستقصاء فإن الاستقصاء يطول. 


۲ -وكذلك استعماله للأبنية الأخرى فهو يستعملها استعمالاً فنياً عجيباً ويضعها وضعاً معجزاً. فمن 
ذلك أنه يأتي بالفعل ثم لا يأتي بمصدره بل يأتي بمصدر فعلٍ آخر يلاقيه في الاشتقاق فيجمع بين 
معنى الفعل ومعنى المصدار من أقرب طريق وأيسره وذلك نحو قوله تعالى :"واذكر اسم رَبك 
وَنَبَتل إِلَيْهِ تَبْتيلا" "المزمل "٠‏ فإنه جاء بالفعل "تب " غير أنه لم يأت بمصدره وإنما جاء 
بمصدر فعل آخر هو "بل" ولكق أن مصدر تبتل هو "التبثل" فان مصدر "تفعّل" يكون 
على "التّفَعُل" كتعلّم تعلّماً وتقدّم ت تقدّماً .وأما "التبتيل" فهو مصدر بَتّلَ لا تبتّل فإن "التفعيل" هو 
مصدر "فغل" كعلّم تعليماً وعظّم تعظيماً .وكان المتوقّع أن يقول "وتبتل إليه تبتلً" غير أنه لم يقل 
ذاك .وسبب ذلك أنه أراد أن يجمع بين مَعْنيي التبتل والتبتيل» وذلك أن تبثل على وزن تفغل 
و "تفل" : يفيد التدرّج والتكلف مثل :تجسس وتحسس وتبصر وتدرج وتمشى وغيرهاء فإن في 
تجسس وتحسس وبقية الأفعال تدرّجاً وتكلفا .ألا ترى أنْ في "تبصّر مر" من التدرج وإعادة النظر 
والتكلف ما ليس في "بصر' '. وفي "تمشى' ' من التدرج ما ليس في "مشى" ؟ 1 
وأما "فل" فيفيد التكثير والمبالغة وذلك نحو :كسر وكسّرء فإن في كسّر المضاعف من المبالغة 
والتكثير ما ليس في كَسَرَ الثلائي فقولك :"كسّرت القلم" يفيد أنك جعلته كسرة كسرة بخلاف ما إذا 
قلت "٠‏ ت القلّمَ" فإنه يفيد أنك كسرته مرة واحدة .كذلك قولك :"قطعت اللحم" فإنه يفيد أنك 
SS‏ ا e i‏ :"قطعت اللحم" بلا تضعيف فإنه يفيد أنك قطعته مرة 
واحدة .وتقول "مؤتت الإبل" إذا كثر فيها الموت ولا يقال :"موت البعير" لأنه ليس في موت 
البعير تكثير .لله سبحانه جاء بالفعل لمعنى التدرج ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر هو التكثير: وجمع 
المعنيين في عبارة واحدة موجزة ولو جاء بمصدر الفعل "تب " فقال ©" وتبتل إليه تبتلا" لم يفد 
غير التدريج وكذلك لو قال "وبثل نفسك إليه تبتيلا" لم يُفِذْ غير التكثير .ولكنه أراد المعنيين فجاء 
بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة أخرى وجمعهما فهو بدل أن يقول :"وتبتّل إليه تبتلا ونل 
نفسَكَ إليه تبتيلاً" جاء بالفعل لمعنى ثم جاء بالمصدر لمعنى آخرء ووضعهما وضعاً فنياً فكسب 
المعنيين في آن واحد وهذا باب شريف جليل. 
جاء في "التفسير القيم"" : ومصدر تبتل إليه : "تبي" كالتعلّم والتفهم ولكن جاء 
على "التفعيل" مصدر "فعل" لسر لطيف .فإن في هذا الفعل إيذاناً بالتدريج والتكليف والتعلّم 
والتكثير والمبالغة .فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر فكأنه قيل :بتل نفسك 
إلى الله تبتيلاً وتبتل إليه تبلا ففهم المعنيان من الفعل ومصدره. 
وهذا كثير في القرآن وهو من حسن الاختصار والإيجاز." 
وليس هذا كل شيء في هذا الجزء من الآية بل انظر الوضع الفني التربوي الآخر وهو أنه جاء 
بالفعل الدال على التدرج أولاء بالمعنى الدال على الكثرة والمبالغة بعده وهو توجيه تربوي حكيم» إذ 
الأصل أن يتدرج الإنسان من القلة إلى الكثرةء والمعنى :احمل نفسك على التبتل والانقطاع إلى الله 
في العبادة شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الكثرة» والمعنى :ابدأ بالتدرج في العبادة وانته بالكثرة .ولیس 
من الحكمة أن يضع الصيغة الدالة على الكثرة والمبالغة أولا ثم يأتي بالصيغة الدالة التدرج 
والتكلف فيما بعد» بل الطريق الطبيعي أن يتدرج الإنسان في حمل النفس على الشيء من القلة إلى 
الكثرة والمبالغة حتى يكون وصفاً ثابتاً له فهو وضعها وضعا تربويا أيضا. 
ثم انظر كيف وضعها ربنا وضعاً فنياً عجيباً آخر فجاء للدلالة على معنى التدرج والحدوث بالصغية 
الفعلية» لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد فقال :"وتبتل" ثم جاء للدلالة على معنى المبالغة 
والكثرة والثبوت بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت والكثرة لأنها الحالة الثابتة المرادة في 
العبادة .أما حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا الاستمرار والاستقرارء فجاء لكل 
معنى بما يناسبه. 
ومثله قوله تعالى :"وَيُرِيدُ الشيطان أن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعيد» "النساء "6٠6١‏ والقياس أن 
يقول :"أن ن يُضلهم إضلالاً بعيداً"" لأن مصدر "أضل" : الإضلال أما الضلال فهو مصدر ضل» قال 


تعالى :"فقذ ضَلّ ضَلالاً بَعيداً" "النساء "١١7‏ والمعنى أن يُضلهم فيضلّوا ضلالاً بعيداً» وقد جمع 
المعنيين :الإضلال والضلال في آن واحد. 

والمعنى أن الشيطان يريد أن يُضلهم ثم يريد بعد ذلك أن يَضلوا هم بأنفسهم» فالشيطان يبدأ 
المرحلة وهم يُتِمّونها .فهو يريد منهم المشاركة في أن يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل 

مذهب .يريد أن يطمئنوا إلى أنهم يقومون بمهمته هو." 

ولو جاء بمصدر الفعل المذكور لما زاد عن معنى الفعل المذكورء ولكنه جاء بالفعل لمعنى» وجاء 
بالمصدر لمعنى آخرء فجمع بين المعنيين» والمعنيان مرادان والله أعلم. 

وقد يَستعمل في كان ما صيغة ثم يعدل في مكان آخر عن تلك الصيغة» فيحولها إلى صيغة أخرى 
بحسب ما يقتضيه السياق والمعنى. 

فمن ذلك قوله تعالى :"بَلْ عجبوا أن جَءَهُمْ مُنذِرٌ مَّنْهُمْ فَقَالَ الكافرون هاذا شيْءٌ 

عَحِيبٌ" "ق :۲". 

وقوله :"قَالَتْ ياويلتىءَألِدُ وَأَنَأْ عَجُورُ وهاذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هاذا لَشَيْءٌ عَحِيبَ" "هود :؟/". 
وقوله في مكان آخر :"أجَعَل الآلهة إلاها واحداً إن هاذا لَشَيْءٌ عُْجَابَ" "ص :ه". 

فآنت ترى أنه قال في سورة ق :"هذا شيء عجيب" وفي هود :"إن هذا لشيء عجيب" وفي 
سورة ص :"إن هذا لشيء عجاب" فعدل من عجيب إلى غجاب» وذلك أنه تدرج في العجب بحسب 
فوته ففي سورة "ق" ذكر أنهم عجبوا من أن يجيء منذر منهم فقالوا :"هذا شيء عجيب". 

وفي سورة هود كان العجب أكبر لأنه من خلاف المعتاد أن تلد امرأة عجوز وعقيم "انظر سورة 
الذاريات 4" وبعلها شيخ إذ كُلُ ذلك يدعو إلى الغرابة والعجب فالعجوز لا تلد فإذا كانت عقيماً 
كانت عن الولادة أبعد إذ يتسحيل على العقيم أن تلد .فإذا اجتمع إلى كل ذلك أن بلعها شيخ كان أبعدَ 
وأبعد ولذا أك العجب بإنّ واللام فقال :"إن هاذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ" "هود :77" . بخلاف 

آية "ق" فإنه لم يؤكد العجب. 

وأما في سورة "ص" فقد كان العجب عند المشركين أكبر وأكبر إذ كيف يمكن أن يؤمنوا بوحدانية 
الإله ونفي الشرك وهم قوم عريقون فيه؟ بل إن الإسلام جاء أول ما جاء ليردعهم عن الشرك 
ويردهم إلى التوحيد. وحَسْبْكَ أن كلمة الإسلام الأولى هي :"ل إله إلا الله" وقد استسهلوا أن 
يحملوا السيف ويعلنوا الحرب الطويلة على أن يروا بهذه الكلمةء > فالقتل أيسرٌ عندهم من النطق 
بكلمة التوحيد» ولذا كان العجب عندهم أكبر وأكبر فجاء بإن واللام وعدل 

من "عجيب" إلى "عُجّاب" وذلك أن "فعالا" أبلغ من "فعيل" عند العرب ف "طوال" أبلغ 

من "طويل" فإذا قلت :"هو رجل طويل" فهو الطول يكون مثله» فإذا زاد عن المعتاد قلت :هو 
طوال ونحوه :كريم وكُرام» وشجيع وشجاع. 

فانظر كيف عدل من صيغة إلى صيغة بحسب ما يقتضيه المقام» وانظر كيف يراعي دقة التعبير في 
كل موضع» وكيف يلحظ كل كلمة ويضعها في المكان المناسب على تباعد الأمكنة. 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام :"فْلّماً رَأى الشمس بَازغة قال هاذا رَبّي هاذآ 
َكْبَرُ فَلَمّآ ّث قال ياقوم إِنّي برياء مما تُشْرِكُونَ" "الأنعام :۷۸". 

وقوله في مكان آخر على لسانه أيضاً :"و إِذْ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِه إِنَنِي بَرَآءْ مما تَعبُدُونَ * إلا 
الذي فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ" "الزخرف :717-75". 

فانظر كيف عدل من "بريء" إلى "براء" من الصفة المشبّهة على المصدر" وأنت ترى الفرق بين 
المقامين فإن إبراهيم عليه السلام في آية الأنعام في مقام الحيرة والبحث عن الحقيقة لا يعرف ربه 
على وجه التحقيق؛ فقد ظن أن الكوكب ربه ثم القمر ثم الشمس ثم أعلن البراءة من كل ذلك. 

أما في الآية الثانية فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبياً مرسلاً من ربه أعلن حربه على الشرك 
وأعلن البراءة مما يعبد قومه» فهناك فرق بين المقامين والبراءتين." 

ولذا قال في الآية الأولى :"بريء" وفي الثانية :"براء" وذلك أن "براء" أقوى من بريء فإنها 
براءة بصيغة المصدر الذي هو الحدث المجرد فإن قولك :"هو رجل عدل" أبلغ من قولك "هو رجل 


عادل" وذلك لأن معناه أنه أصبح هو العدل» أي :لكثرة ممارسته للعدل صار هو العدل 

نفسه .وقولك :"هو رجل سوء" أبلغ من قولك :"هو رجل سيّئ" فمعنى رجل سيئ أنه اتصف 
بالسوء ومعنى "رجل سوء" أنه لكثرة ممارسته السوء أصبح هو السوءء ومثله قوله تعالى في 
ابن نوح عليه السلام :"قال يانوح إِنَّهُ ليس مِنْ أَهلك إِنَّهُ عَمَلّ غَيْرُ صَالِح" "هود :4" لم يقل إنّه 
عامل غير صالح» والمعنى أن ابنك تحول إلى عمر غير صالح ولم يبق فيه من عنصر الذات 
شيء» أي :تحول إلى حدث مجرد وأن العمل غير الصالح لو تجسّد لكان ابنك .فالبراءة في آية 
الزخرف أشد. 

ثم انظر كيف ناسب هذه القوة في البراءة والشدة بتوكيد الكلمة بمجيء النون - أعني نون 

الوقاية - في آية الزخرف زيادةٌ في التوكيد فقال :"إنني براء" ولم يأت بها في آية الأنعام بل 

قال :"إني بريء" وأن النون في مثل هذا المقام تفيد التوكيد. 

فانظر كيف أكد براءته في آية الأنعام بالنون وبتحويل الصيغة إلى المصدر وهي نظيرة ما مر من 
آيات العجب السابقة .فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته وكيف أن القرآن كاللوحة الفنية الواحدة 
المتناسقة لوحظ فيها كُلُ جزئية من جزئياتها واعتنى بكل لمسة من لمساتهاء وصدق الإمام الرازي 
إذ قال :القرآن كالسورة الواحدة بل كالآية الواحدة. 

وقد يجمع بين صيغتين من مادة واحدة احتياطاً للمعنى وذلك كقوله تعالى :"الرحمن 

الرحيم" فإء © "الرحمن" على وزن فغلآن و "الرحيم" على وزن فعيل فجمع بينهماء وذلك أن 
صيغة "فعلان" تدل على الصفات المتجددةء وذلك نحو : عطشان وجوعان وغضبان ونحوهاء فإن 
العطش في :عطشان؛ ليس صفة ثابتة بل يزو ويتحول: وكذلك جوعان 

وغضبان» بخلاف :"فعيل" فإنه يدل على الثبوت وذلك نحو :كريم وبخيل وطويل وجميل فإن هذه 
صفات ثابتة فليس "طويل" مثل :"عطشان" في الوصف ولا "قبيح" مثل "جوعان ع" . ودلالة هذا 
البناء على الحدوث بارزة في لغتنا الدارجة ت تقول :"هو ضعفان" إذا أردت الحدوث فان أردت 
الثبوت قلت :"هو ضعيف" ٠‏ وكذلك سمنان وسمين :ألا ترى أنك تقول لصاحبك :أنت ضعفان» فيرد 
عليك :أنا منذ نشأتي ضعيف .وتقول له :أراك طولان .فيقول :أنا طويل منذ الصغر. 

وهذا من أبرز ما يميز صيغة "فعلان" عن "فعيل" ... فإن صيغة "فعلان" تفيد الحدوث 
والتجدد» وصيغة "فعيل" تفيد الثبوت فجمع الله سبحانه لذاته الوصفين .إذ لو اقتصر 

على "رحمن" لضن ظان أن هذه صفة طارئة قد تزول كعطشان وريان .ولو اقتصر 

على "رحيم" لظن أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناها استمرار الرحمة وتجددهاء إذ قد تمر على 
الكريم أوقات لا يكرم فيها وقد تمر على الرحيم أوقات كذلك .والله سبحانه متصف بأوصاف الكمال 
CRAG‏ الم OS MI‏ ا 
لج ند كمال الاتصاف بالرحمة لنفسه." 

ومن ذلك أنه يستعمل صيغة جمع في مكان ثم يستعمل صيغة جمع أخرى في مكان آخر يبدو شبيهاً 
بالأول وذلك نحو قوله تعالى :"مُثل الذين يُنْفِقَونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيلٍ الله كَمَئْلِ حَبَّةِ أنببتث نت سَبْعَ سَنَابل 
في كل سُبْلة مَنَهُ حَبَة والله يُضَاعِفُ لمن يَشآءُ والله وَاسغ ليم" "البقرة : N‏ 

وقوله :"إني أرى سَبْعَ بَقرَاتِ سمَان يَأكُلْهْنَّ سَبْعْ عِجَافٌ وَسَبْعَ سَنْبَلَاتٍ ضر وَأَخَرَ 

َابسَاتِ" "يوسف +4". 

فأنث ترئ أن العند في الآيتيخ واحد هو سبعء ولكن امنتعمل مع :"يلات" مرة وهرةٌ 

أخرى :"سنابل" وسر ذلك أن سنابل جمع كثرة وسنبلات جمع قلةء وقد سيقت الآية الأولى في 
مقام التكثير ومضاعفة الأجور فجيء بها على "سنابل" لبيان التكثيرٍ. 

وأما قوله :"سبع سنبلات" فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير .فجاء لكل 
موضع بما يقتضيه السياق. 


ومن لطيف استعمال القلة والكثرة ما جاء في قوله تعالى :"إن راهيم كَانَ مه قتا به حَنِيفاً وَلَم 
كُ مِنَ المشركين * شاكراً لأنْعُمِه اجتباه وَهَدَاهُ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيم" "الحل "١751 - ١١:‏ 

وقول :"نَم تَرَوْأ أنّ الله سَخَرَ لَكُْ مَّا في السماوات وَمَا في الأرض وَأْسْبَعَ عَلَيْكُمْ نَِمَهُ ظَاهِرَة 
وَبَاطِنَةَ وَمِنَ الناس من يُجَادل فِي الله بير عِلْم وَلَا هُدَى ولا كتاب مير" "لقمان e:‏ 

فجمع النعمة في آية النحل جمع قلة "أنعم' ' وجمعها في لقمان جمع كثرة "نِعمّه" وذلك أن نعم الله 
لا تحصىء» > فلا يطيق الإنسان شكرها جميعهاء ولكن قد يشكر قسماً منهاء ولذلك لما ذكر إبراهيم 
وأثنى عليه قال :إنه شاكر لأنعمه؛ ولم يقل :لنعمه» > لأن شكر النعم ليس في مقدور أحد› بل إن 
إحصاءها ليس في مقدور أحد فكيف بشكرها؟ قال تعالى :"إن تَعْدُوأ نِعْمَة الله لا 

تخصُوهَآ" "النحل "١7/١‏ . وأما الآية الثانية فهي في مقام تعداد نعمه وفضله على الناس 

فقال :"وَأَسْبَعٌ علَكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطَِة" "لقمان os‏ . فذكرها بزنة جمع الكثرة. 

وقد ذكرت في كتابي "معاني الأبنية في العربية" أمثلة أخرى لاستعمامل صيغ الجموع المختلفة. 
وقد يستعمل المفرد مرة والجمع مرة أخرى مع أن الموضعين يبدوان متشابهين فمن ذلك قوله 
تعالى :"و وَقَالُوأ ن تَمَسَنَا النار إلا أيَاما مَعْدُودَة" "البقرة ."۸٠:‏ 

وقوله :"ذلك بِأنْهُمْ قالوأ آن تَمَسّنَا النار إلا أيّاماً مَْدُودَاتِ " "آل عمران ٤١‏ ؟". 

فقال مرة :"معدودة" ومرة أخرى :"معدودات" مع أن القصة واحدة. 

والحقيقة أن السياق في الموضعين مختلف .وإيضاح ذلك أن المفرد المؤنث إذا وقع صفة للجمع دل 
على أن الموصوف أكثر منه إذا كانت صفته جمعاً سالماً: فإنك إذا قلت :"في بلدنا جبال شاهقة" دل 
ذلك على أن عندكم جبالاً كثيرة بخلاف ما إذا قلت :"في بلدنا جبال شاهقات" فإنه يدل على 

القلة .والأنهار في قولك :"أنهار جارية" أكثر منها في :"أنهار جاريات" وعلى هذه فالأيام 
المعدودة أكثر من الأيام المعدودات وسبب ذلك أن المقامين مختلفان. 

أما الأولى فالكلام فيها على بني إسرائيل وقد أكثر من الكلام عليهم وفي صفاتهم السيئة فذكر أنهم 
يُخَرّفُونَ كلام الله ۾ وهم يعملون .قال تعالى :"أَفْتَطْمَعُونَ أن يُوْمِنُوأ لَكُمْ وَقَذ كَانَ فريق منْهُمْ يَسْمَعُونَ 
لام الله تم يُحَرَفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وَإِذَا لقو الذين آمَنُوأْ قالوا آمَنا وَإِذَا خَلَا 
خضهذ بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ قالوا أَنُحَدَنُونَهُم بمَا فْتَحَ الله عَلَيْكُمْ لِيُْحَآجُوكُم به عِنْدَ رَبَكُمْ أفَلَا 

تَعْقِلُونَ " "البقرة ١:‏ 5-0/". 

فهم يعرفون جُرْمهم ويُقرّون به ويعملون به عن قصد وإصرار وقد توغدهم الله بالعذاب الشديد 
فقال :"فيل لَلَذِينَ يَكَُونَ الكتاب بأيديهم تم يَقُولُونَ هاذا مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشْتَرُوأ به ثُمَناً قلِيلاً فَوَيِْلٌ 
لهم مّمّا كَتبَتْ أَيدِيِهِمْ وَوَيْلُ لَّهُمْ مما يَكْسِبُونَ" "البقرة :۷۹". 

إذن فهم يعملون بالجرم عن قصد ويحرفونه عن علم ليشتروا به ثمناً قليلاً .وإذن فهم يعلمون أن 
الله معاقبهم على هذا الجرم فقالوا :"إلا أياماً معدودة" فجاء بصغية الكثرة. 

وليس الأمر كذلك في آية آل عمران فقد قال :"أل تَرَ إلى الذين أوثُوأ نَصيباً مّنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى 
كناب الله لِيَحكُمَ بَنَهُْ ثم يتولى ريق منْهُْ وَهُمْ مُْرِضُونَ * ذلك باتهم قَالُوأ ن تَمَسَنَا النار إلا أيَاما 
مَْدُودَاتٍ وَعْرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كَانُوأ يَفترُونَ" ا 2 ل له 

فليس في آية آل عمران مثل الجرم المذكور في سورة البقرة من ارتكاب الذنب العمد وتحريف كلام 
اللهء ففرقّ كبير بين المقامين .فجاء بزمن العذاب الطويل للجرم الكبيرء والقليل للذنب القليل 

فقال :"معدودات" بصيغة جمع القلة في آل عمران» بخلاف آية البقرة فسبحان الله رب العالمين. 
ومن ذلك قوله تعالى :"قال رَبّي يَعْلَمْ القول في السمآء والأرض" "الأنبياء "4*٠‏ . وقوله :"قل 
أَنَزّلَهُ الذي يَعْلَمْ السر في السماوات والأرض" "الفرقان :6". 

فقال في آية الأنبياء -"السماء" وفي آية الفرقان :"السماوات" وسبب ذلك أن القول عام يشمل 
السر والجهر فهو أعم من السر ألا ترى أنك تقول :قلت في نفسي كذا وكذا؟ 

قال تعالى :"وَيَقَولُونَ في أَنفسِهم لَوْلَا يُعَدَبْنا الله بمَا تقول حَسْبُهُمْ جَهَنّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبنْس 

المصير" "المجادلة ."/١‏ 


جاء في "الكشاف" أن" القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به العلم بالسر وزيادة فكان 
آكد في بيان الاطلاع على نحو أهم." 

والسماء هنا أعم من السماوات وذلك أن "السماء" في القرآن تستعمل على معنيين فهي إما أن 
تكون واحدة السماوات كقوله تعالى :"ولقذ ريا السمآء الدنيا 

بمصابيح" "الملك :5" › وقوله :"وؤ فْتَحْنَا عَلَيْهم بَاباً مَنَ السماء فَظَلُوأْ فيه يَغْرْجُونَ * لَقَالُوأ 
ِنْمَا سْكرَّث أَبْصَارْنًا بل نَخنْ قوم مَسْحُورُونَ" "الحجر : "o:‏ 

وإما أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر والجو وغيره قال 

تعالى :"يُرْسِلٍ السمآء عَلَيْكُمْ مّذْرَاراً" "نوح "١١:‏ والسماء هنا بمعنى المطر. 

وقال :ئرل مِنَ السمآء مَآءَ" "الرعد "١1:‏ والسماء هنا بمعى السحاب. 

وقال :"فمن يُردِ الله أن يَهْدِيَهُ 4 يَشْرَخ صَدرَهُ للإسلام وَمَن يُرذ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَذْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً 
كَأَنّمَا يَصَّعَدُ في السمآء" "الأنعام "٠٠١:‏ والسماء هنا بمعنى الجو. 

والمعنى أن الضالَ عن الحق يكون صدره ضيقاً حرجا كأنما يصّعّد في الجو لأن المرتفة في الجو 
يضيق صدره لاختلال الضغط كما هو معلوم .وهذا إعجاز علمي علاوة على الإعجاز اللغوي. لأنه 
أخبر بهذه الحقيقة العملية قبل اختراع المنطادات والطائرات بذهور. 

وقال. :"من كَانَ يَظْنُ أن لن يَنصْرَه الله فِي الدنيا والآخرة فَلْيَمَدْدْ بِسَبَبِ إِلَى السماء ثُمَ يطغ فَلَيَنْظرْ 
هَل يُدْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغيظ" "الحج "٠٠١‏ 

والسماء هنا بمعنى السقف. أى "من كان ين ان ن ونضيو: الل مح مد خب إن مف هه 
ثم ليخنق نفسه به لأن محمداً منتصرٌ لا محالة .وهذا إعجاز آخر لأنه إخبار عن المستقبل وقد 
تحقق ذاك. 

ولا شك أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من السماوات لأنها تشمل السماوات وغيرها مما 
علا وارتفع .فجاء ب "القول" الذي هو أعم من "السر" مع السماء التي هي أعم من السماوات 
فاستعمل العام مع العام والخاص مع الخاص. 

ألا ترى كيف قال تعالى :"وسارعوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبّكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضُهَا السماوات والأرض أَعِدَّتْ 
لِلمُنَقِينَ" "آل عمران :۱۳۳ ". 

وقال :"سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مّن رََكُمْ وَجَنّةِ عَرْضَّهَا كَعَرْضٍ السمآء والأرض أَُعِدَّتْ لِلَذِينَ آمَنُو بالله 
وَرْسْلِهِ لك فضل الله يُوْتِيه مَن يَشَآءْ والله دو الفضل العظيم" "الحديد ١؟",‏ 

فلما جاء بالسماوات قال :""عرضها السماوات والأرض ولا جا بالسساء التي طن عمف 
السماوات قال "٠‏ عرضها كعرض السماء والأرض" فجاء بكاف التشبيه وذلك لأن السماء أعرض 
بكثير من السماوات. 

ثم ألا ترى كيف قال الله تعالى في كَل من الآيتين» ففي آية السماوات قال :"أعدت للمتقين" وفي 
آية السماء قال :"أعدت للذين آمنوا بالله ورسله" وذلك لأن المتقين أخص من المؤمنين بالله 
ورسله. لأن المتقي لا يكون إلا مؤمناً أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقياًء فالمؤمنون بالله 
ورسله أكثر من المتقين فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله ورسله بذكر صفتها 

الواسعة "كعرض السماء' ' وجاء مع الطبقة الخاصة الذين هم أقل ممن قبلّهم وهم المتقون 

بلفظ :"السماوات" التي هي أهل سعة من السماء فناسب بين السعة والعدد, 

ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله :"ذلك فَضّل الله يُوّتيه مَن يَشَآءْ والله دو الفضل 

العظيم" "الحديد :١؟"‏ . وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسَّعَ دائرة الداخلين في الجنة» وجعلها 
فى المؤمتين عامة وله يقصرها :على العتقين متهم در هذا الفضل فى اي الحديد. 

ثم انظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق الداخلين فيها وذكر فضله العظيم 
على عباده قال :"سابقوا" وفي الآية الأخرى قال :"سارعوا" وذلك لأن كثرة الخلق المتوجهين 
إلى مكان ما تستدعي المسابقة إليه لا مجرد المُسَارعة. 


فانظر كيف ذكر في آية الحديد "المسابقة" وهي تشمل المسارعة وزيادة» وذكر "السماء" وهي 
تمشل السماوات وزيادة, وذكر المؤمنين بالله ورسله وهم يشملون المتقين وزيادة, .وزاد فيها ذكر 
الفضل على المغفرة والجنة .فجعل في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ فَجَلّتْ حكمة الله. 

ومن ذلك قوله تعالى :"ومن يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجري من تَحْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فيها 


وذلك الفوز العظيم * ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلْهُ تارا خَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ 
مّهِينٌ" "النساء ."١ 4-1١1:‏ 


فقال في أصحاب الجنة -"خالدين فيها" بالجمع وفي أصحاب النار :"خالداً فيها" بالإفراد 

وقالوا :إن الحكمة في جمع الوصف أولاً للإشعار بالاجتماع المُسْتلزم لزيادة الأنس والسعادة عند 
أهل الجنة فإن الوحدة لا تُطاق» وإفراده لزيادة التعذيب عند أهل النار فانه تعذيب بالنار 

والوحدة .جاء في " شية يس على التصريح" في هاتين الآيتين" :ولعل الحكمة في جمع الوصف 
أولاً بذلك الاعتبار وإفراده ثانياً باعتبار اللفظ ما في صيغة الجمع من الإشعار بالاجتماع المستلزم 
للتأنس زيادة في النعيم وما في الإفراد من الإشعار بالوحدة المستلزم للوحدة زيادة في التعذيب كما 
ذكره المولى أبو السعود. 

وقيل :إنه لما ذكر في الأول جنات متعددة لا جنة واحدة قال -"يدخله" والضمير المنصوب 

في "يدخله" وإن كان مجموعا في المعنى فهو في اللفظ مفرد من حيث هو مفردء والمفرد من حيث 
هو مفرد لا يصح أن يكون في جنات متعددة فجاء "خالدين" لرفع هذا الإبهام اللفظي» فهو اعتبار 
لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنى صحيحا. 

أم الآية الثانية فذكر فيها ناراً فناسبها الإفراد في "خالداً". 1 

ومن ذلك قوله تعالى في قصة صالح :"فتولى عَنْهُمْ وَقَالَ ياقوم َقَذ أَبَِغتُكُمْ رِسَالَةَ رَبّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ 
وَلَكن لا تُحِبُونَ الناصحين" "الأعراف ٠‏ 79". 

وقوله في قصة شعيب :"فتولى عَنْهُمْ وَقَالَ ياقوم لَقَدْ أَبلَعْتُكُمْ رسالات رَبّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ 
عاسى على قوم كافرين" "الأعراف :”17". 

فأفرد الرسالة مع صالح وجمعها مع شعيب فقال '"رسالات" قالوا :وذلك أن شعيباً بُعث إلى 
أمتين :مَذْين وأصحاب الأيكة, وصالحاً بعث إلى أمة واحدة» قال تعالى :"وإلى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ 
شعَيْباً" "الأعراف "Ao:‏ 

وقال :"كدب أَصْحَابْ ية المرسلين * إِذْ قال لَهُمْ شَعَيْبَ ألا تَتَقُونَ ت" '"الشعراء "۱۷۷-١۱۷١:‏ 
ومدين غير أصحاب الأيكة, وشعيب عليه السلام كان من مدين ولم يكن من أصحاب الأيكة ولذلك 
إذا ذكرت مدين قال :"أخوهد" وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم يقل :"أخوهد" . قال تعالى :"وإلى مَذيَنَ 
أَخَاهُمْ سَعَيْباً" "الأعراف 85-٠‏ , هود :284, المؤمنون ."”5١0‏ 

وقد ذكر الله جملة من الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء. وكلهم قال فيه "أخوهم" إلا أصحاب 
الأيكة. 

قال تعالى :""كَدَّبَتْ عَادٌ المرسلين * إِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ هود آلا تتَقُوه نَ" "الشعراء "1١75-١577:‏ 
وقال :"كَدْبَتْ تَمُودُ المرسلين * إِذْ قال لَهُمْ أَخُوهُمْ صالخ ألا تقو ن" "الشعراء اا ا 
وقال :"كَدْبَتْ قَوْمُ لوط المرسلين * إِذَ قال لَهُمْ أخُوهُم لوط ألا تقو ن" "الشعراء : "١5١-51:‏ 
ثم قال بعد ذلك :"كَذْب أَصْحَابْ لَنَيْكَةَ المرسلين * إذ قال لَهُمْ شَعَيْب آلا 

تَتَقُونَ" "الشعراء 1/1/1١15:‏ 1". 

فانظر كيف قال :"أخوهم" مع الأنبياء الْذين أرسلوا إلى أقوامهم ولم يقل ذلك فيمن أرسل إلى غير 
قومه. 

فشعيب أرسل إلى أمتين ولذلك جمع الرسالة فقال :"لَقذ أبْلغُْكُمْ رسالات 

ری" "الأعراف "٠:‏ . وقال صالح :بتكم رسّالّة ري" "الأعراف :۷۹". 

ثم لو نظرت إلى ما ذكره كل من صالح وشعيب عليهما السلام وبلغ به قومه لوجدت أن ما ذكره 
شعيب من الأوامر والنواهي أ :ثر مما ذكره صالح. 


قال تعالى على لسان صالح بعد أن ذكر نعمة الله عليهم :"فاتقوا الله وأطيغون * وَلَا تطيعوا أَمْنَ 

المسرفين * الذين يُفِسِدُونَ في الأرض وَلا يُصَلِحُونَ * قالوا إِنْمَآ أنت مِنَ 

المسحرين" "الشعراء :.ه8١-”"85١".‏ 

وقال على لسان شعيب :"فاتقوا الله وأطيغون * وَمَآ أَسْالكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آخْرٍ إِنْ أخْرِيَ إلا على رَبَ 

العالمين * أَوفُوأ الكيل ولا تَكُونُوأ مِنَ المخسرين * وَزْنُواً بالقسطاس المستقيم * ولا تَبْحَسُواً الناس 

أَشْيَآءَ هُمْ ولا د تَعْتّوْأْ في الأرض مُفْسِدِينَ * واتقوا الذي خَلَقَكُمْ والجبلة الأولين * قالوا إِنَّمَآ أنت مِنَ 

المسحرين" "الشعراء ."١۸١-١۷۹:‏ 

فهي في حق صالح رسالة» وفي حق شعيب رسالات. 

ومن ذلك قوله تعالى :"فَأخَدْتْهُمْ الرجفة فُأَصْبَحُوأ فِي دارهم جَائْمِينَ" "الأعراف :۷۸". 

وقوله :"و أَخَدْ الذين ظَلَمُوأ الصيحة فَأَصْبَحُوأْ في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ" "هود "5١/١‏ 

وقوله :"وَأَخَدّتِ الذين ظَلَمُوأ الصَّيْحَةُ فَأصْبَُوأً في دِيَارهِم جَائِمِينَ" "هود .""٩ ٤:‏ 

فانت ترى حيث ذكر الضيحة جمع الذار وحيث نكر الرجفة وهي الزلزلة الشديدة خد الدان: وذلك 

لأن الصيحة تبلغ أكثر مما تبلغ الرجفة فالرجفة تختص بجزء من الأرضء أما الصيحة فإنما يبلغ 

صوتها مساحة أكبر من مساحة الرجفة فلذلك وحّد مع الرجفة وجمع مع الصيحة. 

وقريب من ذا قوله تعالى :"وَمِنْهُمْ مّن يَسْتَمِعُونَ اليك" "يونس 7١‏ 5". 

وقوله :"ۇمنهم مّن يَنظرٌ إِلَيْكَ" "يونس :”7 4". 

فقال "يستمعون" بلفظ الجمع وقال بعده ""ينظر" بلفظ المفرد وذلك لأن المستمعين أكثر من 

الرائين على وجه العموم, ألا ترى أننا نستمع إلى أناس كثير لا نراهم في الإذاعات وأشرطة 

التسجيل وغيرها من وسائل السمع؛ فجمع المستمعين لأنهم أكثر وإن كان لفظ "مَنْ" يحتمل الجمع 

المفرد .وذكر الكرماني أنما فرّق بينهما" لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم بخلاف النظر فكان في المستمعين كثرة» فجمع ليطابق اللفظ المعنى. 

ووحّد "ينظر' ' حملا على اللفظ إذ لم يكثروا كثرتهم." 

وربمما كان ذلك لسبب آخر علاوة على ما ذكر فإن التأثر بالدعوة يكون بحسب أثر الاستماع لا 

بحسب الرؤية» فوخد النظر لأن رؤيته صلى الله عليه وسلم واحدة لا تختلف بالنسبة إلى 

الرائين .وجمع الاستماع لأن الاستماع يختلف أثره من شخص لآخر .فالكلام تختلف مواقعه من 

مستمع لآخرء ولذلك وحّد الرائين لأنهم يرون شيئاً واحداً وجمع المستمعين لأن أثر ذلك مختلف 

عند 

وقريب هخ ةا قوله تفال فا امن اقفن * ولا صَدِيقٍ حَمِيم" "الشعراء "٠١ 1١- ٠٠١:‏ فجمع 

الشافع ووَحَّدَ الصديق" :فان قلت :لم جمع جمع الشافع ووحد الصديق؟ قلت :لكثرة الشفعاء في العادة 

وقلة الصديق" "ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء "وبخاصة أنه وصف الصديق 

بأنه حميم فإن ذلك أندر. 

وقريب من ذا قوله تعالى :"ياأيها الناس ات تقوا رَبّكُمْ إِنَّ رَلْزَلَةَ الساعة شَيْءعٌ عَظيم * يَوْمَ تَرَوْنَهَا 

تذهَل كل مُرْضِعَة عَمّآ أَرْضَعْتْ وَتَضَعْ كَل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلّهَا وَتَرَى الناس سكارى وَمَا هُم بسكارى 

ولاكن عَذَابَ الله شدِيد" "الحج ."7-1١:‏ 

فجمع أولاً فقال :"ترونها" ثم خد فقال :"وترى الناس" جاء في "الكشاف"" : فإن قلت :لِم قيل 

أولاً :"ترون" » ثم قيل :"ترى" على الإفراد؟ 

قلت :لأن الرؤية أولاآً علقت بالزلزلة فجعل الناس جميعاً رائين لها .وهي معلقة أخيراً يكون الناس 

على حال السكر فلا بد أن يجعل كل واحد منهم رائياً لسائرهم وهذا باب واسع نكتفي منه بهذا 

القدر. 


التقديم والتأخير 


يمكننا تقسيم أحوال التقديم والتأخير إلى قسمين: 
الأول :تقديم اللفظ على عامله نحو :"خالداً أعطيث" و :"بمحمد اقتديث" 
الثاني :تقديم الألفاظ بعضها على بعض في غير الامل وذلك نحو قوله تعالى :"وَمَآ اهل به لِغَئْرٍ 
الله" "البقرة "١١‏ , وقوله :"وَمَآ أهِلَ لِعَيْرٍ الله ب4" "المائدة "٣:‏ ومثل -"أعرث خالداً 
كتابي" و :"أعرت كتابي خالداً". 

١‏ -تقديم اللفظ على عامله: 
ومن هذا الباب تقديم المفعول به على فعله. ود تقديم الحال على فعله» وتقديم الظرف والجار 
والمجرور على فعلهماء وتقديم الخبر على المبتدأ ونحو ذلك .وهذا التقديم في الغالب يفيد 
الاختصاص فقولك :"أنجدت خالداً" يفيد أنك أنجدت خالداً ولا يفيد أنك خَصّصت خالداً بالنجدة بل 
يجوز أنك أنجدت غيره أو لم تنجد أحداً معه .فإذا قلت :"خالداً أنجدت" أفاد ذلك أنك خصصت خالداً 
بالنجدة وأنك لم تنجد أحداً آخر. 
ومثل هذا التقديم في القرآن كثير. 
فمن ذلك قوله تعالى :'"إياكَ نَعْبْدُ وَإِيّاك نَسْتَعِينُْ * اهدنا الصراط المستقيم" "الفاتحة :5-5" فقد قام 
المفعول به "إياك" على فعل العبادة وعلى فعل الاستعانة دون فعل الهداية فلم يقل :'"إيانا اهد" كما 
قال في الأولين؛ وسبب ذلك أن العبادة والاستعانة مختصتان بالله تعالىء > فلا يُعبَدُ أحد غيره ولا 
يستعان به .وهذا نظير قوله تعالى :"بل الله فاعبد وَكْنِ منَ 
الشاكرين" "الزمر 570" وقوله :"واشكروا لله إن كُنْتُمْ إِيَاهُ تبون" "البقرة "١17‏ فقدم 
المفعول به على فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن العبادة مختصة بالله تعالى. 
ومثل التقديم على فعل الاستعانة قوله تعالى :"و علي الله فَليَتَوَكَلٍ 
المتوكلون" "إبراهيم "٠‏ , وقوله :"على الله تَوَكلّنَا" "الأعراف :۸۹" , وقوله :“عليه تَوَكَلْتُ 
وَإِلَيْهِ نيب" "هود :۸۸" فقدم الجار والمجرور للدلالة على الاختصاص وذلك لأن التوكل لا يكون 
إلا على الله وحده والإنابة ليست إلا إليه وحده. 
ولم يقدم مفعول الهداية على فعله فلم يقل :"إيانا اهد" كما قال :"إياك نعبد" وذلك لأن طلب الهداية 
لا يصح فيه الاختصاص إذ لا يصح أن تقول :اللهم اهدني وحدي ولا تَهْدٍ أحداً غيري أو خصّني 
بالهداية من دون الناس .وهو كما تقول :اللهم ارزقني واشفني وعافني .فآنت تسأل لنفسك ذلك ولم 
تسأله أن يخصك وحدك بالرزق والشفاء والعافية فلا يرزق أحداً غيرك ولا يشفيه ولا يعافيه. 
ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى :"قل هُوَ الرحمان آمَنا به وَعَلَيْهِ تَوَكَلْنَا" "الملك :۲۹" فقدم 
الفعل "آمنا" على الجار والمجرور "به" وأخر "توكلنا" عن الجار والمجرور "عليه" وذلك 
ان" الأيمان لما لم يكن منحصراً في الإيعان باه بل لا بد عة من رسله وملائكته وكثيه واليؤد 
الآخر وغيره مما يتوقف صحة الإيمان عليه, بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده 
بالقدرة والعلم القديمين الباقيين» قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على 
الله دون غيره لأن غيره لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه." 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى ألا إلى الله تَصِيرٌ الأمور ", "الشورى or:‏ لآن المعنى أن الله تعالى 
مختص بصيرورة الأمور دون غيره .ونحو قوله تعالى :"ن إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ * ثْمَّ إِنَّ عَلَيْنَا 
حِسَابَهُمْ" "الغاشية "٠-٠٠:‏ . فإن الإياب لا يكون إلا إلى اللّمء وهو لبر قولك كل :"ليه أذغو 
وَإِلَيْهِ ماب" "الرعد : "٣٠‏ وقوله :"إلى رَبك يَوْمَئِذْ المساق" "القيامة "٣ ٠:‏ فالمساق إلى الله 
وحده لا إلى ذات أخرىء وهذا ليس من التقديم من أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس الآي كما ذهب 
بعضهم بل هو لقصد الاختصاص نظير قوله تعالى :"ليه مَرْجِعُكُمْ 


جَمِيعاً" "يونس "٤:‏ › وقوله :وليه يُرْجَعُ الأمر كلد" "هود :۱۲۳" » وقوله :"كَل إِلَيْنَا 
رَاجِعونَ "5 "الأنبياء "٠‏ وغير ذلك من الآيات. 

ومن هذا الباب قوله تعالى :"ليه يُرَدْ عِلْمُ الساعة" "فصلت :6" فعلم الساعة مختص بالله وحده 
لا يعلمه أحد غيره ونحوه قوله تعالى :"إن الله عِندَهُ عِلْمُ الساعة" "لقمان : "٣ ٤‏ فقدم الظرف الذي 
هو الخبر على المبتدأ وهو نظير الآية السابقة. 

ونحوه قوله تعالى :"و عِندَهُ مَفَاتِحُ الغيب لا يَعْلَمُهَا إلا هو" "الأنعام " فقدم الظرف الذي هو 
الخبر على المبتدأ "مفاتح الغَيْب" وذلك لاختصاصه سبحانه يعلم العَيْب .ألا ترى كيف أكد ذلك 
الاختصاص بأسلوب آخر هو أسلوب القصر فقال :"لا يعلمها إلا هو" ؟ 

وقد يكون التقديم من هذا النوع لغرض آخر كالمدح والثناء والتعظيم والتحقير وغير ذلك من 
الأغراض» إلا أن الأكثر فيه أن يفيد الإختصاص .ومن التقديم الذي لا يفيد الاختصاص قوله 
تعالى :"وو هَبْنَا لَه إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا من قبل" "الأنعام ١‏ فهذا ليس من 
باب التخصيص إذ ليس معناه أننا ما هدينا إلا نوحاً وإنما هو من باب المدح والثناء .ونحو قوله 
تعالى :"فَأَمّا اليتيم فلا تَقْهَر * وَأَمَّا السآئل فلا تَنْهَرْ" "الضحى "٠٠-۹:‏ إذ ليس المقصود به جواڑ 
قهر غير اليتيم E‏ وإنما هو باب التوجيه فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما 
مظنّة القهر فقدمهما للاهتمام بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما. 

۲ -تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل. 

إن تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق القول؛ يجمعها 

قولهم :إن التقديم إنما يكون للعناية والاهتمام .فما كانت به عنايتك أكبر قَدَّمنَهُ في الكلام .والعناية 
باللفظة لا تكون من حيث إنها لفظة معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى الحال .ولذا كان عليك 
أن تقدم كلمة في موضع ثم تؤخرها في موضع آخر لأن مراعاة مقتضى الحال تقتضي 

ذاك .والقرآن أعلى مثل في ذلك فإننا نراه يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على حسب 

المقام EE TT ORIN TEE‏ 
الجن ومرة يقدم الجن على الإنس» ومرة يقدم الضر على النفع ومرة يقدم النفع على الضر. كل 

ذلك بحسب ما يقتضيه فن القول وسياق التعبير. 

فإذا أردت أن تبين أسباب هذا التقديم أو ذاك فإنه لا يصح الاكتفاء بالقول إنه قدم هذه الكلمة هنا 
للعناية بها والاهتمام دون تبيين موطن هذه العناية وسبب هذا التقديم. 

فإذا قيل لك مثلاً :لماذا قدم الله السماء على الأرض هنا؟ 

قلت :لأن الاهتمام بالسماء هنا أكبر. 

ثم إذا قيل لك :و لماذا قدم الله الأرض على السماء في هذه الآية؟ 

قلت :لأن الاهتمام بالأرض هنا أكبر. 

فإذا قيل لك :ولماذا كان الاهتمام بالسماء هناك أكبر وكان الاهتمام بالأرض أكبر؟ 

وجب عليك أن تبين سبب ذلك وبيان الاختلاف بين الموطنين» ٠‏ بحيث ثبين أنه لا يصح أو لا يَحْسُنْ 
تقديم الأرض على السماء فيما قدمت فيه السماع, أو تقديخ السماعء على الأرض فيما قدمت الأرض 
بياناً شافياً .وكذلك بقية المواطن الأخرى .أما أن تكتفي بعبارة أن هذه اللفظة قدمت للعناية والاهتما 
بها فهذا وجه من وجوه الإبهام .والاكتفاءً بها يضيع معرفة التمايز بين الأساليب فلا تعرف 
الأسلوب العالي الرفيع من الأسلوب المهلهل السخيف. إذ كل واحد يقول لك :إن عنايتي بهذه 
اللفظة هنا أكبر دون البصر بما يستحقه المقام وما يقتضيه السياق. 

إن فن التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظاً من معرفة مواقع 
الكلام وليس ادعاء يُدَّعى أو كلمة تقال. 

وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن - كما في غيره - الذروة في وضع الكلمات الوضعَ الذي تستحقه 
في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب .ولم يكتف القرآن الكريم في وضع اللفظة بمراعاة 
السياق الذي ودرت فيه بل راعى جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة واحدة 


شاملة في القرآن الكريم كله .فترى التعبير متسقاً متناسقاً مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية 
واحدة مكتملة متكاملة. 

إن القرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عجيبة فقد تكون له خطوط عامة 
في التقديم والتأخيرء وقد تكون هناك مواطن ت تقتضي تقديم هذه اللفظة أو تلك؛ كل ذلك مراعى فيه 
سياق الكلام والاتساق العام في التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة .وسنوضح هذا القول المجمل 
ببيان شاف. 

إن القران - كما ذكرت - يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقام فقد يكون سياق الكلام- 
مثلاً - متدرجاً حسب القدم والأولية في الوجود. فيرتب ذكر الكلمات على هذا الأساس فيبدأ بالأقدم 
ثم الذي يليه وهكذا وذلك نحو قوله تعالى :"وما خَلَقَتْ الجن والإنس إلا 

لِيَبُدُونِ" "الذاريات :55" فخلق الجن قبل خلقي الإنس بدليل قوله تعالی :'"والجآن خَلَقَنَاهُ من قَبْلُ 
مِن نار السموم" ا "TV:‏ فذكر الجن أولاً ثم ذكر الإنس بعدهم. 

ونحو قوله تعالى :"لا تَأَخُدْهُ سِنَةٌ وَلَا نَم" "البقرة "٠٠٠١:‏ لأن السّنة وهي النعاس تسبق النوم 
فبدأ بالسنة ثم النوم. 

ومن ذلك تقديم عاد على ثمود قال تعالى :"وعاداً وَنُمُودَأ وقد تَبَيَنَ كم من 

مسَاكِنِهِمْ" "العنكبوت :۳۸" فإن عاداً أسبق من ثمود. 

وجعلوا من ذلك تقديم الليل على النهار والظلمات على النور قال تعالى :"وهو الذي خَلَقَ الليل 
والنهار والشمس والقمر" "الأنبياء فقدم الليل لأنه أسبق من النهار وذلك لأنه قبل خلق 
الأجرام كانت الظلمةء > وقدم الشمس على القمر لأنها قبله في الوجود .وقال "بقلب الله الليل 
والنهار" "النور : ؛ 4" إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة .ومثل تقديم الليل على النهار تقديم 
الظلمات على النور كما ذكرت .قال تعالى :"وَجَعَلَ الظلمات والنور" "الأنعام "١:‏ وذلك لأن الظلمة 
قبل النور لما مر في الليل. 

قالوا :ومن ذلك تقديم العزيز على الحكيم حيث ورد في القرآن الكريم قال تعالى :"وه العزيز 
الحكيم" "الحشر "١١‏ قالوا :لأنه عز فحكم. 

ومنه تقديم القوة على العزة لأنه قوي فعز أي غلب فالقوة أول قال تعالى :"إن الله لقي 

عَزيزُ" "الحج "٤۷ ٤٠٠:‏ وقال :"ؤكان الله ويا عزيزا" "الأحزاب 5٠‏ ؟". 

وقد يكون التقديم بحسب الفضل والشرفء ومنه ت تقديم الله سبحانه في الذكر كقوله تعالى :"ومن 
يُطع الله والرسول فأولائك مَعَ الذين أَنْهَمَ الله عَلَيْهم مّنَ النبيين والصديقين والشهدآء والصالحين 
وَحَسْنَ أولائك رَفيقاً" "النساء ."59٠:‏ 

فقذة الله على الرسول) ثم قم السعداء من الخلق تحني تفاضدهو: قبدا بالأفضلين: وهم التبيوق د 
ذكر من بعدّهم بحسب تفاضلهم .كما تدرج من القلة إلى الكثرة فبدأ بالنبيين وهم أقل الخلقء ثم 
الصدّيقين وهم أكثرء ثم الشهداء ثم الصالحين؛ فكل صنف أكثر من الذي قبله فهو تدرج من القلة 
إلى الكثرة ومن الأفضل لى الفاضل .ولا شك أن افضل الخلق هم أقل الخلق إذ كلّما ترقى الناس في 
الفضل قل صنفهم. 

ومن ذلك قوله تعالى :"وإ أَخَذْنَا مِنَ النبيين مِينَاقُهُْ وَمِنْكَ وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وموسى وعِيسَى 
ابن مَرْيَمَ وَأَخَدْنَا مِنْهُمْ مَيثافا غليظاً" "لأحزاب :۷" فبدأ بالرسول لانه أفضلهم. 

وجعلوا من ذلك تقديم السمع على البصر قال تعالى :"وهو السميع 

البصير" "الشورى 2١١:‏ عافر : "٠١‏ وقال :"هو السميع البصير" "الإسراء ٠:‏ غافر 855:0", 
وقال :"نا لقنا الإنسان مِن نَطَفةِ أَمْشَاج نَبتلِيه ُجَعَلنَهُ سَمِيعاً بَصِيراً" "الإنسان :؟'". 

قدم السمع على البصر. 


وقال :"وَالَّذِينَ إِذَا ذَكَرُوأ بآيات رَبّهِمْ لم يَخِرُوأ عَلَيْهَا صْمَاً وَعْمْيَان" "الفرقان :1". 


فقدم الصّمَ وهم فاقدو السمع على العميان هم فاقدو البصر .قالوا :لأن السمع أفضل .قالوا :والدليل 
على ذلك أن الله لم ييبعث نبياً أَصَمَّ» ولكن قد يكون النبي أعمى كيعقوب عليه السلام فإنه عمي لفقدٍ 
ولده. 
والظاهر أن السّمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة أفضل من البصرء ففاقد البصر يستطيع أن يفهم ويعي 
مقاصضد الرسالة فإن.مهمة الرسل. التبلية عن الله :والأعمى يكن تبليغه بها ويتيسر استيعايه لها 
كالبصيرء. غير أن فاقد السمع لا يمكن تبليغه بسهولة .فالأصم أنأى عن الفهم من الأعمى, ولذا كان 
من العميان علماء كبار بخلاف الصّمٌ .فلكون متعلق ذلك التبليغ كان تقديم السمع أولى. 
ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر لسبب آخر عدا الأفضليةء وهو أن مدى السمع أقل من 
مدى الرؤية. فقدم ذا المدى الأقل متدرجاً من القصر إلى الطول في المدى. ولذا حين قال موسى في 
فرعون :"نئا ناف أن يَفْرْط عَلَيْنَآ أؤ أن يطغى" "طه : 4" قال الله تعالى :"قال لا تَخَافَآ إِنْنِي 
مَعَكُمَآ أسْمَعٌ وأر ى" "طه :" فقد فقدم السمع لأنه يوحي بالقرب إذ الذي يسمعك يكزن في العادة 
قريباً منك بخلاف الذي يراك فإنه قد يكون بعيداً وإن كان الله لا ينڌ عن سمعه شيء. 
وقد يكون التقديم بحسب الرتبة وذلك كقوله تعالى : :"9 ولا تطغ كل حلاف مَهين * هَمَازٍ مَشَآءِ 

بنَمِيم * ماع للْخَيْرِ مُعْتَدِ أن ثيم” "القلم "١١-١ ١:‏ فإن الهماز هو العيّاب وذلك لا د يفتقر إلى مشي 
بخلاف النميمة فإنها نقلٌ للحديث من مكان إلى مكان عن شخص إلى شخص." 
فبدأ بالهماز وهو الذي يعيب الناس وهذا لا يفتقر إلى مشي ولا حركة: ثم انتقل إلى مرتبة أبعد في 
الإيذاء وهو المشي في النميمة؛ ثم انتقل إلى مرتبة أبعد من الإيذاءء وهو أنه يمنع الخير عن 
الآخرين» وهذه مرتبة أبعد في الإيذاء مما تقدمها .ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أبعد مما قبلها وهو 
الاعتداءء فإن منع الخير قد لا يصحبه اعتداءء أما العدوان فهو مرتبة أشد في الإيذاء .ثم ختمها 
بقوله :"أثيم" وهو وصف جامع لأنواع الشرورء فهي مرتبة أشد إيذاءً .جاء في "بدائع 
الفوائد"" : وأما تقدم "هماز" على "مشاء بنميم" فالرتبة لأن المشي مرتب على القعود في 
المكان .والهماز هو العياب وذلك لا ب يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه بخلاف النيميم .وأما 
تقد تقدم "مناع للخير" على "معتدٍ" فبالرتبة أيضاً لأن المناع يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي على 
غيره ونفسه قبل غيره." 
وجعلوا منه ن تقدم السمع على العلم حيث وقع في القرآن الكريم كقوله تعالى :"وهو السميع 
العليم" "البقرة "١71:‏ وقوله :"إنة هو السميع العليم" "الأنفال "55١:‏ وذلك أنه" خبر يتضمن 
التخويف والتهديدء فبدأ بالمسع لتعلقه بما يقرب كالأصوات وهمس الحركات» فإن مَنْ سمع حِسَكَ 
وخَّفيَ صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك :إنه يعلم وإن كان علمه تعالى متعلقاً بما ظهر 
وبطن وواقعاً على مقرب وشطن .ولكن ذكر السميع أوقعٌ في باب التخويف من ذكر العليم فهو 
أولى بالتقديم 
ويمكن أن يُقال :إن السمع من وسائل العلم فهو يسبقه. 
mw‏ تقديم المغفرة على الرحمة نحو قوله تعالى :"إن الله غَفُورَ 

حي" "البقرة "٠:‏ في آيات كثيرة وقوله :'وَكَانَ الله غَفوراً 
AK‏ "النساء "٠٠٠:‏ قالوا :وسبب تقديم الغفور على الرحيم أن" المغفرة سلامة والرحمة 
غينمة: والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة وإنما تأخرت في أية سبأ في قوله :"يعم ما يلج في الأرض 
وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السمآء وَمَا يرج فيها وَهْوَ الرحيم الغفور" "سبأ :۲" فالرحمة 
شملتهم جميعاً والمغفرة ت تخص بعضاً .والعموم قبل الخصوص بالرتبة." 
وإيضاح نك أن جدين کک ,من ری ری والحيوان وخر هم اون ری رخ لين 
برحمته تحيا وتعيش وبرحمته تتراحم .وأما المغفرة فتخص المكلفين فالرحمة أعم. 
ومن التقديم بالرتبة أيضاً قوله تعالى في من يكنز الذهب والفضة :"يوم يحمى عَلَيْهَا في ار جَهَنمَ 
فتكوى بها جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظَهُورُ هذ" "التوبة :5"" فبدأ بالجباة ثم الجنوب ثم 


الظهور" قيلٍ :لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا وإذا ضمهم وإياه مجلس أَزْوَرُوا عنه وتولوا 
بأركانهم وولّوهُ ظهورهم ."فتدرج بحسب الرتبة. : 
وقد يكون التقديم بحسب الكثرة والقلة فقد يرتب المذكورات متدرجا من القلة إلى الكثرة حسبما 
يقتضيه المقام وذلك نحو قوله تعالى :"أن طهرًا بَيْتِيَ للطابِفِينَ والعاكفين والركع 
السجود" "البقرة : 0" فكل طائفة هي أقل من التي بعدها فتدرّج من القلة إلى الكثرة .فالطائفون 
أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة .والعكوف يكون في المساجد 
عموماً .والعاكفون أقل من الراكعين لأن الركوع أي :الصلاة تكون في كل أرض طاهرة: أما 
العكوف فلا يكون إل في المساجد .والراكعون أقل من الساجدين وذلك لأن لكل ركعة سجدتين ثم أن 
كل راكع لا بد أن يسجد وقد يكون سجود ليس له ركوع كسجود التلاوة وسجود الشكر .فهو هنا 
تدرّج من القلة إلى الكثرة. 
ولهذا التدرج سبب اقتضاه المقام فإن الكلام على بيت الله الحرام .قال تعالى :"و عَهِدْنَآ إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهّرَا بَيْتّيَ لِلطائِفِينَ والعاكفين والركع السجود" "البقرة "٠٠٠١‏ فالطائفون هم 
ألصق المذكورين بالبيت لأنهم يطوفون حوله. فبدأ بهم ثم تدرج إلى العاكفين في هذا البيت أو في 
بيوت الله عموماً ثم الرّكع السجود الذي يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وسجودهم في كل 
الأرض. 
م :"ياأيها الذين آمَنُوأً اركعوا واسجدوا وَاعَبّدُوأْ رَبَكُمْ وافعلوا الخير لَعَلَكُم 
نَ" "الحج :۷۷" فبدأ بالركوع وهو أقل المذكورات» ثم السجود وهو أكثرء ثم عبادة الرب 

م عدج نم 
وقد يكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة إلى القلة وذلك نحو قوله تعالى :"يامريم اقنتي لِرَبّكِ 
واسجدي واركعي مَعَ الراكعين" "آل عمران :”7 4" فبدأ بالقنوت وهو عموم العبادة» ثم السجود 
وهو أقل وأخص» ثم الركوع وهو أقل وأخص. 
ومنه قوله تعالى :"هو الذي خَلَقَكُمْ فمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُومِنْ" "التغابن "٠:‏ فبدأ بالكفار لأنهم أكثر 
قال تعالى :"وَمَآ أَكْثْرُ الناس وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ" "يوسف ."١١:‏ 
ونحوه قوله تعالى :"ثُمَ أَورَثْنَا الكتاب الذين اصطفينا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمَ لنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ 
وَمِنْهُمْ سَابِقَ بالخيرات بِإذْنِ الله" "فاطر :۲" فقدم الظالم لكثرته ثم المقتصد وهو أقل ممن قبله 
ثم السابقين وهم أقل .جاء في "الكشاف" في هذه الآية :"فإن قلت :لِم قدم الظالم ثم المقتصد ثم 
السابق؟ قلت :للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وأن المقتصدين قليلا بالإضافة إليهم والسابقون أقل 
من القليل". / 
ألا ترى كيف قال الله تعالى في السابقين :"لَه مّنَ الأولين * وَقَلِيلٌ من 
الآخرين" "الواقعة "١4-1١7:‏ إشارة إلى تدرتهم وقلة وجودهم؟ 
قالوا :ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى :"والسارق والسارقة فاقطعوا 

َيْدِيَهُمَا" "المائدة :۳۸" قدم السارق على السارقة لأن السرقة في الذكور أكثر .وقدم الزانية على 
الزاني في قوله تعالى :"الزانية والزاني فاجلدوا كَل وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةِ" "النور :۲" لأن الزنى 
فيهن أكثر, - 1 
ألا ترى أن قسما من النساء يحترفن هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء في حاشية ابن المنير 
على" الكشاف "'قوله" :وقدم الزانية على الزاني والسبب فيه أن الكلام الأول في حكم الزنى 
والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع والكلام"» و"لأن مفسدته تتحقق بالإضافة 
إليها." 
وقد يكون التقديم لملاحظ أخرى تتناسب مع السياق فنراه يقدم لفظة في موضع ويؤخرها في 
موضع آخر بحسب ما يقتضي السياق. 
فمن ذلك تقديم لفظ "الضرر" على "النفع" وبالعكس قالوا :إنه حيث تقدم النفع على الضر فلتقدم 
ما يتضمن النفع. قال تعالى :"قل لآ أمْلِكُ لِنَفسِي نَفعاً وَلَا ضَرَاً إلا مَا شآءَ 


الله" "الأعراف :7" فقدم النفع على الضرر وذلك لآنه ت تقدمه في قوله "مَن يَهْدٍ الله فهو 
المهتدي ومن يُضْلِلَ فاولائك هم الخاسرون | "الأعراف :3" فقد الاو د وبعد 


الخير على السوء ولذا قدم النفع على الضرر إذ هو المناسب للسياق. 

وقال :"قل لآ املك لتفسي ضرا وَلَا تفعاً إل مَا شَآءَ الله" "يونس 1" فقدم الضرر على النفع وقد 
قال قبل هذه الآية :"ولو يُعَجُلُ الله لِلِنّاسسِ الشر استعجالهم بالخير لقضي إِلَيْهمٍْ 

جه" "يونس "١١:‏ وقال :"إا مَنَّ الإنسان الضر دَعَانَا لجَنبه أو قاعدا أو قَآئِماً فَلَمّا كَشَفنًا 
عَنْهُ ضرّهُ مَرَ گن لّمْ يَدْعْنَآ إلى ضر مّسَّه" "يونس :۱۲" 

فقدم الضر على النفع في الآيتين .ويأتي بعد هذه الآية قوله :"قل أَرََيْتُم إنْ أَتَاكُْ عَذَابُهُ بَيَاتاً أو 
نَهَاراً مَاذا يَسْتَعْجِلْ مِنْهُ المجرمون" "يونس "٠٠:‏ فكان المناسب تقديم الضرر على النفع ههنا. 
وقال :"قل أفاتخذتم مّن دونه أَوْلِيَآءَ لا يَمْلِقُونَ لأَنْفسِهِمْ فعا وَلَا ضَرَاً" "الرعد : 1" . فقدّم النفع 
على الضررء قالوا :وذلك لتقدم قوله تعالى :"ولد ية من في السماوات والأرطن طرغا 
وَكَرْهاً" "الرعد "١:‏ فقدم الطوع على الكره. 

وقال ©" فاليوم لا يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ نَفعاً وَلَا ضَرَاً" "سبأ 4" فقد النفع على الضرء قالوا :وذلك 
لتقدم قوله :"قل إِنَّ رَبّي يَبْسْط الرزق لِمَن يَشَآءْ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَه" "سبأ 1" فقدم البسط. 

و غير ذلك من مواضع هاتين اللفظتين. 

ومن ذلك تقديم الرحمة والعذاب .فقد قيل إنه حيث ذكر الرحمة والعذاب بدأ بذكر الرحمة كقوله 
تعالى :'"يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءٌ وَيُعَذْبُ مَن يَشَآءْ" "المائدة 5" وقوله :"إن رَبك لذو مَغْفِرَةٍ وذو عقاب 
أليم" "فصلت "٤٣:‏ وقوله :"غافر الذنب وَقابلِ التوب شديد العقاب ذي الطول" "غافر :"". 
وعلى هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى" :إن رحمتي سبقت غضبي" 
وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها ت تقديم ذكر العذاب ترهيباً وزجراً .من ذلك 
قوله تعالى في سورة المائدة :"الم تَعْلَمْ أنَّ الله لَه مُلْك السماوات والأرض يُعَدبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ 
لمن يَشَآءْ والله على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ" "المائدة ٠:‏ 4" لأنها وردت في سياق ذِكْرٍ فطاع الطرق 
والمحاربين والسراق فكان المناسب تقديم ذكر العذاب وذلك أنها وردت بعد وقوله تعالى :"من أجل 
ذلك كَتَبْنَا على بني إِسْرَائِيل أنه من فل نفساً بعَيْرٍ نفس أو فْسَادٍ فِي الأرض فَكَانَمَا قَتَلَ الناس 
جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النَانَ جَمِيعاً" "المائدة :۳۲" فقد م القتل على الإحياءء وثم قال 
بعدها :"إِنْمَا جَزَاءْ الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ في الأرض فسّاداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
قط ا يديهم وَأَرَجُلّهُم مّنْ خلاف أو يُنقَوَأ مِنَ الأرض ذلك لَهُمْ خِزْيّ في الدنيا وَلَهُمْ في الآخرة 
عَذَابٌ عَظِيمٌ" "المائدة ""٠:‏ ء ثم جاء بعدها :"والسارق والسارقة فاقطعوا أب يَدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبَا 
تگال مّنَ الله والله عزيز حَكِيمٌ" "المائدة : , ثم جاء بعدها قوله تعالى :"لم تَعْلَمْ آنّ الله لَه مُلْكْ 
السماوات والأرض يُعَدْبُ مَن يَشَآءْ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءْ والله على کل شَيْءٍ قدِيرٌ" "المائدة ٠‏ 4". 
فأنت ترى أن المناسب ههنا تقديم العذاب على المغفرة .جاء في "الكشاف" في قوله 

تعالى :"والسارق والسارقة فاقطعوا أَبْدِيَهُمَا" "المائدة :۸" إلى قوله :"يذب من يَشَاءْ وَيَغْفِرُ 
لمن يَشَآغْ" "المائدة ٠:‏ 4". 

"فان قلت :لِمَ قدم التعذيب عن المغفرة؟ 

قلت :لأنه قُوبل بذلك تَقدمْ السرقة على التوبة." 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت :"يُعَذبٌ مَن يَشَاءٌ وَيَرْحَمُ مَن يَشاءُ وَإِلَيْهِ 

تُقَلَبُونَ ن" "العنكبوت ">1١:‏ وذلك لأنها في سياق إنذار إبراهيم لقومه ومخاطبة نمورد وأصحابه 
وأن العذاب وقع بهم في الدنيا .فقد أنذر إبراهيم قومه قائلا :"إنْمَا تَعْبُدُونَ مِن ذون الله أؤثاناً 
وَتَخْلْقَونَ إفْكاً إِنّ الذين تَعْبُْونَ مِن دون الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً فابتغوا عن الله 

الرزق" "العنكبوت "١1:‏ ثم قال :"إن نُكَدَبُوا فقذ كَدْبَ أَمَمْ مّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرسول إلا البلاغ 
المبين" "العنكبوت "١7:‏ وهددهم بعد بقوله :"وَمَآ أنثم بمُعْجِزِينَ في الأرض ولا في السمآء وَمَا 


لَكُمْ من دون الله من وَلِيّ وَلّا نَصِيرٍ * والذين كَفَرُوا بآيات الله وَلِقَآَئِهِ أولائك يَئِسُوأ مِن رَحْمَتِي 
وأولائك لَهُمْ عَذابُ ألية" "العنکبوت :۲۳-۲۲" فأنت ترى أن السياق يقتضي العذاب هنا. 
وقد يكون التقديم والتأخيرغلى نعط آخر غير :الذي ذكرت من تقديم الضرر والنفغ والغذاب 
والمغفرة وغيرها من الخطوط العامة .فقد يقدم لفظة في كان ويؤخرها في مكان آخر حسبما 

يقتصيه السياق. 
فمن ذلك قوله تعالى :"وَجَعَلْنَا في الأرض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بهم وَجَعَلْنَا فيها فجَاجاً سبلا لَعلّهُمْ 
يَهْتَدُونَ" "الأنبياء ,"”5١‏ 
وقوله :"والله جَعَلَ لَكُمْ الأرض بسَّاطأ * تلكوأ مِنْهَا سُبْلاً فجَاج" "نوح 1" فقن الفجاج 
على السبل في الآية الأولى» وأخّرها عنها في آية نوح وذلك أن الفج في الأصل هو الطريق في 
الجبل أو بين الجبلين» فلما تقدم في آية الأنبياء ذكر الرواسي وهي الجبال قدم الفجاج لذلكء ا 
آية نوح فإنه لم يرد فيها ذكرٌ للجبال فأخرها. 
فوضع كل لفظة في الموضع الذي تقتضيه. 
ومثل ذلك قوله تعالىٍ :"ون تتم في سَبيل الله أو متم لمَغِْرَةٌ مَن الله وَرَحْمَة خَيْر مما 
يَحْمَعْونَ * وَلَئِنْ مُنُمْ أو فُتِلْتُمْ إلى الله د تخشرّونَ" "آل عمران "٠١۸-٠٠١١:‏ فقدم القتل على الموت 
في الآية الأولىء وقدم الموت في الآية التي تليها وسبب ذلك - والله أعلم - أنه لما ذكر في الآية 
الأولى "في سبيل الله" وهو الجهاد قدم القتل إذ هو المناسب لأن الجهاد مظنة القتلء ثم هو الأفضل 
أيضاً ولذا ختمها بقوله :"لمغفرة من الله ورحمة" فهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل الله. 
ولما لم يقل في الثانية :"في سبيل الله" قدم الموت على القتل لأنه الحالة الطبيعية في غير الجهاد 
ثم ختمها بقوله :"لإلى الله تحشرون" إذ الميت والمقتول كلاهما يحشرَة الله إليه .فشتان ما بين 

تمتين .فلم يزد في غير الشهيد ومن مات على أن يقول :"لإلى الله تحشرون" وقال في خاتمة 
Em‏ :"لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون" فوضع كل لفظة الموضع الذي يقتضيه 
السياق. 
وقالٍ تعالى . :"أوَلَمْ يَرَوأ أنَا سوق المآء إِلَى الأرض الجرز َنَخْرجُ به رَرْعاً تأكل من أَنْعَامُهُمْ 
وَأَنفسَهُمْ افلا يُبْصِرُونَ" "السجدة :۲۷" فقدم الأنعام على الناس. 
وقال في مكان آخر :"وَفَاكهَة وَأَبَْ * متَاعاً لَكُمْوَلأَنْعامِكُْ" "عبس "۳۲-۳٠:‏ فقدم الناس على 
الأنعام وذلك أنه لما تقدم ذكر الزرع في آية السجدة ناسب تقديم 0 بخلاف آية عبس فإنها في 
طعام الإنسان قال تعالى :"فليّنظر الإنسان إلى طَعَامِهِ" "عبس : ؛ ؟" إلى أن يقول :"فأنبننًا فيها 
حَبَا * وَعِنَباً وَقَضْباً * وَزَيْتُوناً وَنُخلا* وَحَدَآئِقَ غُلباً * وَفَاكْهَةَ وَأَبَاْ * متَاعاً لَكُم 
وَلأنْحَامِكُمْ" "عبس :۳۲-۲۷" ألا ترى كيف ذكر طعام الإنسان من الحب والفواكة أولاً ثم ذكر طعام 
الأنعام بعده وهو الأب أي :التبن» فناسب تقديم الإنسان على الأنعام ههنا كما ناسب تقديم الأنعام 
على الناس ثم .فسبحان الله رب العالمين. 
ومن ذلك قوله تعالى :"ول تقتلوا أَوَلَادَكُمْ مَنْ إمْلَاقٍ نّحْنْ نَرْزْفكُمْ وَِيَاهُ" "الأنعام ."١8 1١:‏ 
وقوله :"ولا تقتلوا أؤلادَكُمْ خَشْيَةَ إملاقٍ نحن نَرْزْقَهُمْ وَإِيَاكُم" "الإسراء :1" فقدم رزق الآباء في 
الآية الأولى على الأبناءء وفي الآية الثانية قدم رنق الأبناء على الآباءء وذلك أن الكلام في الآية 
الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتلون أولادم من الفقر الواقع بهم لا أنهم 
يخشونه» فأجبت البلاغة تقديمَ عدتهم بالرزق تكميل العدَةٍ برزق الأولاد. 
وفي الآية الثانية الخطاب لغير الفقراء وهم الذي يقتلون أولادهم خشية الفقر لا أنهم مفتقرقون في 
الحال» وذلك أنهم يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديهم من الغنى فوجب تقديم العدة برزق 
الأولاد فيأمنوا ما خافوا من الفقر .فقال :لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم؛ أي إن الله جعل معهم 
رزقهم فهم لا يشاركونكم في رزقكم فلا تخشوا الفقر. 
ومن ذلك قوله تعالى "٠‏ خَتَمَ الله على قُلُوبِهِمْ وعلى سَمْعِهِمْ وعلى أبصارهم غِشَاوَةٌ" "البقرة Ns‏ 


وقوله :"وَخَتَمَ على سَمْعه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهٍ غشَاوَةً" "الجاثية ١؟"‏ فقد م القلوب على 

السمع في البقرةء وقدم السمع على القلب في الجائية وذلك لآنه في البقرة ذلك القلوب المريضة 

فقال :"في قلوبهم مّرَضْ فَرَادَهُمْ الله مَرَضاً" "البقرة "٠١:‏ فقدم القلوب لذلك. 

وفي الجاثية ذكر الأسماع المعطلة فقال :"وێل لَكُلَ فاك أَثِيم * يَسْمَعُ ءايات الله تتلى عَلَيْه ثم يْصِرٌ 

مُسْتَكبراً گأن لم يَسْمَعْهَا يَسْمَعْهًا" "الجاثية ٠٠١‏ -/" فقدم السمع .فوضع كل لفظة في المكان الذي يناسبها. 

ثم إن آية البقرة ذكرت من أصناف الكافرين من هم أشد ضلالا وكفراً ممن ذكرتهم آية الجاثية فقد 

جاء فيها قوله تعالى :"إن الذين كَفْرُوأ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَأَندْرْتَهُمْ أخ لَه نُنْذِرْهُمْ لا يُوَمِنُونَ * َم الله 

على فُلوبهم وعلى سَمْعِهِمْ وعلى أبصارهم غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظيم" "البقرة لاك 

وجاء في الجائثية قوله :"رايت مَنِ اتخذ إلاهه هَوَاه وََضَلَّهُ الله على عِلْم وَخَتَمَ على سَمْعه وَقَلْبِه 

وَجَعَلَ على بَصّرِهِ غشاوَة فمَن يَهْدِيهِ من بَعْدٍ الله أفلا تَدْكُرُونَ" "الجاثية :" فقد ذكر في البقرة 

أن الإنذار وعدمه عليهم سواء وأنهم مَيوُوسنَ من إيمانهم .ولم يقل مثل ذلك في الجائية. 

ثم كرر حرف الجر "على" مع القلوب والأسماع في آية البقرة مما يفيد توكيد الختم فقال :"على 

قُلُوبِهِمْ وعلى سَمْعِهِمْ" "البقرة :۷" . ولم يقل مثل ذلك في الجائية» بل انتظم الأسماع والقلوب 

ندر ف رداک فقال :"وختم على سمعه وقلبه". 

ثم قال في البقرة :"و على أبصارهم غشَاوَةٌ" "البقرة : ۷" بالجملة الاسمية» والجملة الاسمية كما 

هو معلوم تفيد الدوام والثبات» ومعنى ذلك أن هؤلاء لم يسبق لهم أن أبصروا وإنما هذا شأنهم 

وخلقتهم فلا أمل في إبصارهم في يوم من الأيام. 

في حين قال في الجاثية :وجَعَل على بَصّره غشاوَةً" "الجاثية : بالجملة الفعلية التي تفيد 

الحدوث .ومعلوم أن "جعل" فعل ماضء ومعنى ذلك :أن الغشاوة لم تكن قبل الجعل يدلك على ذلك 

قوله تعالى :"وَأضَلَهُ الله على عِلّمِ" "الجاثية "٠:‏ مما يدل على أنه كان مبصراً قبل تَردّيه .ثم 
ختم آية البقرة بقوله :"وَلَهُمْ عذابٌ عظية" "البقرة :۷" ولم يقل مثل ذلك في الجاثية .فدل على أن 

صفات الكفر في البقرة أشد تمكنأ فيه. 

ولذا قدم ختم القلب على ما سواه لأنه هو الأهم» فإن القلب هو محل الهدى والضلالء وإذا ختم 

عليه فلا ينفع سمع ولا بصر قال تعالى "هَل تعمَى الأبصار ولاكن تعمى القلوب التي في ' 

الصدور" "الحج :5 4؛". 

وقال صل الله عليه وسم الأو إن فى لدي مفخة إذا ضحت صل انج كلدو اذا قوت فيد 

الجسد كله ألا وهي القلب" 

فكان تقديم القلب في البقرة أولى وأنسبء كما أن ت تقديم السمع في الجاثية أنسب. 

ومنه قوله تعالى :"لقذ وَعِذنَا هاذا نَخنْ وَآبَآوْنَا من قَبْل إن هاذآ إلا أسَاطِيرُ 

الأولين" "النمل ."٦۸:‏ 

وقوله :"لَقَدْ وعذتًا نَخنُ وَآبَأونَا هاذا من قبل ِن هاذآ إلا أَسَاطِيرُ الأولين" "المؤمنون ."8١‏ 

فقد م "هذا" في الآية الأولى وأخرها في الآية "المؤمنون' ' وذلك" أن ما قبل الأولى :"أ إذَا كنا ثُرَابا 

ابا نا لمخْرَجُونَ" "النمل : "٦۷‏ . وما قبل الثانية :"ذا مِثْنَا وَكُنّا تُرَاباً وَعظاماً نا 

لَمَبُعُونُونَ" "المؤمنون :87" فالجهة المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم وآباؤهم تراباً .والجهة 

المنظرو فيها هنا كونهم تراباً وعظاماً .ولا شبهة أن الأولى أدخل عندهم في تبعيد البعث ذلك أن 

البلى في الحالة الأولى أكثر وأشد وذلك أنهم أصبحوا تراب مع آبائهم .وأما في الآية الثانية فالبلى 

أقل وذلك أنهم تراب وعظام فلم يصبهم ما أصاب الأولين من البلى» ولذا قدم "هذا" في الآية الأولى 

لأنه أدعى إلى العجب والتعبيد. 

ومن ذلك قوله تعالى :"ذلكم الله رَبُكُمْ لا إلاه إلا هو خالق كل شَيْءِ فاعبدوه وَهْوَ على كَل شَيّْءِ 

وكيل" "الأنعام :؟ ."١٠١‏ 

وقوله :"ذلكم الله رَبُكُمْ خالق كَل شَيْءٍ لا إلاه إلا هي فأنى تُوْفَكُونَ" "غافر :؟55". 


فأنت ترى أنه قدم في آية الأنعام :"لا إلاه إلا هو" "الأنعام : "6٠‏ وأخر "خالق کل 

شيء" "الأنعام 6" وفي غافر جاء بالعكس .وذلك أنه في سياق الإنكار على الشرك والدعوة 
إلى التوحيد الخالص ونَفي الصاحبة والولد قال :"وَجَعَلُوأ لله شرَكَاءَ الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأ لَه بَنِينَ 
وبنات بِعْيْرٍ علم سبحانه وتعالى عَم يَصِفُونَ * بَدِيعُ السماوات والأرض أن يَكُونْ لَه وَل وَلَمْ تكن 
له صاحبة وَخَلَقَ كل شَيْءٍ وهو بِكُلَ شَيْءٍ علي * ذلكم الله رَبُكُمْ لا إلاه ِلآ هق خالق كل شَيْءٍ 
فاعبدوه وَهُوَ على كل شيْءٍ وكيل" "الأنعام ال الي 

فآنت ترى أن لكلام على التوحيد ونفي الشرك والشركاء والصاحبة والولد ولذا قدم كلمة 

التوحيد :''لا إلاه 0 هو" "الأنعام "١٠١7:‏ على :"خالق کل شَئْء" "الأنعام :؟ "٠١‏ وهو المناسب 
للمقام. 

ثم انظر كيف قال :"وَخَلَقَ کل شيٰءِ" "الأنعام "٠٠‏ بعد قوله :"أنى يَكُونْ لَه وَلَد وَلَمْ تَكُنْ لَه 
صاحبة" "الأنعام "٠:‏ فأخر الخلق بعد التوحيدء وهو نظير تأخيره بعد قوله :لا إلاه إلا 

هو" "الأنعام : "١.٠‏ فقال :"لا إلاه إلا هُوَ خالق کل شَئْء" "الأنعام : "٠‏ وهو تناظر جميل. 
أما في "غافر" فليس السياق كذلك وإنما هو في سياق الخلق وتعداد النعم قال تعالى : :"للق 
السماوات والأرض أكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ الناس ولاكن أكثرَ الناس لا يَعْلَمُونَ 1 "غاقر "oN:‏ لی ا 
يقول :"و قال رَبكُم ادعوني أُسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ الذين يَسْتَكبرُونَ عن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ 

َاخِرِينَ * الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الليل لِتَسْكُنُوأْ فيه والنهار مُبْصِراً إنَّ الله لذو فضلٍ عَلَى الناس ولاكن 
اكت الناس لا يَشْكُرُونَ * ذلكم الله رَبُكُمْ خالق كَل شيْءٍ لآ إلاه إلا هو فأنى 

تُؤْفَكُونَ" "غافر ۲-٦0:‏ 1". 

فالكلام كما ترى على الخَلّق وعلى نعم الله وفضله على الناس لا على التوحيد فقدم الخلق لذلك 
فوضع كل تعبير في موطنه اللائق حسب السياق. 

جاء في "البرهان" للكرماني" :قوله :"ذلكم الله رَبُكُمْ خالق كُلّ شَيْءِ" "غافر :557" في هذه 
السورة .وفي المؤمن "خالق كل شَيْءٍ لا إلاه إلا هو" "غافر "557١‏ لأن فيها قبله ذكر الشركاء 
والبنين والبنات»› فدمغ قول قائله بقوله :"ل إلاه إلا هو" "غافر :1" ثم قال :"خالق كل 
شَيْءِ" "غافر :57" . وفي "المؤمن" قبله ذكر الخلق وهو "لَخَلْقَ السماوات والأرض أَعْبَرُ مِنْ 
خَلْقٍ الناس" "غافر :0" فخرج الكلام على إثبات خلق الناس لا على نفي الشريك فقدم في كل 
سورة ما يقتضيه قبله من الآيات. 5 

ومن ذلك قوله تعالى :"إن الذين آمَنُوأْ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ 

الله" "الأنفال :۲ ۷". 7 5 1 

وقوله :"الذين آمَنُوْ وَهَاجَرُوأْ وَجَاهَدُوأْ في سَبيلٍ الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأنفسِهخ أَغْظَم دَرَجَة عند الله 
وأولانك هم الفانزون" "التوبة :5970 ٠‏ 

فقدم الأموال والأنفس على "في سبيل الله" في سورة الأنفال .وقدم "في سبيل الله" على الأموال 
والأنفس في سورة التوبة .وذلك لأنه في سورة الأنفال ت تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل 
قوله تعالى :"ثْرِيدُونَ عَرَض الدنيا" "الأنفال ٠‏ وهو المال الذي فدى الأسرى به 

أنفسهم, > وقول :"ولا كِتَابٌ مَنَ الله سَبّقَ لَمَسَّكُمْ فيمَا أَحَدْتُم عَذَابَ عَظيم"” "الأنفال "57٠‏ أي :من 
الفداء,» وقوله :"فَكُلُوأ مِمّا غَنِمْتُمْ حَلَاا طيّباً" "الأنفال :55" وغير ذلك فقدم المال ههناء لأن المال 
كان مطلوباً لهم حتى عاتبهم الله في ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضيحة به. 0 

وأما في سورة التوبة فقد تقدم ذكر الجهاد في سبيل الله من مثل قوله تعالى :"قَاتِلُوهُمْ يُعَدَبْهُم 
بأئِدِيكُم وَيُخْرْهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍِ صَدُورَ قوم مؤْمِنِينَ" "التوبة :4 "١‏ وقوله e‏ 
أن تُتْرَكُوا وَلَمّا يلم الله الذين جَاهَدُواً مِنكُم وَلَْ يدوأ من ذون الله وَلَا رَسُولِه ولا المؤمنين وَلِيجَةَ 
والله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" "التوبة ."١5-‏ 

وقوله :"أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةُ الحاج وَعِمَارَةَ المسجد الحرام كَمَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل 
الله لا يَسْنَؤونَ عند الله" "التوبة ,"١9٠‏ 


فقدم ذكر :"في سبيل الله" على الأموال والأنفس وهو المناسب ههنا للجهاد كما قدم الأموال 
والأنفس هناك لأنه المناسب للأموال. 

ومنه قوله تعالى :"وَتَرَى الفلك مَوَاخِرَ فيه" "النحل :4 ."١‏ 

وقوله :"وى الفلك فيه مَوَاخِرَ" "فاطر ."١11:‏ 

قدم "مواخر" على الجار والمجرور في النحل وقدم "فيه" على "مواخر" في فاطر .وذلك أنه تقدم 
الكلام في النحل على وسائط النقل» فذكر الأنعام وأنها تحمل الأثقالء وذكرٍ الخيل والبغال والحمير 
لنركبها اوزنبة؛ ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل أيضاً فقال :"وهو الذي سَخَرَ البحر لتأكلوأ مِنْهُ لَخماً 
طريّاً وت تَسْتَخْرِجُوأ من حِلْيَةٌ تَلْبَِسُونَهَا وَتَرَى الفلك مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبَتَعُواْ من فضله وَلَعَلَكُم 
تَشُكُرُونَ" "النحل :4 ."١‏ 

قدم المواخر لأنها من صفات الفلك وهذا التقديم مناسب في سياق وسائق النقلٍ .وليس السياق 
كذلك في سورة فاطر وإنما قال الله :"والله خَلَقَكُمْ مّن ثرا ثم من نطفة ثم جَعَلَكُمْ أزوَاجاً وَمَا تخمل 
مِنْ أنثى ولا تَضَعُ إلا بعلْمه وَمَا يُعَمّرُ من مُعْمَّرٍ وَلَا يُنقصُ مِنْ غُمُره إلا في كِتَابِ إِنَّ ذلك على الله 
يَسِيرٌ" "فاطر :1" ثم قال :"وما يَسْتَوي البحران هاذا عَذْبٌ فْرَاتٌ سَانِعْ شَرَابَةُ وهاذا مِلْح أَجَاجٌ 
وَمِنِ كَل تأكلون لخماً طَرِيَاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلَيَةَ تَلَبَسُونَهَا وَتَرَى الفلك فيه مَوَاخِرَ لِتَبتَعُوأْ من فضلِه 
وَلَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ" "فاطر ."١7:‏ ش 

فالكلام هنا على البحر وأنواعه وما أودع الله فيه من نعم .فلما كان الكلام على البحر قدم ضمير 
البحر على المخر فقال :"وترى الفلك فيه مواخر". 

فانظر كيف أنه لما كان الكلام على وسائط النقل والفلك قدم حالة الفلك» ولما كان الكلام على البحر 
ذكر ما يتعلق به. 

ومن ذلك قوله تعالى :"وَلَقَذْ صَرَفْنَا لاس فِي هاذا القرآن مِن كَل مَثّلِ فأبى أَكْثّرُ الناس إلا 
كُفوراً" "الإسراء :85", 

وقوله :"وَلَقَذ صَرَفْنَا في هاذا القرآن لِلنّاسِ مِن كَل مَل وَكَانَ الإنسان أَْثَرَ شَيْءِ 

جَدَلاَ" "الكهف :؛ 5". 

قدم "للناس" "في هذه القرآن" في الإسراء وأخرها في "الكهف' ' وذلك لأنه تقدم الكلام 

في "الإسراء" على الإنسان ونِكم الله عليه ورحمته به فقال :"وا أنْعَمْنَا عَلَى الإنسان أغررّضَ 
وَنَأى بجّانِبه 4 وَإِذا مَسَهُ الشر كَانَ يَنُوساً" "الإسراء :715" 

فناسب ذلك تقديم الناس في سورة الإسراء. 

ولم يتقدم مثل ذلك في الكهف. 

ثم انظر في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ سورة الكهف بقوله . :"الحمد لله الذي أَنْرَلَ على عَبْدِه 
الكتاب وَلَمْ يَجْل لَه عِوَجَا * قَيّماً لَينِرَ بَاساً شدِيداً مّن لَدْنْهُ وَيُبَشْرَ المؤمنين الذين يَعْمَلُونَ 
الصالحات أن لَهُمْ أخراً حَسّنا" "الكهف ١٠١-؟".‏ 

فقد بدأ السورة بالكلام على الكتاب وهو القرآن ثم ذكر بعده أصحاب الكهف وذكر موسى والرجل 
الصالح وذكر ذا القرنين وغيرهم من الناس» فبدأ بذكر القرآن ثم ذكر الناس» فكان المناسب أن 
يقدم ذكر القرآن على الناس في هذه الآية كما في البدء. 

وأما سورة الإسراء فقد بدئت بالكلام على الناس ثم القرآن فقد بدئت بقوله تعالى '"سْبْحَانَ الذى 
أسرى بيده لَيْلآ مَنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي بَارَكْنَا خَوْلَةُ" "الإسراء ."٠١‏ 

ثم تكلم على بني إسرائيلء ثم قال بعد ذلك: 

"إن هاذا القرآن ي: :هدي لِلَّتِي هي أَقوَمُ وَيُبَسْرُ المؤمنين الذين يَعْمَلُونَ الصالحات أَنَّ لَهُمْ أَخْراً 
كبيراً" "الإسراء :95". 

فكان المناسب أن يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن في هذه الآية .وهذا تناسب عجيب بين 
الآية ومفتتح السورة في الموضعين 


د ثم انظر خاتمة الآيتين» فقد ختم آية الإسراء بقوله :"فأبى كر الناس لذ 

0 "الإسراء "٠‏ والكفور :هو جحد النعم» فناسب ذلك تقد تقدم ذكر النعمة والرحمة والفضل ألا 
تررى أن مقابل الشكر الكفران ومقابل الشاكر الكفور قال تعالى :"ما شاكرا وَإِما 

كفورا" "الإنسان :”" فكان ختام الآية مناسباً لما تقدم من السياق. 

أما آية الكهف فقد ختمها بقوله :"وَكَانَ الإنسان أكْثْرَ شيء جَدَلا" "الكهف ٠:‏ 5" لما ذكر قبلها 
وبعدها من المحاورات والجدل والمراء من مثل قوله تعالى :"فقال لِصَاحِبهِ وَهُقَ 

يُحَاوِرُهُ" "الكهف "۳٤:‏ , وقوله :"قال لَهُ صَاحِبُةُ وَهُوَ يُخَاوِرُه" "الكهف :71". 

وبعدها :"ويجادل الذين كَفَرُوأ بالباطل لِيُدْحخِضُوأْ به الحق" "الكهف 50ه5". 

وذكر محاورة موسى والرجل الصالح ومجادلته فيما كان يفعل. 

وقال :"فلا ثمار فيه إلا مِرَآءَ ظاهِرً" "الكهف :۲۲". 

ولم يرد لفظ الجدل .ولا المحاور ذافى وة الأبتر ا كلها .فما ألطف هذه التناسق وأجمله وما أجل 
هذا الكلام! 

ومن ذلك قوله تعالې :"ياأيها الذين آمَنُوْ لا ُبَطِلُواأ صدقاتكم بالمن والأذى كالذي يُنْفِقُ مَالَهُ رآ 
الناس وَلَا يُوَمِنُ بالله واليوم الآخر فُمَثْلْهُ كَمَئْلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابل فَتَرَكَهُ صَلْداً ل 
يَقَدِرُونَ على شيءِ مما كَسَبُواً والله لا يَهْدِي القوم الكافرين" "البقرة : RTE‏ 

وقوله "مثْلَ الذين كَفَرُوأ برَبَهِمْ أعْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت به الريح في يَوْم عاصفٍ لا يَقَدرُونَ مِما 
كَسَبُوأ على شيْءِ ذلك هھ الضلال البعيد" "إبراهيم : :۸" 

فقال في آية البقرة :"لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مما كَسَبُوأ" "البقرة :6“ فقدم الشيء وأَخَّرَ 
الكسّب. 

وقال في سورة إبراهيم :"لا يَقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوأْ على شَيْء" "إبراهيم "٠:‏ فقدم الكسب وأخر 
الشيء» وذلك أن آية البقرة في سياق الإنفاق والصدقة. والمنفق معط وليس كاسباً. ولذلك أخْر 
الكسب فقال :"لا يَقَدِرُونَ على شَيْء مما كَسَبُوأ" "البقرة "۲٠٦٤:‏ 

وأما الآية الثانية فهي في سياق العمل» والعامل كاسب فقدم الكسب. 

ومن ذلك قوله تعالى :"وما جَعَلَهُ الله إلا بشرى لَكُمْ وَلِتَطْمَيِْنَ قُلُوبُكُمْ به وَمَا النصر إلا مِنْ عِندٍ الله 
العزيز الحكيم" "آل عمران :5؟١".‏ 

وقوله :"وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بشرى وَلِتَطْمَئِنَ به قُلُوبكُمْ وَمَا النصر إلا مِنْ عند الله إن الله عَزِيرٌ 
كيم" "الأنفال ."٠١١‏ 

فقدم القلوب على الجار والمجرور في آل عمران فقال :"ولتطمئن قلوبكم به" › وأخُرها عنه في 
الأنفال فقال " ولتطمئن به قلوبكم" علماً بأن الكلام على معركة بدر في الموطنين غير أن الموقف 
مختلف. 

ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيداً لذكر موقعه أحد وما أصابهم فيها من قرح وحزن والمقام 
مقام مَسْح على القلوب وطمأنة لها من مثل قوله تعالي. :"ولا تَهنوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتَمُ الأغلونَ إن 
ُنْتُمْ مُوْمِنِينَ * إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَذ مَمنَ القوم قرح مَتْلْهُ وَتِلْكَ الأيام نُدَاوِلْهَا بَيْنَ الناس وَلِيَعْلَمَ الله 
الذين آمَنُوأ وَيَتَخْدٌ مِنكُم شهَدَآءَ والله لا يْحِبُ الظالمين" "آل عمران "۱٤۰-۱۳۹:‏ إلى غير ذلك من 
آيات المواساة والتصبير فقال في هذا الموطن :"وما جَعَلَهُ لله إل بشرى لَكُمْ ولِتَطْمَئنَ فيكم 

به" "آل عمران 1" فذكر أن البشرى "لهم" . وقَدّمَ "قلوبهم" على الإمداد بالملائكة 

فقال :"إلا بشرى لَكُمْ وَِتطْمَئْنَّ فُلُوبُكُمْ به" "آل عمران "١77‏ كل ذلك من قبيل المواساة والتبشير 
والطمأنينة. 

ولما لم يكن المقام في الأنفال كذلك, وإنما المقام ذكر موقعة بدر وانتصارهم فيه ودور الإمداد 
السماوي في هذا النصر وقد فصل في ذلك أكثر مما ذكر في آل عمران فقال :"إذْ تَسْتَغِيقُونَ رُم 
فاستجاب لَكُمْ أي مُمِدُكُمْ آلف مَنَ الملائكة مُرْدِفِينَ * وَمَا جَعَلَهُ الله إلآ بشرى وَلْتَطْمَئْنَّ به َلْوبُُم 
وَمَا النصر إلا مِنْ عند الله إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمَ * إذ يُعْشيكُمُ النعاس أَمَنَهَ مَنْهُ وَيُنَرْلُ عَلَيْكُم من 


السماء مَآءَ لَيُطَهَرَكُمْ به وَيُدْهِتَ عنكُم رخِرٌ الشيطان وَلِيَرْبطَ على فُلُوبِكُمْ وَيْتَبَتَ به الأقدام * إذ 
يُوحِي رَبْكَ إلى الملائكة أني مَعَكُمْ فتبّتوأ الذين آمَنُوا سَألْقِي في قلوب الذين كَفرُواً الرعب فاضربوا 
فؤقَ الأعناق واضربوا مِنْهُمْ كُلَ بَنَانِ" "الأنفال ."١٠١-۹:‏ 
أقول لما كان المقام مختلفاً خالف في التعبير. 
إنه لما كان المقام في الأنفال مقام الانتصار وإبراز دور الإمداد الرباني قدم "به" على القلوب 
والضمير يعود على الإمداد ,ولما كان المقام في آل عمران هو الطمأنة وتسكين القلوب قدمها على 
الإمداد فقال :"وَلِتَطْمَئِْنَ به قُلُوبْكُه" "الأنفال "٠١:‏ وزاد كلمة "لكم" فقال :"وما جَعَلَهُ الله إلا 
بشرى لَكُمْ" "آل عمران " زيادة في المواساة والمسح على القلوب فجعل كلا من مقامه. 
ومن ذلك قوله تعالى :"إنّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمَ الخنزير وَمَآ اهل به لِغَيْرِ الله فُمَنِ اضطر 
غَيْرَ بَاعْ وَلَا عاد فلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفورٌ رَحِيمْ م" "البقرة "١17١‏ وقوله :"خُرّمَتَ عَلَيْكُمْ الميتة 
والدم وَلَحْمْ الخنزير وَمَآ اهل لِغيْرِ الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وَمَآ أَكلَ السبع 
إلا مَا ذَكيْتُم وَمَا | ذبحَ على النصب" "المائدة "'". 
وقوله :"قل لا جد في مآ أؤحِيّ لي مُحَرّماً على طَاعِم يَطَعَمَة إلا أن يَكُونَ مَيْتَهَ أو دما مسْفُوحاً أو 
لخم خنزير فَإِنَهُ رِجْمن أو فقا آهل لِغَيْرٍ الله به فُمَن اضطر غَيْرَ باغ وَلَا عاد فَإِنَّ رَبك غَفُورَ 
رَحِيمٌ" "الأنعام :48 ."١‏ 
فقد قال في آية البقرة :"وم هل به لير الد" "البقرة "١11:‏ فقدم "به" على "لغير 
الله" . ومعنى :"ما أهل به" : ما رفع الصوث بذبحه وهو البهمية. 
وقال في آيتي المائدة والأنعام :"وما أهِلَ به لِغَيْرٍ الله" "المائدة "٣:‏ فقدم "لغير 
الله" على "به" وذلك أن المقام في آية الأنعام هو في الكلام على المفترين على الله ممن كانوا 
يشرعون للناس باسم الله وهم يفترون عليه فقال. :"وَجَعَلُواً لله مِمًا ذْرَأَ مِنَ الحرث والأنعام نَصِيباً 
َقالُوا هاذا لله بِرَعْمِهِمْ وهاذا لِسْرَكَانِنَا فمَا گان لِشَرَكَآتِهمْ فلا يَصِلْ إلى الله وَمَا گان لَه فهو يَصِلْ 
إلى شَرَكَآنِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ * وكذلك رين لكثير مَّنَ المشركين قل أولادهم شرَكَوّهُمْ لِيُرْدُوهُمْ 
ليبسو عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَل شاءَ الله مَا فَعَلُوهُ فَدْرْهُمْ وَمَا يَْتَرونَ * وَقَالُوأْ هاذه أنعام وَحَرْثتْ حِجْرٌ لآ 
يَطْعَمُهاً إلا مَن نُشَآءُ بِرَعْمِهِمْ وأنعام حُرّمَتْ ظهُورٌهَا وأنعام لا يَدَُرُونَ اسم الله عَلَيْهَا افترآء 
عليه" عليه" "لأنعام : بير ل ور اي 
إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن ثمة ذوات غير الله تُحلّلُ وتُحَرّمْ مفتريةٌ على اللهء وذوات 
يزعمون أنها شركاء لله ثعبد معه ونصيبها أكبر من نصيب الله في العبادةء ولذا قدم إبطال هذه 
المعبودات من غير الله على "به" فقال :"أو و فسقاً آهل لِغَيْرِ الله به" "الأنعام :5 ؛ "١‏ لأنه هو مدار 
الاهتمام والكلام. 
والكلام في المائدة أيضاً على التحليل والتحريم ومَنْ بيده ذلك ورفض أية جهة تُحَلَّل وتحرّم من 
غير الله فإن الله هو يحكم ما يريد .قال :"أجلت لَكُمْ بَهِيمَة الأنعام إلا مَا يتلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلّي : 
الصيد وَأَنْثُمْ خُر إنَّ الله يَحْكُمُ مَا يريد * يَا أيُهَا الذين آمَنُوْ لا تجلواً شَعَآيْنَ الله *, . .. خُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ 
الميتة والدم وَلَحْمُ الخنزير وَمَآ اهل لِغَيْرِ الله به * . .. شالوك مَاذَآ أجل لَهُمْ ل أَحِلَ لَُمُ الطيبات 
َا لتم َنَ الجوارح معَلَينَ تَُلَمُوتَهْنَ مما عَلَمكُمْ لله فكلوأ مما سكن عَلَِكُْ واذكروا اسم الله 
عليه " ... "المائدة ١٠١-؛",‏ 
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فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك؛ لأن ذلك من الشرك الذي 

أبطله الإسلام ولذا قدمه في البطلان فقال ٠-'"وَمَآ‏ أهلّ لِغْيْر الله به" "المائدة "9٠‏ . ثم إنه جاء في 
الموطنين بذكر اسم الله على الذبائح فذكر في آية الأنعام أن المشركين لا يذكرون اسم الله على 

بعض ذبائحهم تعمداً فقال :"وأنعام لا يَدْكُرُونَ اسم الله عَلَيْهَا" "الأنعام "". وأمر في آية 

المائدة بذكر اسم الله فقال :"واذكروا اسم الله عَلَيْه" "المائدة :4" فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر 
غير الله. 


وأما في البقرة فليس كذلك فلم يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل والتحريم وإنما الكلام على ما 
رزق الله عباده من الطيبات فقال :"ياأيها الناس كوأ مِمّا في الأرض حَلَالا 

طيّباً" "البقرة "1A:‏ . وقال بعدها :"ياأيها الذين آمَنوأ كلوأ مِن طَيْبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ واشكروا لله 
إن كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ * إِنّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الميتة والدم وَلَحْمَ الخنزير وَمَآ اهل به لَِيْرٍ 
الله" "لبقرة 1107-"17". 
فلما كان المقام مقام الرزق والطعام والأمر بأكل الطيبات قدم "به" . والضمير يعود على ما يذبح 
وهو طعام مناسبة للمقام والله أعلم. 
ومن ذلك قوله تعالى :"أءَمِنتُمْ من في السمآء أن يَخْسِف بِكُمْ الأرض فَإِذَا هي تَمُو 
في السمآء أن يُرْسِل عَلَيْكُمْ خَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ تذير" "الملك : لاا" 
وقوله :"قل هو القادر على أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً من فَوْقِكُمْ أو من تخت أَرْجُلِكُم" "الأنعام : 5 
فقدم خْسْفَ الأرض على إرسال الحاصب في آية المُلك؛ وأخر عذاب الأرض عما يأتي من السماء 
وذلك أن آية الملك تَقدّمها قوله تعالى :"هو الذي جَعَل لَكُمْ الأرض ذَلُولاً فامشوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوأ 
من رَزْقه" "المُلك "١:‏ فكان أنسب شيء في الموعظة تذكيره بخسفها من تحتهم" .أما آية 
الأنعام فتقدمها قوله تعالي :"وهو القاهر فؤقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفظة حتى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمْ 
الموت تَوَفْنَُ رُسُلنَا وَهُْ لا يُقَرَطونَ" "الأنعام "٠‏ فصرف هذا الخطاب تفكر النفس في عين 
الجهة التي ذكر منها القهرء وكان أنسب شيء ذكر منها القهر وكان أنسب شيء ذكر التخويف من 
تلك الجهة بخلاف آية المُلك." ٠ ٠‏ 
ومما زاد ذلك حسناً قوله تعالى :"وَيُرْسِل عَلَيْكُم حَفَظَةَ" "الأنعام "1١:‏ والحَفظة :هم 
الملائكة» والملائكة مسكنهم في السماءء وربنا يرسلهم من فوق فناسب تقديم هذه الجهة على 
غيرها. 
ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة فإن فيها كفاية فيما أحسب فهي تدل على دلالة واضحة على أن 
التعبير القرآني تعبير مقصود. كل لفظ فيه ضع وضعاً فنيا مقصوداء وأنه لم يقدم لفظة على لفظة 
إلا لغرض يقتضيه السياق .وقد رُوعيَ في ذلك التعبير القرآني كله ونظر إليه نظرة واحدة شاملة. 
وأظن أن ما مر من الأمثلة تريك شيئاً من فخامة التعبير القرآني وعْلْوهِ وأن مثل هذا النْظم لا يمكن 
أن يكون في طوق بشر فسبحان الله رب العالمين. 


الذكر والحذف 


تَمُورُ 


* أ أَمِنتُم من 


يدخل في هذا الموضوع ما حذف وأصله أن يذكر. كحذف حرف أو فعل أو اسم مما أصله أن يذكر. 
كما يدخل فيه في ما ذكر في موطن» ولم يذكر في موطن آخر يبدو شبيها به لأن الموطن أقتضاء. 
القسم الأول: 

قد يحذف في التعبير القرآن لفظ أو أكثر حسبما يقتضيه السياق؛ فقد يحذف حرفاً أو يذكره أو 
يجتزئ بالحركة للدلالة على المحذوف» كل ذلك لغرض بلاغي تلحظ فيه غاية الفن والجمالء فمن 
ذلك قوله تعالى: 

"قَمَا اسطاعوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا استطاعوا لَهُ نَقْباً" "الكهف ."91١‏ 

وهذه الآية قالها ربنا في الد الذي صنعه ذو القرنين من قطع الحديد والنحاس المُذاب .قال تعالې 
على لسان ذي القرنين :"وني زْبَرَ الحديد حتى إِذَا ساوى بَيْنَ الصدفين قَالَ انفخوا حتى إذا جَعَلَهُ 
ناراً قال آتوني أُفْرِغٌ عليه قطراً * فُمَا اسطاعوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا استطاعوا لَهُ 

نَقَباً" "الكهف :117-55". 


قال :"فما اسطاعوا أن يظهروه" أي :يصعدوا عليه فحذف التاءء والأصل :"استطاعوا" › ثم 
قال :"وما استطاعوا له نقباً" بإبقاء التاء وذلك أنه لما كان صعود السد الذي هو سبيكة من قطع 
الحديد والنحاس أيسرٌ من نَقَبهِ وأخف عملاً, ١‏ خَففَ الفعل للعمل الخفيف. فحذف التاءء فقال :"فما 
اسطاعوا أن يظهروه" وطوَّل الفعل فجاء بأطول بناء له للعمل الثقيل الطويل فقال :"وما استطاعوا 
له نقباً" فحذف التاء في الصعود وجاء بها في النقب. 
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ومن ذلك قوله تعالى : اذ مآ أَحَسَ عيسى مِنْهُمْ الكفر قَالَ مَنْ أنصاري إلى الله قَالَ الحواريون نحن 
أَنْصَارٌ الله آمَنَا بالله واشهد بأنا مسْلمون" "آل عمران ٠١‏ ه". 

وقوله :"و إذْ أَوْحَيْتُ إلى الحواريين أنْ آمِنُوأْ بي وَبِرَسُولِي قالوا آمَنَا واشهد بِانَنَا 

مُسْلِمُونَ" "المائدة ."١١١١:‏ 

فُحُذفت النون من "أنا" في آية آل عمران» وتُبتت ثبتت في آية المائدة فقيل :"أننا" وسبب ذلك والله 
أعلم" ان ابه المائدة لاو د فيها من التلصيل قيما بج الان نه ونك قونه "أن آمنوا بي 
وبرسولي" فجاء على أتم عبارة في المطلوب وأوفاها ناسب ذلك "أننا" على أوفى الحالين وهو 
الورود على الأصل .ولما لم يقع إفصاخ بهذا التفصيل في سورة آل عمران حين قال تعالى :"قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله" ۰ ؛ فلم يقع هنا :"وبرسوله" إيجازاً للعلم به وشهادة السياق 
ناسب هذه الإيجاز الإيجازء كما ناسب الإتمامُ فيى آية المائدة اوا :فقيل يهنا :"واشهد بأنا 
مسلمون" ' وجاء كل على ما يجب» ولو قدّر ورود العكس لما ناسب." 

يضاف إلى ذلك أنه قال في المائدة :"وإذا أوحيت إلى الحواريين" أي» أن الله هو الذي أوحى إليهم 
وتُبّتهم, فناسب ذلك زيادة النون تأكيداً لأن النون قد تأتي في مقام التأكيد. 

ولم يرذ مثلُ ذلك في آية آل عمران فناسب كَل في موضعه. 7 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل :"ولا تخزَّنْ عَلَيْهِمْ وَلَا َك في ضَيْقٍ مما 

يَمْكُرُونَ" "النحل :71 1". 

وقوله في سورة النمل :"ولا تخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تكن في ضَيْقٍ مما يَمْكْرُونَ" "النمل ."۷٠:‏ 

فحذف نون "تكن" في آية النحلء وأبقاها في آية النمل بوذلك أن السياق مختلف في السورتين. 
فالآية الأولى نزلت حين مَثُّلَ المشركون بالمسلمين يوم أحد" :بقروا بطونهم وقطعوا 

مذاكيرهم» فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد مُثْلَ به فرآه مبقور البطن 
فقال" :أما والذي, أحلف به لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك ."فنزل قوله تعالى :"إن 
عَاقبْتُْ فُعَاقِبُوأ بِمثْلٍ مَا عُوقِبِتُمْ به وَلَين صَبَرْتُمْ لَه َير للصّابِرِينَ * واصبر وَمَا صَبْرْكَ إا بالله وَل 
تخَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا َك فِي ضَيْقٍ مما يَمْكْرُونَ * إِنَّ الله مَعَ الذين اتقوا والذين هُم مّحْسِنُونَ' ' فُكفْرَ عن 
يمينه وكَف عما أراده" 

فقد أوصاه ربنا بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مكرهم فقال له :"ول تك في ضَيْقٍ مما 
يَمْكْرُونَ" "لنحل "أي :لا يكن في صدرك ضيق مهما قل .فحذف النون من الفعل إشارة إلى 
ضرورة حذف الضيق من النفس أصلاً. 

وهذا تطبيبٌ مناسب لضخامة الأمر وبالغ الحزن› وتخفيف لأمر الحدث وتهوينه على 

المخاطب» فخفف الفعل بالحذف إشارة إلى تخفيف الأمر وتهوينه على النفس. 

أما الآية الثانية فهي في سياق المحاجّة في المعاد. وهو مما لا يحتاج إلى مثل هذا التصبير قال 
تعالى ا 0 
َيِل إن هاذآ إلا أسَاطِيرُ الأولين * قل سِيرُوأ في الأرض فانظروا كَيْفَ كَانَ عاقبة المجرمين 

خرن عَلَيْهِمْ ولا تكن في ضَيْقٍ مما يَمَكْرُونَ " "النمل ."۷٠-٦۷:‏ 

جاء في "البرهان" للكرماني :انما خصّث سورة النحل بحذف النون موافقة لما قبلها وهو 

قوله :"إن إِبْرَاهِيمَ كان أَمّهَ قَانِتا يه حَنِيفاً وَلَمْ يِكُ مِنَ المشركين" "النحل ."١١١:‏ 

والثاني" :أن هذه الآية نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حين فتل عمه حمزة ومنل به فقال 
عليه الصلاة والسلام" :لأفعلنَ بهم ولأصنعن" 


فأنزل الله تعالى :"وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَه خَيْرٌ لَلصَّابرِينَ * واصبر وَمَا صَبْرْكَ إلا بالله وَلَا تَخزَنْ عَلَيْهِمْ 
ولا تك في ضَيْقٍ مما يَمْكُرُونَ" "النحل "١71-177:‏ ليكون ذلك مبالغة في التسلي»› وجاء في 
النمل على القياس لأن الحزن هناك دون الحزن هنا والله أعلم." 

ونحو هذا قوله تعالى :"فلا ك في مِرْيَةِ مله" "هود "١١/١‏ 

وقوله :"فلا کن في مِرْيَة من لَقَآنِه" "السجدة 70 ؟'". 

فقال في الآية الأولى :"فلا تك في مرية" بحذف نون تكن .وقال في الثانية :"فلا تكن في 

مرية" بذكرها وذلك أن السياق في الآيتين مختلف» فقد قال في الآية الأولى :فمن كَانَ 


هد ا ا 


الأحزاب فالنار مَوْعِدُهُ فلا تَكَ في مرِيَة مَنه إِلهُ الحق مِن رَبك ولاكن أَكُثْرَ الناس لا 

يُوَمِنُونَ" "هود ."١1:‏ 

وقال في الثانية :"ولقَدْ نيئا مُوسَى الكتاب فلا تكن فِي مِرْيَةٍ مّن لَقَآتِه وَجَعَلَنَاهُ هُدّى لبني 

إِسَرَائِيل * وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّةَ يَهْدُونَ بِأمْرِنًا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوأْ بِآيَاتِنًا 

يُوقَنُونَ" "السجدة ٤-۲۳:‏ ؟". 

فإن الآية الأولى تثبيت تثبيث للرسول وهي له عن الريب والمزيةء فقد بدأ الكلام بقوله :إنه كان على 
بينة من ربه؛ ثم يتلوه شاهد منه؛ ثم قبله كتاب موسىء وختمه بقوله :"إنه الحقٌّ من ربك" فناسب 
ذلك أن يقال :"فلا تك في مرية منه" بخلاف الآية الأخرى فإنها ليس فيها مثل هذه الدواعي كما 
ترى. 

ثم إن الكلام في الآية الأولى على القرآن الكريم وعلى قوم الرسول وتهديد من يكفر به؛ والكلام في 
الثانية على التوراة وبني إسرائيل. 

فناسب الحذف من الآية الأولى دون الثانية تثبيتاً للرسول ونهياً له عن الريبة فيه. وذلك أنه طلب 
منه أن لا يكون في شيء من المرية أصلا .فلما كان الكلام في القرآن وفي قومه ناسب الحذف ها 
هنا دون الثانية. 

وجاء في "البرهان" للزركشي أن حذف النون في نحو هذا قد يكون" تنبيها على صغر مبدأ الشيء 
وحقارته؛ وأن منه ينشأ ويزيد إلى ما لا يحيط بعلمه غير الله مثل :"ألم يك 

نْطفَة" "القيامة :7" حذف النون تنبيهاً على مبتدأ الإنسان وصِعْرٍ قذره بحسب ما يدرك هو من 
نفسه ثم يترقى في أطوار التكوين :"فإذا هُوَ خَصِيمٌ مُبينُ" "يس :۷۷" فهو حين كان نطفة كان 
ناقص الكون. 

وكذلك "إن َك حَسَنَةَ يضاعفها" "النساء "4٠:‏ حذفت النون تنبيهاً على أنها وإن كانت صغيرة 
المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفهاء ومثلها :"يابني إِنه1آ إن َك مثقال حَبَّةِ مَنْ 
خَرَدَلٍِ" "لقمان "١١:‏ › وكذلك :"أوَلَمْ َك َأتِيكمْ رکد" '"غاذ فر :50" جاءتهم الرسل من أقرب 
شيء في البيان الذي أقل مبدأ فيهء هو الحس إلى العقل إلى الذكرء ورقوهم من أخفض رتبة وهي 
الجهل إلى أرفع درجة في العلم وهي اليقين» وهذا بخلاف قوله تعالى :ل کن آيَاتِي تتلى 
عَلَيْكُم" "المؤمنون "٠٠:‏ فإن كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتَمُ .وكذلك :نَم تَكْنْ أَرْضْ الله 
وَاسِعَة فُتْهَاجِرُوأ فيهًا" "النساء :4۹۷" هذا قد تم تكوينه . .. وكذلك "فلم يك يَنفَعهُمْ 

إِيمَانْهُمْ" "غافر "۸٥:‏ انتفى عن إيمانهم مبدأ الانتفاع وأقله ما انتفى أصله." 

ومن ذلك ذِكْرٌ ياء المتكلم أو حذفها والاجتزاء بالكسرةء وإن لم تكن ياء المتكلم من الحروفء وذلك 
نحو قوله تعالى: 

"قل ادعوا شرَكَآءَكُمْ تم كيُون فلا تُنظِرُونِ" "الأعراف -ه9١".‏ 

وقوله :"فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثمّ لا نُنظِرُون" "هود :5 5". 

فقد حذف الياء واجتزأ بالكسرة في الأعراف فقال : :"ثم كيدون" وذكرها في هود 

فقال :"فكيدوني". 

ويمكن هنا أن نذكر أصلاً عاماً في ذكر الياء وحذفها وهو 


أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء يختلف عن ذكر الياء في كل ما ورد في القرآن الكريم عدا خواتم 
الآي والنداء» ولها في كل ذلك خط عام إضافة إلى السياق الخاص» ففي كل موطن ذكر الياء فيه 
يكون المقام مقامَ إطالة وتفصيل في الكلام بخلاف الاجتزاء بالكسرة فإن فيه اجتزاء في الكلام. 
هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى إن الياء تتردد مُظهرةً في المواطن التي تذكر فيها الياء أكثر من 
المواطن التي يجتزأ بالكسرة عنها. 

وقد تتردد الكلمة ذات الياء المظهرة في السورة أكثر من تردد الكلمة ذات الياء المجتزأة في 
موطنها. 

هذا علاوة على السياق لخاص الذي يقتضي الذكر والحذف كما سنبين» ونعود إلى الآيتين اللتين 
ذكرناهماء فان المقام في هود مقام تحدّ كبير ومواجهة. فأظهر نفسه زيادة في التحدي› إذ المتحدي 
وطالب المواجهة لا بد أن يظهر نفسه وليس الأمر كذلك في الأعراف فإنه ليس فيها هذا 

التحدي». يدل على ذلك سياق كل من الآيتين فقد قال في الأعراف: 

"إنَّ الذين تَدْعُونَ من دون الله عِبَادَ أَمْثَالكُمْ فادعوهم فُلْيسْتَجِيبُو لَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ * أَلَهُمْ ا جل 
يَمْشُونَ بها اَم لَهُمْ أَبْدِ يَبِطِشُونَ بها أم لَهُمْ أغيْنَ يُبْصِرُونَ بها أ لَهُمْ دان يَسْمَعُونَ بها قل ادعوا 
شَرَكَاءَكُمْ ثم كيثون فلا تُنظِرُون" "الأعراف -914١1-ه58١".‏ 

وأما هود فالمقام فيها مختلف فقد دعاهم هود إلى عبادة الله وحده وترك ما عداه فقال لهم :"ياقوم 
اعبدوا الله مَا لَكُمْ مّنْ إلاه َيْرُهُ إن انتم إلا مُفْتَرُونَ" "هود "5٠:‏ ونصح لهم بالتوبة والاستغفار 
ليرضى عنهم خالقهم ويزيدهم من فضله فرفضوا قوله وروا عليه قائلين :"ياهود مَا جِنْتَنًا بِبَيَْهَ 
وَمَا نَحْنُ بتاركي آلِهَيِنَا عن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ * إن تقول إلا اعتراك بَعْضْ آلِهَتِنَا بسواء 
قَالَ إني أَشَهدُ الله واشهدوا ٽي برياء مَمَّا تُشركون * من ذُونِه فُكيدُونِي جَمِيعاً ثم لا 

تُنظِرُون" "هود "۰٥-٥۳:‏ 

فهم لم يكتفوا برد دعوته وعدم التصديق به بل قالوا له :إن بعض آلهتهم اعتراه بسوء مما جعله 
يتحداهم ويتحدى آلهتهم. فأشهد لع لي لمارا عن لمي ثم دعاهم جميعاً إلى كيدهم 
له ثم لا يمهلونه إن استطاعواء فزاد كلمة :"جميعا' ' زيادة في التحدي رداً على قولهم :"إن تقول 
إلا اعتراك بَعْضْ آلِهَيِنَا بسواء" "هود .'"٥ ٤:‏ 

إنهم قالوا له :إن أحد آلهتهم اعتراه بسوءء فتحذاق الجميع كم أظهرنفسه: فتكن الياء زيدة في 
التحدي. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية ثانية إن التحدي والمواجهة في هود أطول وأكثر مما في 

الأعراف "انظر الآيات ٠‏ 58-5" فذكر الياء في هود لأن الياء أطول من الكسرة .وحذف الضمير 
واجتزأ بالكسرة في الأعراف» فناسب بين طول الكلمة والسياق» فجعل الكلمة الطويلة للسياق 
الطويل والكلمة المتجزأة للسياق المجتزأ .ومن ناحية أخرى نرى أنه قد تردد ذكر ياء الضمير في 
هود في هذا الموطن هرات عديدة وليس الأمر كذلك في الأعراف فقد قال :"إني أشهدُ الله واشهدوا 
ي برياء ..* ..فْكِيدُونِي جَمِيعاً * ..إلي تَوَكَلْتْ عَلَى الله رَبّي وَرَبّكُْ..إنّ رَبّي على صِرَاط 
مسْتقيم * وَيَسْتَخْلِفُ رَبِي قوم غَيْرَكُمْ ..إنَّ رَبّي على كَل شَيْءٍ حَفيظ" "هود "۷-٠٤:‏ 

وليس الأمر كذلك في الأعراف فإنه لم يظهر الياء في السياق إلا مرة واحدة وهو قوله :"إن ويي 
الله" "الأعراف ."١950‏ 

فناسب ذكر الياء ما ورد في هود :وناسب الاجتزاء بالكسرة سياق ما ورد في الأعراف. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال في آية الأعراف :"ثم كيدذون فلا 

تُنظرُون" "الأعراف "١955-٠‏ فأدخل "د ثم" على الكيد والفاء على الإنظار .وفي هود بالعكس أدخل 
الفاء على الكيد و "ثم" على الإنظار .والفاء تفيد التعقيب أما "ثم" فتفيد التراخي .فقد طلب منهم 
في الأعراف عدم المهلة في الإنظار .وعدم الإنظار هو المناسب لسياق الأعراف»› فقد ذكر في هذه 
السورة تعجيل العقوبات لمستحقيها في الدنيا .بخلاف سورة هود فإن سياقها في الإمهال في إيقاع 
العقوبات. ‏ 


فقد بدأت الأعراف بقوله :"وكم من قَرْيَةِ أَهْلَكُنَاهَا فُجَآءَهَا بَأْسُنَا بَياتاً أو هُمْ 

قَآئلُونَ ع" "الأعراف : :4" فذكر حلول العقوبات, وإهلاك الأمم. 

في حين قال :في هود :"أن استغفروا رَبَكُمْ ثم توبوا إِلَيْهِ يُمَنَعَكُمْ مَنَاعاً حَسَناً إلى أجل مُسَمّى 
وَيْوْتٍ کل ذِي فَضلٍ فَضلَه وإن ولا فإني أَخَافْ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم گبير" "هود : فذكر التمتع 
والإمهال. 

وقال في هود أيضاً :"وَين أَخَرْنَا عَنْهُمْ العذاب إلى أَمّةِ مَعْدُودَة لَيَقُوْنَّ مَا يَحْبسَة ألا يَوْمَ أيهم 
لَيَْ مَصْرُوفاً نهم" "هود : فذكر تأخير العذاب إلى أجل وهو الإمهال. 

وقال في الأعراف :"ثُمَ بَدَلنَا مَكَانَ السيئة الحسنة حتى عَفوأ وَقَالواً قذ مَسَ آبَاءَنَا الضرآء والسرآء 
فََحَدْنَاهُمْ بَعْتَُ وَهُمْ لا يَشَعْرُونَ" "الأعراف "45-٠‏ فقال :"فأَخَدنَاهُمْ بَعْتَة" "الأعراف " بعد 

قوله : :"ْم بَدَلنَا مَكَانَ السيئة الحسنة" "الأعراف "٠:‏ »۰ وهو نظير قوله : يا ٿم كيذون فلا 
نظرُون" "الأعراف "۱۹٥:‏ . فالاستدراج المذكور في الآية وهو قوله : يا بنا مكَانَ السيئة 
الحسنة" "الأعراف :0" نظير الكيد في قوله : "د ثم كيذون" "الأعراف امش رض 
فكلاهما بثم وكلاهما إمهال. 

وقوله :"فَأخَدْنَاهُمْ بَعْتَةَ" "الأعراف :55" نظير قوله :"فلا تنظرُون" فكلاهما بالفاء وكلاهما عدم 
إنظار. 

فانظر إلى التناظر الجميل بين الآيتين. 

"ثم بَدَأَنَا مَكَانَ السيئة الحسنة" "الأعراف : "qo:‏ "فَأَخَدْنَاهُمْ بَعْتَدَ" 

"ثم کيڎون" "الأعراف "45٠‏ "فلا تُنظِرُ ون" "الأعراف ا 

ثم انظر إلى القصص في السورتين ترّ الفرق واضحاً بين السياقين. 

فانظر إلى قصة نوج في الأعراف فهي موجزة, وظاهرٌ فيها عدم الإمهال فقد قال لهم نبيهم :"أو 
عَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذكرٌ مّن رَبّكُمْ على رَجُلِ منْكُمْ لِيُنَذِرَكُمْ وَلِتَتَقوا وَلَعَلَكُم 

تُرْحَمُونَ" "الأعراف وبعدها قال الله تعالى :"فْكَدْبُوهُ فَأَنَجَيْنَاهُ والذين مَعَهُ في الفلك وَأَعْرَقْنَا 
الذين كَدْبُوأ بآیانتاً إِنْهُمْ انوأ قَوْماً عمينَ" "الأعراف ."٦ ٤:‏ 

فجاء بالفاء دالاً على سرعة إنزال العقوبة وعدم الإنظار "فَكَدّبُوهُ فَأَنَجَيْنَاه" "الأعراف ٤:‏ "". 
أما في هود فالكلام طويل وهناك مهلة حتى استبطؤوا ما وعدهم به :"فوأ يانوح قَد جَادلْتنَ 
ثرت جدالئا َتنا بمَا تَعِدْنَآ إن كنت مِنَ الصادقين * قال إنْمَا يَأتِيكُمْ به الله إن شاءَ وَمَآ انتم 
بمُعْجزِينَ" "هود 77-857". 

وكذلك قصة عاد فقد قال في خاتمتها في الأعراف :"فَأنْجَيْنَاهُ والذين مَعَهُ بِرَحْمَة منّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ 
الذين كَدْبُوأ بآيَاتنًا وَمَا كَانُوأ مُؤْمِنِينَ 1" "الأعراف VY:‏ 

وقال في هود :"لما جَاءَ مرا نَجَيْنَا هُوداً والذين آمَنُوأ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منّا وَنَجَناهُمْمَنْ عَدَابِ 
غليظ * وتك عاذ جَحَدُوا بآياتِ رَبّهِمْ وَعَصّوا رُسْلَهُ واتبعوا أَمْرَ كل جَبّارٍ عَنِيد * وَأَنْبِعُوً في هاذه 
الدنيا لَعْنَةَ وَيَوْمَ القيامة ألا إِنّ ادا كفرُوأ رَبَّهُمْ آلا بُْدأ لاد قوم هُودٍ" "هود ١/ه-.5",‏ 

فانظر كيف عجّل العقوبة لهم في الأعراف فجاء بالفاء الدالة على عدم الإمهال» بخلاف ما في 
سورة هود. 0 

وكذا قصة صالح فقد قال في نهايتها في الأعراف :"فَأَخَذْنْهُمُ الرجفة فَأَصْبَحُوأ فِي دارهم 
جَائْمِينَ" "الأعراف VA:‏ 

وقال في هود :"قَلَمَا جَآءَ أَمْرْنَا نَجَيْنَا صَالِحاً والذين آمَنُوأ مَعَهُ بِرَخْمَة من وَمِنْ خزي يَوْمِئِذِ إِنَّ رَبك 
هو القوي العزيز * وَأَخَدَ الذين ظَلَمُوأ الصيحة فُأصبَحُوأ في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ" "هود ."٦ ۷-٦1:‏ 
فذكر إنزال العقوبة بالفاء في الأعراف :"فَخَدَتْهُمْ الرجفة" "الأعراف :۷۸" وقال في هود :"وَأَخَدَ 
الذين ظَلَمُوأ الصيحة" "هود :517". 


وهكذاء فأنت ترى أن سياق الأعراف هو عدم المهلة في الإنظارء بخلاف السياق في سورة 

و .ولذا كان الأليق أن يأتي بالفاء مع عدم الإنظار في الأعراف فيقول :و تنظرون" وأن يأتي 
"ثم" معه في هود فيقول :"ثم لا تنظرون". 

وهنالك أمر فني آخر» وهو أنه حيث اجتمعت ثم والفاء في الأعراف قدم "ثم" على الفاءء ومنها 

الآية المذكورة وفي هود بالعكس. 

فقد قال في الأعراف :"وَلَقذ خَلَقَنَاكُمْ ثم صَوَرْنَاكُمْ ثم كُلَنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَ فسجدوا إلا 

إبليس" "الأعراف : ARE‏ 

وقَالٍ : 3 ثم بَدَلنَا مَكَانَ السيئة الحسنة حتى عقوأ وَقَالُوأْ قذ مَسَ آبَاَنَا الضرآء والسرآء فَأَخَذْنَاهُمْ 

بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ" "الأعراف ٠‏ 95". 

وقال :"ند م بنا من بَعْدِهِم موسى بآياتنآ إلى فِرْعَوْنَ وَمَاإيه فظَلَمُوأ بها" "الأعراف ."٠١۳١:‏ 

وقال : E‏ ثم كيذون فلا تنظرُون 2" "الأعراف :140" 

عه :"فكِيدُونِي جَمِيعاً تُمَلَا نظرُون" "هود: هه". 

وقال :"فاستغفروه ثُمَّ توبوا إِلَيْهِ" "هود "6١:‏ 

فما أجمل هذا التتاسق وما أجل هذا الكلام! 

ومن ذلك :أي ذِكْرُ ياء المتكلم أو حذفها قوله تعالى :"وَقُل عسى أن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقَرَبَ مِنْ هاذا 

رَشداً" "الكهف :4 ؟". / 

و لما تويجة قا قال عسي وت أن يديت ا السبيل" "القصص ١:‏ "". 

فإنه حذف ياء الضمير واجتزاً بالكسرة في "الكهف" فقال :"يهدين" » وأبررَ الضميرَ في القصص 

فقال :"يهديني" وذلك أن المقام يستدعي إبراز ياء المتكلم» لأنه مقام التجاء وخوفي 

وخشية» والخوف يستدعي أن يلصق الإنسان بمن يحميه ويلقي بنفسه كلها عليه» ويستدعي أن 

يلتجئ إلى من ينصره ويأخذ بيده بكل أحاسيسه ومشاعره التجاءً كاملا وهذا هو الموقف 

الأولء فقد خرج موسى خائفاً يترقب فاراً من بطش فرعون. فالتجأ إلى ربه التجاء الخائف الوَجلِ 

طالباً منه أن يهديه سواء السبيلء ولذا أظهر الياء دلالة على كمال الالتجاء وإلقاء النفس كلها أمام 

خالقه. 

بخلاف ما في الكهف فإنه ليس المقام كذلك فإنه قال :"ولا د تَقَوَنَ شىء إِنّي فَاعِلٌ ذلك غداً * إل 

أن يَشَآءَ الله واذكر رَبَّكَ إا سيت وهل عسى أن يَهْدِيَنِ رَبَّي لأَقْرَبَ مِنْ هادا 

رشا" "الكهف "۲٤-۲۳:‏ 

وخالقه و الخائف OTE E E‏ 0 "الرب" على فعل الهداية 

لأنه هو الملجأ فقال :"عسى ربي أن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ السبيل" "القصص :؟؟". 

بخلاف ما في الكهف فإن المقام فيها مقام ذكر القول الحق فيما اختلفت فيه الأقوال» وبيان الأمر 

الصحيح فيما تباينت فيه الآراءء وهذا أمر يحتاج إلى الهداية والرشدء فقدم الهداية وهذا من دقيق 

الاستعمال. 

ثم لننظر من اخية أخون :فاك ياء المي كر في #الققص* كلل سا في العف فاب ددر 

الياء في القصص. 

ثم إن لفظ الهداية تكرر في القصص اثنتي عشرة مرة .أما في الكهف فقد تردد خمس مرات» فزاد 

اللفظ في القصص لما زاد تردده .وهذا الأمر مراعى في القرآن الكريم كما ذكرت .ألا ترى كيف قال 

الله تعالى في سورة الأعراف :"من يَهْدٍ الله فهو المهتدي" "الأعراف :۱۷۸" بإثبات الياء» في 

حين قال في سورة الإسراء :"وَمَن يَهْدِ الله فَهْوَ المهتد" "الإسراء :۹۷" › وفي سورة 

الكهف :"من يَهْدِ الله َه المهتد" "الكهف "٠۷:‏ . بالاجتزاء بالكسرة فيهماء وذلك أن لفظ الهداية 

تردد في سورة الأعراف أكثر مما تردد في سورتي الإسراء والكهف مجتمعتين .فقد ورد في 

الأعراف سبع عشرة مرة» في حين ورد في الإسراء ثماني مرات وفي الكهف ست مرات» فلما 


زادت ألفاظ الهداية في سورة الأعراف على ما في السورتين زاد لفظ :"المهتدي" على ما في 
السورتين. 

وقال :"لَئْنْ أَخَّرْتنِ إلى يَوْم القيامة" "الإسراء "٠۲:‏ بالاجتزاء بالكسرة. 

وقال :"لولا أخرتني إلى أجل قريب" "المنافقون "٠١:‏ › فذكر الياء .وذلك أنه تردد فعل التأخير 
مرتين في سورة "المنافقون" في حين ذكر مرة واحدة في سورة "الإسراء" فزاد في موطن 
الزيادة وحُذِْفَ من موطن الاجتزاء. 

ونعود إلى آيتي الهداية في القصص والكهف. فنقول علاوة على ما مر :إن مقام التبسط والتطويل 
في "القصص" في قصة موسى أكثر بكثير مما ورد في "الكهف" › فإن المقام في "الكهف" مقام 
إيجاز جاء عرضاً في أثناء قصة أصحاب الكهف .فلما طوّل الكلام وتَبسّط طول الفعل بذكر الضمير 
في "القصص" » ولما اجتزأ القول في "الكهف" اجتزأ بذكر الكسرة عن الضميرء وهو نظير ما 
سبق ذكره في الآيتين السابقتين. 

ومما حسّن الحذف في الكهف علاوة على ما ذكرنا حذفه الياء من لفظ الهداية في موضع آخر من, 
السورة. واجتزاؤه بالكسرة. وذلك هو قوله تعالى :"من يهد الله فهو المهتد وَمَن يلل فلن جد لَهُ 
وَلِيَاَ مُرْشِداً" "الكهف "١7:‏ هذا علاوة على حذف الياء في مواطن أخرى متعددة في هذه 
السنورة: وذلك نحو قوله تعالى :"إن تَرَن أَنَأ أَقَنَ منك مَالاً وَوَلّداً" "الكهف :۹" بحذف الياء 
من "ترني". 

وقوله :'"فعسي رَټِي أن يوتين خَيْراً من جَنّتِكَ" "الكهف ٠:‏ ؛4" بحذف الياء من "يؤتيني". 

وقوله :"قل أتبغك على أن تُعَلْمَنِ مِمّا عُلَمْتَ شد" "لكهف :” بحذف الياء من "تعلمني". 
وقوله :"قال ذلك مَا گنا َب" "الكهف :4 "" بحذف الياء من "نبغي". 

فانظر كيف تعاض المعنى والسياق والألفاظ والإحصاء على وضع كل لفظة فى مو ها 

ومن هذا التوع من الذكر والخذف قولة تعالى: 

"إلا الذين ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلا تَخْشَوِْهُمْ واخشوني" "البقرة ."٠٠٠١:‏ 

وقوله :"اليوم يَنِسسَ الذين كَفَرُوأ من دِينِكُم فلا نخ تَحْشْؤِْهُمْ واخشون ن"" "المائدة ."٣:‏ 

وقوله :"فلا تَخْشُوْأ الناس واخشون" "المائدة :5 4". 

فذكر الياء في "اخشوني" في آية البقرة» وحذفها واجتزأ بالكسرة في آيتي المائدة» وذلك أن 
السياق في البقرة يستدعي تحذير المسلمين من خشية الناس وعدم الالتفات إلى أراجيفهمء كما 
يستدعي توجيههم إلى مراقبة الله تعالى وخشيته أكثر بكثير مما في المواطنين الآخرين» وذلك أن 
السياق في البقرة في تبديل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في مكة» وقد أرجف اليهود 
والمنافقون بسبب هذا التغيير وأكثروا القول فيهء فاستدعى ذلك توجيه المسلمين إلى عدم الالتفات 
إلى أقوال أعداء الله أو خشيتهم؛ وإنما عليهم أن يخشوا الله وحده فأبرز الضمير العائد على الله 
فقال :"فلا تخشوهم واخشوني" . فقد بدأت الآيات بقوله :"سَيَقول السفهآء مِنَ الناس مَا ولاهم 
عن بهم التي انوأ عَلَيْهَا قل له المشرق والمغرب يَهْدِي مَن يَسَآءْ إلى صِرَاط 

مُسْتَقِيم" "البقرة :7 4 ."١‏ 

إلى أن يقول :"ومن حَيْثْ خَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام وَإِنَهُ لَلْحَقَ مِن رَبك وَمَا الله 
بغافلِ عمّا تَعْمَلُونَ * وَمِنْ حَيْث خَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام وَحَيْثَ ما نتم فلو 
وَجُوهَكُمْ شَطَرَةُ لِنلَآ يَكُونَ للناس عَلَيْكُمْ حُجّة إلا الذين ظَلَمُوأ مِنْهُمْ فلا تَحْشَوْهُمْ واخشوني وَلْأتِمَ 
نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَهِتَدُونَ" "البقرة -549١-.هة١",‏ 

حين كن وق الاي الوا تاق عن للق فهو يتور على ذخر النحرمات من لطن .قال 
تعالى :"خر مَتْ عَلَيْكُمْ الميتة والدم وَلَحْمُ الخنزير " "المائدة "٣:‏ ثم قال :"اليوم يَنِسَ الذين كَفَرُوأ 
من بيك فلا شوه واخشون" "المائدة "٠‏ الككار السو ل محال الإسلام بعد أن أظهره 
الله وأعلى كلمته. 


فالمحاربة فى الموقف الأول ومظنة خشية الناس أكبرء. بخلاف آية المائدة التى أنزلت بعدما أظهر 
الله دينه, ٠‏ 1 

وكذا الأمر في الآية الأخرى وهي الآية ٤٠٤‏ من سورة المائدةء فإنه ليس فيها ما يستدعي الخشية 
من الناس» وليس فها إرجاف ولا محاربة .قال تعالى :"نا أنرَلنَا التوراة فيها هُدَى ونور يَحْكُمُ بها 
النبيون الذين أسْلَمُوا لِلَذِينَ َادُوأ والربانيون والأحبار بمًا استحفظوا من كاب الله اوا عَلَيْهِ 
شَهدَآء فلا د تَخْشُوَأْ الناس واخشون" "المائدة ٤:‏ 4" . فانت ترى أن سياق آية البقرة وما فيها من 
خصومة وملاخّة ومحاجّة ومحاربة يستدعي جانباً كبيراً من الخشية؛ فأظهر الله نفسه طلباً لمراقبته 
وخشيته وعدم الاكتراث بأقوال المرفجين» بخلاف ما في الآيتين الأخريين. 

ثم انظر طول السيا وتكراره في سورة البقرة فقد بدأ بقوله: 

"سيول السفهاء مِنَ الناس مَا ولاهم عن قَبْلَتِهِمْ التي كَانُوأ عَلَيْهَا" "البقرة :؟ 4 ."١‏ 

وقوله :"وما جَعَلْنَا القبلة التي كنت عَلَيْهَا إِلَا لِنَعلَمَ مَن يبغ الرسول مِمَّن يَنقَلِبُ على عَمَِبَيْهُ إن 
كانت لَكَبيرَةَ إلا علي الذين هَدَى الله" "البقرة :4 ."١‏ 

فذكر أن تغبير القبلة كبير عند الناس. 

ال رک ما كل لارا وخر هكم ر ر Nes:‏ 

ثم أخبر أن الذين أوتوا الكتاب لا يتبعون قبلة الرسول مهما جاءهم بالبينات فقال :"وَلَئِنْ أَتَيْتَ 
الذين أوثُوأ الكتاب بِكُلَ آيَةَ ما نبوأ َبَتَك" "البقرة "١45:‏ وهكذا. 

فأنت ترى أنه أطال القول ههناء فكان المناسب أن يطيل بذكر الضيمر أيضاً وهو المناسب لإطالة 
السياق بخلاف ما في الآيتين الأخريين. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى إنه أبرز الضمير "الياء" في سياق آية البقرة أكثر مما في 
المواطنين الآخرين من مثل قوله :"وأخشوني" : و "ولأتم نعمتي" "فاذكروني" "واشكروا 

لي" وغيرها. 0 

فناسب كل ذلك الياء في آية البقرة بخلاف آيتي المائدة. 

وهذا كما ترى نظير ما مر من ذكر الياء وحذفها آنفاً. 

وشبيه بهذا الذكر والحذف وليس منه قوله تعالى: : 

"فل يَنظَرُونَ إلا أن تاتيهم الملائكة أو يَاتِيٍ رَبك أو ياي بَعْضْءَايَاتِ رَبْكَ يوم أي بَعْضَّءَايَاتِ 
رَبك لا نفع تفساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أو كَسَبَتَ في إيمانها خَيْراً قل انتظروا إِنا 
مُنتَظرُونَ" "الأنعام :0۸" 

وقوله :"وَلَقَذ جِنْنَاهُمْ بكِتاب فُصَّلْنَاهُ على علم هُدَى وَرَحْمَةٌ لْقَوم يُؤْمِنُونَ * هَل يَنظرُونَ إلا تأُويلَه 
يوم ياي ويله يَقول الذين نَسُوهُ من قَبْلُ قَدَ جَاءَتْ رُسُل رَبَنَا بالحق فهل لَّنَا من شفعَاءَ فَيَشْقَُوا 
لئآ أو نرد فنَعمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا تَعْمَلُ ق خسروا أَنْفِسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُمْ ما انوا 

يَفترَونَ" "الأعراف عر يه 

وقوله :"وكذلك أَخْدُ رَبك إا أذ القرى وهي ظَالمَةٌ إن خد ليم شدي * إنَّ في ذلك لاي َمَنْ خَافَ 
عَذَاتٍ الآخرة ذلك يوم مََجْمُوعٌ ل الناس وذلك يَوْمْ مَشهُود * وَمَا نُوَخْرُهُ إلا لأجَلِ مَعْدُودٍ * يَوْمَ يَأتِ 
لا تَكلَمُ َفمن إلا باذنه فمِنْهُمْ شقِي وَسَعِيدٌ" "هود : oo:‏ 

فحذف الياء من "يأت" , واجتزأ بالكسرة في آية هود دون الآيتين السابقتين ن .ولهذا الحذف 
سّببة .فقد ذكر الله في عدة مواطن من هود تَعجُلَ الذين كفروا للعذاب :كما تردد.الوعد يقرب زوه 
فقد قال :""وَلَئِنْ أَخّرْنَا عَنْهُمْ العذاب إلى أَمَةَ مَعْدُودَة يقلن مَا يَحْبِسَُه" "هود :۸". 

وقال قوم نوح :"قَالُواً يانوح قذ جَادَلتَنَا فزت جِدَالَنَا فَأتِنَا بِمَا تَعدُنَآ إن كُنتَ مِنَ 

الصادقين" "هود 7١‏ *". 

وقال صالح لقومه :"ولا تَمَسُوهَا بسواء فَيَأَخُدَكُمْ عاب قَرِيبٌ * فُعَقَرُوَهَا فقال تَمَنَعُوا في دَارِكُمْ 
ثلاثة ايام ذلك وَغذ غَيْرُ مَگذوب" "هود "٦٥-٦ ٤:‏ 


وقال في قوم لوط :"إن مَوْعِدَهُمْ الح لسن الصبح بقريب" "هود "81٠١‏ 


فأنت ترى أنه تردد استعجال العذاب من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه تردد الوعد بقرب 
حلوله» فكان من المناسب الحذف من فعل الإتيان إشعاراً بقرب حلوله. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه ذكر في سورة "هود" عقاب الأمم السابقة وهلاكهم» ثم ذكر 
أن يوم القيامة آتِ وأنه سيحل فيه عقاب الكافرين كما حل عقاب الأمم السابقة» وإن هو إلا أجل 
معدود فيحل .فحذف الياء من فعل الإتيان للدلالة على سرعة الإتيان» وليس الأمر كذلك في الآيات 
الأخرى. 
هذا ومن ناحية أخرى أنه تردد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة في كل 
9 من "الأنعام" و "الأعراف" أربعاً وعشرين مرة وفي "هود" تردد ثلاث عشرة مرة, فلما كثر الفعل 
في سورتي الأنعام والأعراف كثّر البناء» ولمّا قل تردده في هود قلل من البناء .وهو نظير ما 
في "المتهد" و "المتهدي" وغيرها مما سبق ذكره. 
ويمكن أن يضاف شيء آخر :وهو أنه لما منع الكلام في آية هود إلا بإذنه» حذف من الكلام فحذف 
الياء من "يأتي" وحذف التاء من فعل التكلم فقال :"تكله" ولم يقل :"تتكلم" إشعاراً بقلة الكلام في 
ذلك الوقت .وهكذا مما يدعو إلى العجب. 
ومن بديع الذكر والحذف قوله تعالى. :"ونادى أَصْحَابُ الجنة أَصْحَابٍ النار أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا 
يئا َا هل وَجَدتُم ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَا قَالُوأ َعَم فَأَدْنَ مُوَذّنْ بَينَهُْ أن لَعنَةُ الله على 
الظالمين" "الأعراف :1 ؛4". 
فقال في أصحاب الجنة :"ما وعدنا ربنا حقاً" وقال في الكافرين :"ما عد ربكم حقاً" ولم قل :"ما 
وعدكم" وذلك أن الكفارين كانوا منكرين لأصل الوعد والوعيدء وليسوا منكرين لما وعدهم به 
فقط, فكأنه قال :هل وجدتم وعد ربكم حقا؟ بخلاف المؤمنين فإنهم كانوا ينتظرون ما وعدهم ربهم 
من الخير والكرامة فقال :"وجدنا ما وعدنا ربنا حقا" . جاء في "الكشاف" في هذه الآية" :فان 
قلت :هلا قيل ل :ما وعدنا ربنا؟ قلت :حذف ذلك تخفيفاً 
لدلالة "وعدنا" عليه .ولقائلٍ أن يقول :أطلق ليتناول كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب 
والعقاب وسائر أحوال القيامةء لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمعء ولأن الموعود كله مما ساءهم. وما 
نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم > فأطلق لذلك." 
ومن ذلك قوله تعالى :"فْتَولَ عَنْهُمْ حتى حين * وَأَبْصِرْهُمْ فُسَوْفَ 
يُبْصِرُونَ" "الصافات + ,"١18-114‏ 
وقوله :"وول عَنْهُمْ حتى حِين * وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ" "الصافات "١173-١17١‏ فذكر الضمير 
في "أبصرهم" الأولى وحذفه من الثانية فقال :"وأبصر". 
و :وسبب ذلك أن الأولى كانت بسبب نزول العذاب بهم يوم بدر وما حل بهم من قتل وأسرء فلما 
تضمنت المعركة ما تضمنت من قتل صناديد قريش وأسرهم وشفاء صدور المؤمنين 
قال :"وأبصرهم". 
وأما الثانية فكانت في يوم فتح مكة وليس فيه قتل ولا أسر وإنما هو هداية ورحمةء ثم إن فتح مكة 
كان فتحاً لجزيرة العرب ولذا أطلق فقال :"وأبصر" لأنه ليس مختصاً بأهل مكة كما كان في 
بدر .فلما كانت وقعة بدر خاصة بأهل مكة وقد حل عليهم العذاب وحدهم فل "ابصرهم” + ولا 
كان الفتح ليس فيه قتل جماعة ولا أسر وكان أثره عاماً أطلق فقال :"وأبصر" . جاء 
في "البرهان" في هاتين الآيتين" :ومن فوائد قوله تعالى في الأوليين :"وأبصرهم" وفي 
هاتين "فأبصر" أن الأولى بنزول العذاب بهم يوم بدر قتلا وأسراً وهزيمة ورعباً .فلما تضمنت 
التشفي بهم قيل له :"أبصرهم". ٍ 
وأما يوم الفتح فإنه اقترن بالظهور عليهم الإنعام بتأمينهم والهداية إلى إيمانهم» فلم يكن وفقا 
للتشفي بهم بل كان في استسلامهم لعينه قرة ولقلبه مَسَرَّة فقيل له :"أبصر" 


ومن بديع الذكر والحذف. 

قوله تعالي :"فما انوا لِيُوَمِنُوأ بِمَا كَذّبُوأ من قبل" "الأعراف ."٠١١٠١‏ 

وقوله :"فما كَانُوأ لِيْوْمِنُواً بمَا كَدَبُوأْ به من قبل" "يونس : VE:‏ 

فحذفه "به" من آية الأعراف»› بخلاف آية يونس» وذلك أن الإطلاق هو سياق 

الأعراف» والتخصيص هو سياق سورة يونس» فقد جاء قبل آية الأعراف قوله :"ولو أنّ هل 
القرىءَامَدُوأ واتقوا لََتَحْنَا عََيِهمْ بركات مّنَ السمآء والأرض ولاكن كَذْبُوأ فأخذناهم بمَا كَانُوأ 
يَكْسِبُونَ" "الأعراف :95". 

في حين أن السياق في يونس سياق الذكر لا الإطلاق؛ فقد جاء قبل الآية المذكورة قوله 

تعالى :"و أَغْرَقنَا الذين كَدْبُوأ بِآيَاتِنَا" "يونس :7" . وهو نظير الذكر في الآية التي بعدها "بما 
كذبوا به"". 

فانظر كيف قال في الأعراف :"ولكن كذبوا فأخذناهم" وقال :"فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من 
قبل" فلم يذكر بما كذبوا. 

وانظر كيف قال في يونس :"وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا" ثم قال بعدها :"فما كانوا ليؤمنوا بما 
كذبوا به من قبل" فذكر بماذا كذبوا في الموطنين؛ فاستدعى في كل سياق ما ورد من ذکر وحذف. 
ثم انظر السياق بعد كل من الآيتين فقد قال في سورة الأعراف :"ثم بَعَثَنَا مِن بَعْدِهِمم موسى بآياتنآ 
إلى فِرَعَوْنَ وَمَلإِيْه" "الأعراف اميه 

وقال في سورة يونس :"ثُمَ بَعثَنَا من بَعْدِهمْ موسى وهارون إلى فَرَعَوْنَ وَمَلاِيْهُ 

بآياتنا"" "الآية "۷٥:‏ . فذكر في الأعراف أنه بعث موسى .وفي يونس ذكر أنه بعث موسى وهرون 
فزاد ذكر "هرون" . فانظر كيف لما زاد "به" في الآية الرابعة والسبعين وزاد "بآياتنا" في الآية 
الثالثة والسبعين زاد "هرون" في السياق .فأية دقة هذه؟ وأي فن هذا أيها الناس؟! 

جاء في "البرهان" للكرماني أنه ذكر في الأعراف :"بما كذبوا"" لأن أول القصة في هذه 
السورة :"وَل أنَّ أل القرىءَامَنُوأً" "الأعراف "۹٦:‏ . وفي هذه الآية :"ولاكن 

كَدْبُوأ" "الأعراف : " وليس بعدها الباء فختم القصة بمثل ما بدأ به. 

وكذلك في يونس وافق ما قبله وهو ©"فكديوهُ فُنَجَيْنَاهُ" "يونس "٠‏ "كذبوا بآياتنا" فختم بمثل 
ذلك فقال :"بما كذبوا به". 

ومن طريف الذكر والحذف في القرآن الكريم ذكر الاسم الموصول وحذفهء فقد ذكر القرآن الكريم 
الاسم الموصول في مواطنء وحذفه من مواطن أخرى» فقد قال مرة :"له مَا في السماوات وَمَا في 
الأرض" "طه :6" بتكرير الاسم الموصول .وقال مرة أخرى :"له مَا في السماوات 

والأرض" "البقرة "١١7:‏ فلم يكرره .وقال مرى أخرى :"يَغْلَمْ مَا في السماوات 

والأرض" "العنكبوت ٠:‏ ه". 
وقال مرة :"سبح له مَا في السماوات وَمَا في الأرض " "الحشر "١:‏ وقال مرة أخرى :"سَبّحَ به 
قافن السفاوات وَمَا في الأرض" "الحديد "٠١‏ 

وهذا ب يقتضينا المساءلة عن ذكر سَبب ذِكْرِ ما ذكرَ وحذف ما حذفء إذ من المعلوم أنه لا بد في 
الكلام البليغ من سبب للذكر والحذف» وخصوصاً في القرآن الكريم الذي هو أعلى الكلام. 

لقد ذكر بعصهم انه امل ما في التدريل ال هن فول الى :"من في السماوات 

والأرض" و :"من في السماوات ومن في الأرض" وقوله :"ما في السماوات 

والأرض" وقوله :"ما في السماوات وما في الأرض" فوجد" أنه حيث قصد التنصيص على الأفراد 
ذكر الموصول والظرفء ألا ترى إلى المقصود في سورة يونس من تفي الشركاء الذين اتخذوهم 
في الأرضء وإلى المقصود في آية الكرسي من إحاطة الملك. 

وحيث قصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلا مرة واحدة إشارة إلى قصد الجنس وللاهتمام بما هو 
المقصود في تلك الآية .ألا ترى في سورة الرحمن المقصود منها علو قدرة الله تعالى وعلمه وشأنه 
وكونه مسؤولاً ولم يقصد السائلين." 


وهذا صحيح فإنه إذا 3 قصد التنصيص على الأفراد ذكر الموصول وذلك نحو قوله تعالى :"وَنْفِخَ في 
الصور فصَعقَ مَن في السماوات وَمَن في الأرض إلا مَن شآءَ الله" "الزمر "٠‏ فهنا قصد 
التنصيص على كل فرد من أفراد السماوات والأرض على وجه التخصيص 
فكرر "من" لذلك› ونحوه قوله تعالى :"وَيَوْمَ بُنفخ في الصور فقزع مَن فِي السماوات وَمَن في 
الأرض إلا من شآءَ الله" "النمل ۸۷". 
غير أن هذا واحد من الأسباب التي تدعو إلى تكرار الاسم الموصول وليس هو السبب 
الوحيد .وهناك أسباب أخرى للتكرار منها: 
أنه إذا كان الموطن دالاً على التفصيل والإحاطة كرر الاسم الموصولء بخلاف ما إذا كان الكلام 
مجملاً غير مفصل, ؛ وذلك نحو قوله تعالى :"يَومَ يَبْعَتُهُمُ الله جَمِيعاً فَيُنبَْهُمْ بمَا عملوا أخصَاهُ الله 
وَنَسُوهُ والله على كَل شَيْءٍ شَهيد * ألَمْ تَر أنَّ الله يَعلَمْ مَا في السماوات وَمَا في الأرض مَا يَكُوِنُ من 
نجوى ثلاثة إلا هو رَابِعْهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إل فق سَادِسُهُمْ ولا أدنى من ذلك ولا أكثرٌ إلا هق مَعَهُمْ أئْنَ مَا 
كَانُوأ م يُنَبَنْهُم بمَا عَملُوا يَوْمَ القيامة إنَّ الله بك شَيْءِ علي" "المجادلة ."۷-٠٦:‏ 
فكرر "ما" قائلا :"يعلم ما في السماوات وما في الأرض' ' وذلك لأن الموطن مواطن إحاطة 
وتفصيل› > بخلاف قوله تعالى :"قل كفى بالله بَيْنِي وَبَيْنكُمْ شهيداً يَعْلَمْ مَا في السماوات والأرض 
والذين آمَنُوأْ بالباطل وَكَفْرُوأً بالله أولائك هُمْ الخاسرون" "العنكبوت :۲ 5" فلم يُكَرّرْ "ما". 
وأنت تحس الفرق واضحاً بين الموطنين والسياقين» فإن في آية المجادلة من ذكر لِسّعة عِلَم الله 
وشموله وإحاطته بالجزئيات والتفصيلات ما ليس في آية العنكبوت» فقد ذكر في آية المجادلة أنه لا 
يد عنه شيء ولا يغيب عنه مجلس قَلَ أو كثرء ثم ينبئ الله أهله بكل ما قالوا وما تناجوا 
به أحصاه الله ونسوه وهو بكل شيء عليم .فأنت ترى في آية المجادلة من التفصيل ما ليس في 
آية العنكبوت .فلما فصّل في آية المجادلة أعاد ذكر "ما" ولما أجمل في العنكبوت أجمل في ذكر 
الموصول فلم يعد ذكره.. 0 
ومن ذلك قوله تعالى :"له مَا في السماوات وَمَا في الأرض وما بَيْنَهُمَا وَمَا تخت 
الثرى" "طه :>" فكرر "ما" لأن الموطن موطن شمول وإحاطة وتفصيل؛ فقد ذكر أن له "ما في 
السماوات” :و "ما في الأرض" و “نما ببنهما" و ما تحت ت الثرى" بخلاف قوله تعالى :"وله مَا 
في السماوات والأرض وَلَهُ الدين وَاصباً أَفْغَيْرَ الله تَتَقُونَ ع" "النحل "57١‏ فأنت ترى الفرق واضحاً 
بين السياقين في التفصيل والإحاطةء فكرر في موطن التفصيل وأجمل في موطن الإجمال. 
ونحوه قوله تعالى :"الحمد لله الذي لَه ما فِي السماوات وَمَا فِي الأرض وَلَهُ الحمد فِي الآخرة وَهُوَ 
الحكيم الخبير * يَْلَمْ مَا يَلِجُ في الأرض وَمَا يَخْرّجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السمآء وَمَا يَعْرْجُ فيها وَهْوَ 
الرحيم الغفور" "سبأ :1-؟". 
فالتفصيل في هاتين الآيتين واضح: ولذا كرر الاسم الموصول بخلاف قوله تعالى "وَقَالُوا اتخذ الله 
وَلّداً سبحانه بل لَه مَا في السماوات والأرض كَل له قَانِنُونَ ل" "اليقرة 112 
ونحو ذلك قوله تعالى :"وله يَسْجْدُ من في السماوات والأرض طَؤعاً وَكَرْهاً وَظِلانّهُم بالغدو 
والآصال" "الرعد "١5:‏ فلم يكرر الموصول في حين قال :"ألم تر آنّ لله يَسْجْدُ لَه من في 
ع وَمَن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوآب وَكَثِيرٌ مّنَ 

س" "الحج ."١/:‏ 
e‏ ' ههنا بخلاف الآية الأولى .ومقام التفصيل واضح في آية الحج» فقد ذكر الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيراً من الناس بخلاف آية الرعد .ففي مقام التفصيل كرر 
وفصّل وفي مقام الإجمال أجمل وأوجز. 
وقد يكون إعادة ذكر الموصول لأمر آخر وهو ذكر أمر يتعلق بصلته. فمن الملاحظ في القرآن ٌ 
الكريم أنه إذا كرر الاسم الموصول فقال :"ما في السماوات وما في الأرض" فإنه يريد أن يحص 
أهل الأرض بذكر أمر من الأمورء وإذا لم يكرر "ما" فإنه لا يريد أن يذكرهم بأمر خاص 


رالا عد أ وار ي 


ا ق ال و 


فحيث كرر "ما" في آيات 1 فإنه ذكر أهل الأرض بعدهاء وحيث أجمل ل ا .وإليك أمثلة 
على ذلك. 

قال تعالى في "سورة الحديد" : : "مسبج له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم * لَه مَك 
السماوات والأرض يُحْيي وَيْمِيتْ وَهُوَ على كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ * هُوَ الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكلَ شَيْءِ 0 * هوق الذي خَلَقَ السماوات والأرض" الخد ٠‏ 0 

َخْرَجٍ الذين كَفَرُوأ مِنْ أَهْل الكتاب مِن دِيَارِهِمْ لأَوَلِ الحشر" "الحشر :1-؟". 

فأنت ترى أنه في آيات الحديد لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض› بخلاف آية الحشر فقد قال 
بعدها :"هو الذي أَخْرَجَ الذين كَفَرُوأً" "الحشر "١:‏ ويستمر في ذكر أحوالهم. 

ويدلك على ذلك أنه في آخر سورة الحشر لم يكرر "ما" حين لم يذكر شيئا عن أهل الأرض بعد 
الآيةء فقد قال :"هو الله الخالق البارىء المصور لَهُ الأسمآء الحسنى يُسَبَحُ له مَا في السماوات 
والأرض وَهُْوَ العزيز الحكيم" "الحشر "٤:‏ . فكرر في أول السورة وأجمل في آخرها لما ذكرناه 
والله أعلم. 


لحكيم * ياليها لین اموأ لم ولون ما لا تفلو * كير ملا عند الله أن تقُولوأ مالا مفعلُو * إن 
الله يُحِبُ الذين يُقَاتِلونَ في سَبيلِه صَفا كلهم بيان مَرْصُوصَ" "الصف ."4-١:‏ 

ويمضي في الكلام على أهل الأرض فكرر "ما" لأنه حص هل الأرض بعدها بالذكر» ونحوه قوله 
تعالى :"سد يُسَبَّحُ لله مَا في السماوات وَمَا في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم * هو الذي بَعَتَ في 
الأميين رولا مَنْهُمْ لوا عليه آياته وَيُرْكيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب والحكمة إن كاو من قبل لَفِي 
ضَلالٍ مُبين * وَآخْرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوأ بهم وهو العزيز الحكيم" "الجمعة "۳-٠:‏ . ويمضي في 
الكلام على أهل الأرض 1 

ونحوه قوله تعالى :"سبح به ما في السماوات وَمَا في الأرض لَه الملك وَلَهُ الحمد وهو على كُلَ 
شيءٍ قَدِيرٌ * هو الذي خَلَقكُمْ فُمِنَكُمْ افر وَمِنِكُمْ مُوْمِنْ والله بمَا تَعْمَلُونَ 

بَصيزٌ" "التغابن "۲-٠١‏ . ويمضي في الكلام على أهل الأرض. 

فكل موطن كرر فيه "ما" أعقبه بالكلام على أهل الأرض .في حين قال في سورة النور :"ألم تَر أن 
الله سبح له من في السماوات والأرض والطير صَافَاتِ كل قذ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسبِيحَهُ والله عَلِيم با 
يَفعَلُونَ * وله مُلْكُ السماوات والأرض .. ألم تر أن الله يُزْجِي سَحاباً ثم يُوَلَفُ بَيْئَهُ * . .. يُقَلَبُ 
الله الليل والنهار " ... "النور 4١:‏ 44" 

فلم يكرر "من" إذ لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض 

ونكتفي بهذه النماذج وإلاً فان الأمر يطول ويطول .ثم نأتي إلى القسم الثاني :وهو ما ذكر في 
موطن ولم يذكر في موطن آخر يبدو شبيهاً به ولیس عدم ذكره من باب الحذف لنرى كيف يكون 
الكلام المعجز, > لنرى كيف تكون الصياغة العجيبة في فن القول والتعبير .لنرى الكلام الذي قالت فيه 
الجن حين سمعته :"نا سَمِعْنَا فُزْآناً عَجَباً * يهدي إلى الرشد فَآمَنَا به ون شرك بِرَبَنَا 

أحداً" "الجن ١٠1-؟",‏ 

القسم الثاني: 

وهو أن يذكر في موطن ما لا يذكره في موطن آخر يبدو شبيهاً به» وليس عدم ذكره من باب 
الحذف» وإنما هو قد يزيد لفظاً أو أكثر مراعاة لما يقتضيه السياق أو يستدعيه المقام. 

فقد يزيد حرفأ في مكان ولا يذكره في مكان آخر حسبما يقتضيه موطن الكلام. .فمن ذلك قوله تعالى: 
"قل أرَأَيْتُمْ إن أَحَدْ الله سَمْعَكُمْ وََنْصَارَكُمْ وَحَتَمَ على فَلُوبكُمْ مَنْ إلاه عَيْرُ الله يَأتِيُمْ به انظر كيف 
نُصَرّفْ الآيات كُمّ هُمْ يَصدِفُونَ" "الأنعام :5 4". 


ع و E‏ 


وقوله: 

"قل رَءَيتَكمْ إن أتاكم داب الله بَعْتَةَ أو جَهْرَةٌ ةَ هل يُهْلَكُ إلا القوم الظالمون" "الأنعام :1 4". 

فأنت ترى أنه قال مرة :"أرأيتم" ومرة أخرى :"أرأيتكم" بزيادة الكاف .وهذه الزيادة إنما تكون 

لغرض توكيد الخطاب» وذلك كأن يكون المُخاطبُ غافلاً أو يكون الأمر يوجب زيادة التنبيه .وإنما 

فرق بين الخطابين ههنا لسببين والله أعلم: 

الأول :أنه قال في الآية الأولى :"أرَأَيْثُْ إِنْ أَحَذْ الله سَمْعَكُمْ وَأَئْصَارَكُمْ وَخَتَمَ على 

قُلُوبِكُمِ" "الأنعام :47" فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه والخطاب» وذلك أنّ فاقد السمع والبصر 

والمختوم على قلبه به حاجة إلى زيدة خطاب وتنبيه أكثر من السّوِيَ فقال فيما بعد :"أرأيتكم". 

والسبب الثاني :أن الآية الثانية أشد من الآية الأولى تنكيلاآً وعذاباً: فإن فيها عذاب الله الذي هو 

أشد من أخذ السمع والبصرء فاحتاج الموقف إلى تنبيه أكثر وزيادة حذر وحيطة فجاء بكاف 

الخطاب. 

وقد تقول :وَلِمَ قال تعالى في سورة يونس :"قل أَرَأَيْتُْ إن أَنَاكُمْ عَذَابَهُ بَياتاً أو هارا مَاذَا يَسْتَعْجِلَ 

ِنْهُ المجرمون" "يونس "0٠:‏ ولم يقل :"أرأيتكم" كما قال في الآية السابقة أو كما قال في آية 

أخرى من سورة الأنعام فقد قال :"قل أرَءَيْتَكُمْ إن أتاكم عَذْابٌ الله أو أَتَنْكُمْ الساعة أَغَيْرَ الله تَذْعْونَ 

إن كُنتُمْ صادقين" "الأنعام : ٠‏ " والآيات متشابهة والموقف واحد؟ 

والحقيقة أن الموقف مختلف والسياق غير متفق .فإنه لا ينبغي أن ينظر إلى الآيات مجردة»› بل 

تؤخذ في مواطنها وسياقهاء وهكذا ينبغي أن ينظر إلى كل نص أدبي» فإن اللغة ليست جملاً مفردة 

بل هي مواقف ومواطن» وقد تصلح جملة في موطن ولا تصلح في موطن آخر. 

وإليك إيضاح الفرق بين الايتين: 

قال تعالى في سورة الأنعام: 

"والذين كَذبُواً بِآيَاتِنَا صم وَبُُمٌ في الظلمات مَن يس الله يُضَلِلْهُ وَمَن يَش يَجْعَلُهُ على صِرَاط 

مُسْتَقِيم * قل أرَءَيتَكمْ إن أتاكم عَذَابْ الله أو أنَنْكُمْ الساعة أَغَيْرَ الله تَذْغْونَ إن كُنتُمْ 

صادقينت" "الأنعام : HRT‏ 

فأنت ترى أنه وصف الذين كذبوا بآيات الله بالصمم والبكم وأنهم في الظلمات فاحتاجوا إلى زيادة 

تنبيه وخطاب ليسمعوا وليَعوا .وهذا شبيه بالموقف الذي سبق أن ذكرناه آنفاً في قوله 

تعالى :"رايت إن أَخَدْ الله سَمْعَكُمْ وَأَنْصَارَكُمْ وَخَتَمَ على فُلُوبِكُمْ" "الأنعام 6" بخلاف سورة 

يونس التي ليس فيها هذا الأمر. 

جاء في "البرهان"" : وأما أرأيتك فقد وقعت هذه اللفظة في سورة الأنعام في موضعين وغيرها 

وليس لها في العربية نظيرء لأنه جمع فيها بين علامتي خطاب وهما التاء والكاف .والتاء اسم 

بخلاف الكاف» فإنها عند البصريين حرف يفيد الخطاب» ولجمع بينهما يدل على أن ذلك 

تنبيهاً "كذا" على مبناها عليه من مرتبة وهو ذكر الاستبعاد بالهلاك» وليس فيما سواها ما يدل 

على ذلك فاكتفى بخطاب واحد. 

قال أبو جعفر بين الزبير" :الإتيان بأداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك تأكيد باستحكام غفلته» كما 

تحرك النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسانء ولهذا حذفت الكاف في آية يونس "٠٠"‏ لأنه لم 
يتقدمها قبلها ذكر صم ولا بكم يوجب تأكيد الخطاب» وقد تقدم قبلها قوله :"قل مَن يَرْرُفكُمِ مّنَ 

السمآء والأرض أُمّن يَمْلِكُ السمع والأيصار" "يونس "٠:‏ . إلى ما بعدهن فحصل تحريكهم 

وتنبيههم بما لم يبق بعد إلا التذكير بعذابهم "انتهى. 

ومثل هذا الذكر والحذف قوله تعالى: 

"ياأهل الكتاب لِمَ تُحَآَجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَآ أنزلتِ التوراة والإنجيل إلا ِن بَعْدِهِ أَقلَاتَعْقِلُونَ * هاأنتم 

هؤلاء حَاجَجْنُمْ فيمَا لَكُم به عِلم فُلِمَ تُحَآَجُونَ فيمًا ليس لَكُمْ به عِلْمْ والله يَعْلَمْ وَأَنْثُْ لا تَعْلَمُونَ" "آل 

عمر ان 5-560 ؟". 

وقوله: 


"ولا تُجَادِلَ عن الذين يَخْتَانُونَ أَنْفِسَهُمْ إِنَّ الله لا يُحِبُ من كان خَوَاناً أثيماً * يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناس 
ولا َسْتَخْفُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ د ينون مَا لا يرضى مِنَ القول وَكَانَ الله بما يَعْمَلُونَ مُحيطاً * ها 
لتم هاؤلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ في الحياة الدنيا فمن يُجَادِل الله عَنْهُمْ يَْمَ القيامة اَم مّن يَكُونُ عَلَيْهم 
وَكيلاً" "النساء ."١1١9-١١1‏ 

فذكر "ها" التنبيه قبل الضمير وقبل اسم الإشارة في آية آل عمران :"ها أنتم هؤلاء" لأنه أراد أن 
يُقرّعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم لأنهم جادلوا بالباطل وهم يعلمون» فكرر التنبيه مرة قبل 
الضمير ومرة قبل اسم الإشارة فقال :"ها أنتم هؤلاء حاججتم" › وكذلك في آية النساء فقد كرر 
تنبيههم ولومهم ليتعظوا فلا يقفوا مثل هذا الموقف وأنت ترى أن الموقف يتطلب الزيادة في 
تنبيههم ووعظهم. > بخلاف قوله تعالى مثلا :"ها أنتم أولاء تحبونهم" فإن الموقف لا يحتاج إلى 
زيادة في التنبيه واللوم., فإنه خطاب للمؤمنين .قال تعالى ‏ :"ياأيها الذين آمَنوا لا تَتَخِدُوأ بطائة مَنِ 
دُونِكُم لا يَأَلُونَكُمْ خالا وَدُوأ مَا عَنُِْ قَذ بدت البغضاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا نُخْفِي صُدُورْهُمْ أَكْبَرُ قد بَينا 
لَكُمْ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * هَآآنْتُمْ أولاء تُحِبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَنُوْمِنُونَ بالكتاب كله وَإِذَا لَقوكُم 
قالوا آمَنا وَإِذَا خَلَواْ عَضوأ عَلَيْكُمُ الأنامل مِنَ الغيظ" "آل عمران "١1١5-١١:‏ 

فآنت ترى أن الموقف مختلف عما في الآيتين السابقتين ين» وهو ليس موقف تقريع ولوم كما كان 
ثم .وقد لا يحتاج الموقف إلى التنبيه فلا يذكره» وذلك نحو قوله تعالى لى لسان موسى عليه السلام 
مخاطباً ربه :"رمَا أغْجَلَكَ عن قَومِكَ ياموسى * قال هُمْ أولاء على أثري وَعَجِلْتْ إِلَيِْكَ رَبّ 
لترضى" "طه :84-8". 

فلم يأت بالتنبيه لأنهم غير حاضرين. 

فأنت ترى أن التنبيه أتى به في المكان المناسب بالقدر الذي يحتاج إليه .فقد كرر أو لا يكرر أو لا 
يذكر التنبيه بحسب الحاجة إليه .ومن ذكر التنبيه وعدمه قوله تعالى: 

"إن يَخْذْلَكُمْ فمن ذَا الذي يَنِصرْكُم مّنْ بَعدِهِ" "آل عمران :150". 

وقوله :"من ذا الذي يَشْفعٌ عِنْدَهُ إل بإذنه" "البقرة 5ه ه؟". 

فلم يجئ ب "ها" التنبيه في الموطنين في حين قال: 

"من هاذا الذي هو جُندَ لَكُمْ يَنَصُرْكُمْ مّن دون الرحمان إن الكافرون إلا فِي غُرُورِ * أَمَّنْ هاذا الذي 
يَرْرْقَكُمْ إن أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لَجُوأْ في غو وَنُفُورٍ" "الملك :١٠؟-١؟",‏ 

فجاء ب "ها" التنبيه .وسبب ذلك - والله أعلم . - أن التحدي في الآيتين الأخيرتين أشد وأقوى؛ وهو 
واضح من السياق .فالآية الأولى خطاب للمؤمين .قال تعالى :"قْبِمَا رَحْمَةَ مّنَ الله لنت لَهُمْ وَلَو كُنْتَ 
فْظا غليظ القلب لَانْقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فاعف عَنْهُمْ واستغفر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فَإِدا عَرَّمْتَ فَتَوَكَلُ 
على الله إِنَّ الله يحب المتوكلين * إن يَنِصرْكُمْ الله فا غالب لَكُمْ وَإن يَخْذُْلْكُمْ فمن ا الذي يَنصّرُكُم 
مَنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَليَتَوَكلِ المؤمنون" "آل عمران ,"١51-١859-‏ 

وآية سورة الك في الكلام على الكافرين وهو في سياق التخويف من قدرة الله وبطشه قال 
تعالى :"أَءَمِنْتُمْ مّنِ في السمآء أن يَخْسِف بِكُمْ الأرض فَإِدًا هي تَمُورُ * آم أَمِنثُمْ مّن في السمآء أن 
يُرْسِلَ عَلَيِكُمْ حَاصباً فُسَتَعْلَمُونَ كَنِفَ نَذِيرٍ * ولقذ گذبَ الذين من قَبَلِهِمْ فُكَيْفَ كَانَ نكيرٍ * ... * من 
هاذا الذي هو جُندٌ لَكُمْ يَنَصرْكُمْ مّن دون الرحمان إن الكافرون إلا في غُرُور * أَمَّنْ هاذا الذي 
يَرْزْقَكُمْ إن أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُوآ فِي غُتو وَنُفورٍ " "الملك :5١-1؟",‏ 

فالسياق والجو مختلف في الآييتين» فالأولى مقام رحمة ومسح على جراح المؤمنين ومقام عفو 
ومغفرة بعد معركة أحد .وأما الثانية فمقام ترهيب وإنذار وتخويف وتحذير فجاء ب "ها" التنبيه 
زيادة في التحذير والتنبيه وهو ما يقتضيه المقام. 

وقد تقول :ولم قال في آية الكرسي :"من ذا الذي شفع عِنْدهُ إلا اذب " ... "القرة :6" من 
دون تنبيه في حين قال :"من هاذا الذي هُوَ جُنڏ لَكُمْ يَنَصرُكُمْ من دون الرحمان * امن بهاذ 
الذي يَرْزْفُكُمْ إِنْ أَمْسَك رِزْقَهُ " .. . "الملك ۲٠٠١‏ -١؟"‏ فذكر التنبيه, والمقامان متشابهان؟ 


والحق أن المقامين مختلفان وليسا متشابهين» وذلك أن آيات سورة الملك في خطاب الكافرين - كما 
ذكرنا - وليس كذلك سياق آية الكرسي. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن مقام آية الكرسي مقام شفاعة» ومقام آية الملك مقام نصر 
ورنق» ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر. 

فقد قال في آية الكرسي :"من ذا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإذنْه " .. . "البقرة " والشفيع طالب 
حاجة مُرْئَجٍ قضاءها عالم بأن الأمر بيد مَنْ هو أعلى منهء فهو مُتلطف بسؤاله في حين قال في 
سورة الملك "أمَّنْ هاذا الذي هو جُندٌ لَكُمْ يَنَصُرُْكُمْ من دون الرحمان * .. أَمَنْ هاذا الذي يَرْرْفَكُمْ 
إن أَمْسَكَ رزقَة بَل لَجُوأ في عنُوْ وَنُفور" "الملك ١- 7١:‏ 7" وهذا كما ترى موقف نڌ ولیس موقف 
شفيع .فالناصر من دون الرحمن والرازق إن أمسك الرحمن رزقه لا يكون إلا ندا لله سبحانه. تعالى 
الله عن الندء ولا يمكن أن يكون هذا لغير الله .ولذا سأل رب العزة قائلاً :من هذا الناصر الرازق من 
دوني؟ ؟ فزاد التنبيه .هذا علاوة على ما في هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين!! 

فأنت ترى أن السياق في آية الملك يقتضي زيادة التنبيهء > بخلاف آية البقرة .فما أعظم هذا الكلام 
وأجله! 

ومن هذا الباب قوله تعالى في سورة الصافات على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام :"د قال لأبيه 
وَقَّوْمِهِ مَاذا تَعبْدُونَ * أإفْكاً آلِهة دُونَ الله تُرِيدُونَ * فمَا ظنَكُم برب 

العالمين" "الصافات ."/۷-۸٠١٠١‏ 

وقوله في سورة الشعراء على لسانه أيضأ :"واتل عَلَيْهِمْ نَبَاَ إبْرَاهِيمَ * إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ مَا 
تَعْبدُونَ * فَالُوأ د َعبْدُ أَصْنَاماً فَنَظلُ لَهَا عَاكِفِينَ" "الشعراء ."1١-595-‏ 

فقال في الآية الأولى :"ماذا تعبدون" وقال في الثانية :"ما تعبدون". 

وهناك فرق بين "ما" و "ماذا" في الاستفهام» فإن في "ماذا" قوة ومبالغة في الاستفهام ليست 

في "ما" › ففي قولك :"ماذا فعلت؟" قوة ليست في "ما فعلت؟" ولعل ذلك يعود إلى زيادة 
حروفهاء ويدل على ذلك الاستعمال القرآني ومن ذلك ما جاء في الآيتين اللتين ذكرناهما .فإنه إنما 
جاء في الآية الأولى ب "ماذا" وفي الثانية ب "ما" لأن الأولى في موقف تحذ ظاهر ومجابهة 
قوية» بخلاف الثانيةء يدلك على ذلك السياق. 

فإن المقام في الأولى ليس مقام استفهام وإنما هو مقام تقريع؛ ولذلك لم يجيبوه عن سؤاله بل 
مضى يقرعهم بقوله "١‏ أإفكاً آلهة دُونَ الله ثُرِيدُونَ" "لصافات : 85". 

وأما في الثانية فهو في مقام استفهام المحاجَّة إذ قال لهم :ما تبعدون؟ 

فأجابوه :نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين. 

فسالهم :"قال هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعْونَ * أو يَنَقَعُونَكُمْ أو يَضْرُونَ" "الشعراء 7/7507" 

فأجابوه قائلين :"قَالُوأ بل وَجَدْنَآ آبَآءَنَا كذلك يَفْعَلُونَ" "الشعراء VE:‏ 

فأنت ترى أن المقام محاجّة بخلاف الآية الأولى فإنه مقام تحدّ وتقريع ومجابهة. 

ويوضح ذلك نهاية القصتين, 

ففي آية الشعراء قال :"قال أَفْرَآَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبْدُونَ * أن وَآبَآَوْكُمْ الأقدمون * فَإِنْهُمْ عَدُوٌ لي إلا رَبَ 
العالمين"" "الشعرء ۷۷-۷٠١١:‏ - وما بعدها". 

وأما في آية الصافات فانتهې, السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار. 5 
"فْرَاعْ إلى آلِهتهم فَقَالَ ألا تَأكلُونَ * ما لَكُمْ لا تَنطِقُونَ * فْرَاغٌ عَلَيْهِمْ ضَرْباً باليمين * . ... * قالوأ 
ابنوا له بُنْيَاناً فألقوةُ في الجحيم . .. وما بعدها" "الصافات ."٠۷-١۹١١:‏ 

فثمة فرق كبير بين النهايتين وبين السياقين .فجاء في مقام المجابهة وشدة التحدي ب "ماذا" دون 
المقام الآخر الذي جاء فيه ب "ما". 

جاء في "درة التنزيل" في هاتين الآيتين" :للسائل أن يسال عن زيادة "ذا" في قوله في 
الصافات "ماذا تعبدون" وإخلاء "ما" في الشعراء منها. 

والجواب أن يقال :إنّ قوله "ما تعبدون" معناه :أي شيء تعبدون؟ 


وقوله :"ماذا تعبدون" في كلام العرب على وجهين: 

أحدها :أن تكون "ما" وحدها اسماً و "ذا" بمعنى الذيء والمعنى :ما الذي 

تعبدون .و "تعبدون" صلة لها ٠ ٠‏ 

والآخر أن تكون "ما" مع "ذا" اسما واهذا يمعي :أي شيء .وهو في الحالتين أبلغ 

من "ما" وحدها إذا قيل :ما تفعل؟ و "ما تعبدون" في سورة الشعراء إخبار عن تنبيهه لهم لأنهم 
أجروا مقاله مجرى مقال المستفهم» فأجابوه وقالوا "قَالُوأ نَعْبِدُ عبد أَصْتاماً فنَظَلُ لَهَا 

عَاكفِينَ" "الشعراء "7٠١١‏ فنبه ثانياً بقوله :"قال هل يَسْمعُوتَُم إذ غو" "الشعراء ١؟1".‏ 
وأما "ماذا تعبدون" ؟ في سورة الصافات فإنها تقريع» وهو حال بعد التنبيه .ولعلمهم بأنه يقصد 
توبيخهم وتبكيتهم لم يجيبوا كإجابتهم في الأول .ثم أضاف تبكيتاً إلى تكبيت ولم يستدع منه جواباً 
فقال :"أإفكاً آلهة دُونَ الله تُرِيدُونَ * فُمَا ظَنْكُم برب العالمين" "الصافات ."۸۷-۸١:‏ 

فلما قصد في الأول التنبيه كانت "ما" كافية .ولما بالغ وقرّع واستعمل اللفظ الأبلغ 

وهو "ماذا" التي إن جعلت "ذا" منها بمعنى "الذي" فهو أبلغ من "ما" وحدها .وإن جُعلا اسماً 
كانت أيضاً أبلغ وأوكد مما إذا خلت من "ذا". 

ومن ذلك قوله تعالى: 

"يوم تُقَلّبْ وَجُو هْهُمْ في النار يَقَولُونَ ياليتنآ أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرسولا * وَقَالُوا رَبَّنَآ إن أطَعنًا 
سَادَتَنَا وَكْبَرَآءَنَا فأَضَلُونَا السبيلا" "الأحزاب :107-55"". 1 

فمدّ "السبيل" في حين قال في الأية الرابعة من السورة نفسها :"والله يول الحق وَهُوَ يَهْدِي 
السبيل" "الأحزاب "٤:‏ لم يمذّه. 

وذلك أن الأولى في كلام أهل النار وهم يصطرخون فيها ويمدون أصواتهم بالبكاءء فجاء 

بالمد, وهو المناسب لمدّ الصوت بالبكاء ورفعه. بخلاف الآية الثانية. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 

"وَلَمّا جَآءَتْ رُسُلّنَا أوطاً سياء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعاً وَقَالَ هاذا يَوْمَ عَصِيبٌ" "هود "0/٠7١‏ 
وقوله: 05000000 
"وَلَمّآ أن جَآءَتْ رُسُلْنَا لوطا سِيءَ بهم َضَاق بهم ذَرْعاً وَقَالُوأ لا تَخَف وَلَا تَخْزَّنْ إِنَا مُتَحُوكَ 
وَأَهْلَكَ إلا امرأتك كَانَتْ مِنَ الغابرين" "العنكبوت :7". 

فقد زاد "أن" بعد "لما" في سورة العنكبوت بخلاف سورة هود والقصة واحدة» وذلك أن سياق 
القصة في العنكبوت يقتضي هذه الزيادة من عدة أوجه. بخلاف سياقها في هود .فإنه أفاض في 
ذكر القصة في سورة العنكبوت أكثر مما هو في هودء فقد ذكر فيها من صفات قوم لوط السيئة ما 
لم يذكره في هود فقد قال :"إِنّكُمْ لَتَُونَ الفاحشة مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مّنَ العالمين * أَنِنَكُمْ لَتَاُونَ 
الرجال وَتَقَطْعُونَ السبيل وَتَأَنُونَ في نَادِيكُمُ المنكر" "العنكبوت :۲۹-۲۸" 

ولم يزد في هود على أن قال :"ومن قَبْلُ كَانُوأ يَعْمَلُونَ السيئات" "هود :۷۸" . ففصّل في عمل 
السيئات ما لم يفصله في هود. 

فلما كان المقام مقام إطالة وتفصيل في سورة العنكبوت ذكر "أن" لمناسبة سياق الإطالة والتفصيل 
بخلاف سورة هود. 

ومن ناحية أخرى أن بَرمَ لوط بقومه وضيقه بهم في سورة العنكبوت كان أظهرَ وأشد مما في 
سورة هود .كما يبدو أن ترقب لوط للخلاص من قومه في سياق العنكبوت كان أظهر مما في 
هود .يدل على ذلك عدة مواضع في القصة: 

منها قوله في سورة العنكبوت :"وَلْمَآ أن جَآءَتْ رُسلئا لوطأ سِيءَ بهم وضاق بهم ذَرْعا وَقالُوا لا 
خف تَحَف ولا تَحْزْنْ إنا مُنَجُوك وَأَهْلَكَ إلا امرأتك كَانَتْ مِنَ الغابرين 7 "العنكبوت TT:‏ 

في حين قال في هود :"وَلَمَّا جَآءَثْ رُسُلْنَا لوطا سياء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعاً وَقَالَ هاذا يَوْمْ 
عَصِيبٌ" "هود :۷۷". 

فزاد في آية العنكبوت قوله :"وَقَالُوا لا تَخَف وَلَا تَحْزَنْ إِنَا مُنَجُوكَ " ... "العنكبوت :”:7". 


ومنها دعاؤه ربه أن ينصره على قومه بعدما كذبوه وتَعجّلُوا العذابَ قائلين :'"انتنا بِعَذَابِ الله إن 
كنت مِنَ الصادقين" "العنكبوت :۲۹" فقال :"قال رَبّ انصرني على القوم 

المفسدين" "العنكبوت "٣٠:‏ وليس الأمر كذلك في هود. فإنهم لم يصرحوا بتكذيبه ولم يَدْعٌْ لنفسه 
بالنصر .ومنها التصريح بلفظ التنجية ومجيء الفرج في سورة العنكبوت مرتين» مرة مع سيدنا 
إبراهيم إذ قال ملائكة الله له في لوط :"لَنْنَجْيَنَهُ وَأَهلَهُ إل امرأته كَانَتْ مِنَ 

الغابرين" "العنكبوت :۲" . ومرة مع لوط نفسه. إذ قالوا له :"إا مُتَحُوكَ وَأَهْلَكَ إلا 

امرأتك" "العنكبوت :*"" ولم يرد في مثل ذلك في هود. 

ولذا حَسْنَ ذِكْرُْ "أن" في العنكبوت دون هود مراعاة للتبسّط في ذكر القصة والإفاضة 

فيهاء وللدلالة على استطالة الوقت وطول الترقب والانتظارء وهو تعبير في غاية الجمال. 

وشبيه بهذه الزيادة للانتظار قوله تعالى في سورة يوسف "فْلَمّآ أن جَآءَ البشير أَلْقَاهُ على وَجْهِه 
فارتد بتصيراً" "يوسف 150". 

فزاد "أن" بعد "لم" وذلك لمناسبة حالة الانتظار والترقب التي كان يمر بها نبي الله يعقوب» فقد 
كان شديد اللهفة على رؤية ولده .ومن المعلوم أن الشخص في مثل هذه لحال يستطيل كل لحظة 
تمر به» ففصل بين "لما" ومجيء البشير وباعد بينهما إشارة إلى الشعور باستطالة الوقت وطول 
الانتظار .ولا يؤدي اتصال "لما" بالشرط ما يؤديه هذا الفصل الجميل. 

جاء في "معترك الأقران"" : فان قلت :إن قوله تعالى :"فلما أن جاء البشير" لم يقع في تكرار فَلِمَ 
زید ا ولم يأت على لأصل؟ 

قلت :لما كان مجيء البشير إلى يعقوب عليه السلام بعد طول الزمن وتباعد المدة» ناسب ذلك 
زيادة "أن" لما في مقتضى وضعها من التراخي." 

وذكر مصطفى صادق الرافعي أن المراد بذلك" :تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص 
يوسف. وبين مجيئه لِبْعْدِ ما كان بين يوسف وأبيه عليهما السلام» وأن ذلك كأنه كان منتظراً بقلق 
واضطراب» تؤكدهما وتصف الطرب لمقدمه واستقراره عُنَهَ هذه النون في الكلمة الفاصلة 

وهي :"أن" في قوله :أن جاء." 

ونحو ذلك قوله تعالى في موسي عليه السلام :"لما أن أَرَادَ أن يَبْطِئْنَ بالذي هُوَ عَدُوْ لَهُمَا قال 
ياموسى أَتْريدُ أن تَقَتَلَنِي كَمَا فتلت تَفساً بالأمس " .. "القصص "١ 1١‏ فزاد "أن" بعد "لما" وذلك 
أن موسى لم يكن مندفعاً للبطش بالقبطي في هذه المرة فزاد "أ ن" للدلالة على النَّريْثِ 

والتمهل» وفصل بين "لما" والفعل للدلالة على الفاصل في الزمن وعدم الاندفاع, بخلاف المرة 
الأولى التي اندفع فيها فجأة لنصرة صاحبه. ألا ترى كيف قال في المرة الأولى :"فاستغاثه الذي 
من شِيعَتِه على الذي مِنْ عَدُوَهِ فوَكَرَهُ موسى فقضى عليه " .. "القصص ١ه "١‏ فجاء بالفاء 
الدالة على التعقيب وعدم المهلة بين الاستغاثة والطعنة "و ستغانه» فوكزه؛ فقضى عليه". 

ومما يدلك على تمهله وعدم اندفاعه في المرة الثانية تعنيفه لصحابه قائلا :"إنْكَ لَغْوِي 

مُبِينَ" "القصص 7" حتى ظن صاحبه أنه ينوي البطش به بدلاً من عدوه فقال له : :'"ياموسى 
ريد أن تَفَتْلّنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفساً بالأمس" "القصص : اطي 

فزاد "أن" للدلالة على ذلك. 

وهذا نظير ما قبله كما هو واضح. 

وقد يزيد كلمة أو أكثر في موضع., ولا يذكرها في موضع آخرء كل ذلك حسبما يقتضيه المعنى 
والسياق. 

فمن ذلك قوله تعالى: 

"ولا تنكخوأ مَا نَكَحَ آبَاوْكُمْ مّنَ النسآء إلا مَا قذ سَلَف إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَفتا وَسَآءَ 

سَبيلا" "النساء :؟؟". 

وقوله :"ولا تقر 7 بُوأ الزنى إِنَّهُ كَانَ قاحشة وَسَاءَ سَبيلاً" "الإسراء :5" 


فقد زاد قوله :"ومقتا" في آية النساء وذلك أن" متزوج امراة أبيه فاعل رذيلة يمقت فاعلها ويشنأ 
وتستخسّه الطباغ السليمة, فوصفت فغلّتةُ بالمقت»› وساوت الزنى فيما وراء ذلك." 
ومن ذلك قوله تعالى: 
"وَمَن يُوْمِن بالله وَيَعْمَلَ صَالِحاً يُكَفْرْ عَنْهُ سياه وَيُدْخِلَهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا 
الأنهار" "التغابن :". 1 
وقوله :"ومن يُوْمِنَ بالله وَيَعْمَلَ صَالِحاً يُدَخِلْهُ جنات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار" "الطلاق ."١١:‏ 
فقد زاد في التغابن قوله "'"ويكفر عنه سيئاته" دون الطلاق وذلك أن آية التغابن خطاب للكفارين 
وقد دعاه إلى الإيمان فقال :"زعم الذين كفروا أن لن يُبْعَنُوا قل بلي وَرَبّي بعتن ثم لبون بمَا 
عَمِلْتُمْ ذلك على الله يَسِيرٌ * فَآمِنُوأ بالله وَرَسُولِهِ والنور الذي نزَلَنَا والله بمَا تَعْمَلُونَ 

خَبِيرٌ" "التغابن ۸-۷". 
ثم قال "ومن ومن بالل وَيَعْمَلَ صَّالحاً يُكَفْرْ عله تاه“ "التغابن ٠‏ 95'"'. 
وأما آية الطلاق فهي خطاب للمؤمنين وقد دعاهم إلى التقوى فقال :"فاتقوا الله ياأولي الألباب الذين 
آمَنُوأ قذ أنزّل الله إِلَيكُمْ كرا" "الطلاق ."٠١:‏ 


ثم قال :"ومن يُومِن بالله وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلُهُ جَنّاتِ " ... "الطلاق ."١١:‏ 

فكن ذكر تكفير السيئات مع الكافرين الذين هم في معصية مستديمة وسيئاتهم غير منقطعة أولى من 
ذكرها مع المؤمنين. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

"وَإِذًا تتلى عَلَيْهءَايَاتَنَا ولى مُسْتكبراً گأن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنّ في انيه وَفراً فَبَشَرْهُ باب 

ليم" "لقمان :۷". 


وقوله :"ويل لكل أَفَاكِ أَثيم * يَسْمَعُ ءايات الله تتلى عَلَيْهِ ثُمَ يْصِرُ مُسْتَكبراً گأن لَّمْ يَسْمَعْهَا فبَشَرْهُ 
بِعَذَابِ ء أليم" "الجاثية :۷-/". 


فقد زاد في آية لقمان قوله :"كأن في أذنيه وقراً" دون آية الجاثيةء وذلك" أن آية الجاثية لما تقدم 
فيه قوله :"ويل لَكُلّ أَفَاكَ أثيم * يَسْمَعٌ ءايات الله تتلى عليه" "الجاثية :۸-۷" فوصفه بسماع آيات 
لله لم يكن ليطابقه ذِكْرٌ الوق رفي الأذن لأنه قد ذكر سماعه الآيات .والوقر مانع من السماع فلم 
يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع منه.. 

ولما يقع ذكر سماع الآيات في آية لقمان وتقدم ذكر المشار إليه بقوله :"ومن الناس مَن يَشْتَرِي 
لَه الحديث لِيْضِلَ عن سَبيل الله بِعَيْرٍ عِلْم وَيَتَخِدْهَا هزوا" "لقمان 5" وهذه زيادةٌ مرتكبي فناسبها 
ذكر زيادة إلوقز: مع 401 لم يرد خبها دكر سيباعه الآيات كمااورد في ايه الجائرة .فازداد ووضح 


التلاؤم.' 

ومن ذلك قوله تعالى: 

"وَأَطيعُوأ الله وَأَطيعُوأ الرسول واحذروا قإن تَوَلَيْتُمْ فاعلموا نما على رَسُولِنَا البلاغ 

المبين" "المائدة 00 0 

وقوله 00 الله وَأَطِيعُواً الرسول فإن تَولَيْتَمْ فإِنْمَا على رَسُولِنَا البلاغ 

المبين" "التغابن ."١‏ 

فزاد في الآية الأولى قوله :"واحذروا" وقوله :"فاعلموا" مع اتحاد ما تضمنته الآيتان فيما سوى 
ذلك. 


وسبب ذلك والله أعلم أن آية المائدة سبقها الأمر باجتناب الخمر وما ذكر معها من المحرمات وما 
تجرّه عليهم هذه المحرمات من شرور فقال :"ياأيها الذين آمَنُوا إِنْمَا الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رِجْمنَ مَّنْ عَمَلِ الشيطان فاجتنبوه لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ * إِنّمَا يُرِيدُ الشيطان أن يُوقِعَ بَيْنَُم 
العداوة والبغضآء فِي الخمر والميسر وَيَصدَّكُمْ عن ذِكْرٍ الله وعن ألصلاة فهل انتم 

منتَهُونَ" "المائدة ,"91-9٠‏ 

فناسب ذلك ذكر هذه الزيادة لتأكيد التحذير. 


"وأما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعى هذا التأكيدء ألا ترى الوارد فيها من قوله تعالى :"م1 
أَصَابَ مِن مُصِيبَة إلا بِإذن الله وَمَن يُوْمِن بالله يَهْدِ قَلبَهُ والله ِكل شَيْءٍ علي" "التغابن : ۰ فلما 
لم يَرِذْ هنا نَهِيّ عن محرّم متأكّد التحريم . .. لم يرد هنا من الزيادة المحرزة لمعنى التأكيد ما ورد 
هناك .فجاء كل على ما يجب ويناسب .وليس عكس الوارد بمناسب." 
وقد يزيد الجار والمجرور في موضع ولا يذكر نحوه في موضع آخرء فمن ذلك على سبيل المثال 
قوله تعالى: 
"فمن يَمْلِكَ لَكُمْ مّنَ الله شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بكُمْ ضَرَاً أو أَرَادَ بِكُمْ تَفعاً بل كَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ 
خَبيراً" "الفتح : ANS‏ 
وقوله :"فمن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئاً إنْ أَرَادَ أن يُهِلِكَ المسيح ابن مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَن في الأرض 
جَمِيعاً" "لمائدة ,"١١/١‏ 
فزاد "لكم" في آية الفتح ولم يذكر مثل ذلك في المائدة .والسبب أن الخطاب في سورة الفتح 
مختص بالمخلفين من الأعراب قال تعالى. :"سَيّقول لَك المخلفون مِنَ الأعراب شعَلَننَا أَمْوَالنا 
وَأَهْلُونَا فاستغفر لا يَقُولُونَ بِاَلْسِئَتِهِمْ ما ليس في قُلُوبِهمْ قل فمَن يَمْلِكَ لَكُمْ مَنَ الله شَيْئاً إن أَرَادَ بكُم 
ضرا أو أَرَادَ بك نَفعاً" "الفتح : لك 
فلما كان الخطاب مختصا بهؤلاء زاد "لكم" لأن الخطاب موجه إليهم. 
أما في سورة المائدة فالخطاب ب عام» وليس خاصاً بجماعة معينين قال تعالى :"لَّقَدْ كَقَرَ الذين قآلوا 
إنَّ الله هوق المسيح ابن مَرْيَمَ قل فمن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْناً إن أَرَادَ أن يُهْلِكَ المسيح ابن مَرْيَمَ وَأمَهُ 
وَمَن في الأرض جَمِيعا" "المائدة ."١١/١‏ 
ألا ترى إلى قوله تعالى :"ومن في الأرض جميعاً" كيف عَمّ أهل الأرض فلم يحسن أن 
يذكر "لكم" بل جاء الخطاب عاما. 
جاء في "درة التنزيل" عن سبب ذلك "لكم" في ي "" الفتح" وعدم ذكرها في "المائدة" وقوله :إن آية 
سورة الفتح" نزلت في قوم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير عذر وتأخروا عن 
الجهاد وقالوا :شغلتنا أموالنا وأهلوناء ثم سألوه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم > يكتمون بذلك 
نفاقهم ويظهرون وفاقهم وقصدهم استمالته كيلا تضرهم عداوته فقال عز وجل: 
"فمن يَمْلِكُ لَكُمْ مَّنَ الله شيْئاً إن أَرَادَ بكم ضَرَاً أو أَرَادَ بِكُمْ تفعاً" "الفتح ٠‏ " فلما كان في قوم 
مخصوصين احتيج إلى "لكم" للتبيين. 
فأما في هذه السورة "يعني سورة المائدة" فإنها لم تنزل لفريق مخصوص دون فريق بل عَمَّ 
بها .دليه إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومَنْ في الأرض جميعاً .فلما سيقت الآية إلى 
العموم لم يَحتج إلى "لكم" التي للخصوص." 
ومن ذلك قوله تعالى: 
"وها أنثُم بمُعْجِزِينَ في الأرض ولا في السمآء وَمَا لَكُمْ من دون الله من وَلِيّ وَلَا 

تصير" "العنكبوت YS‏ 
وقوله :"وَمَآ نت بمُغجزِينَ فِي الأرض وَمَا لَكُمْ من دون الله مِن وَلِيّ وَلَا 

نصير" "الشورى ٠‏ لك 
زاد في آية "العنكبوت" : "ولا في السماء" وذلك أن الكلام فيها في سياق تكذيب الأمم لرسلها 
بدءاً من نوح إلى إبراهيم إلى لوط إلى شعيب وغيرهم؛ وما حاق بهذه الأمم من العذاب 
والعقوبات» بخلاف آية الشورى فإنها وردت في سياق ما يصيب الإنسان من مصائب قال 
تعاليٍ :"ومآ أصابكم مَّن مَصِيبَة فِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَغْفُوا عن كَثِيرٍ * وَمَآ أنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأرض 
وَمَا لَكُمْ مّن دون الله مِن وَلِيّ وَلَا نَصِير" "الشورى "٠-٠٠:‏ 
فلمًا كان الكلام في العنكبوت في سياق تكذيب الأنبياء ومحاربة الرسل ومعاقبة الله لهؤلاء 
الأقوام» كان من المناسب أن يزيد لهم في القول ويبسط لهم في التحدي ويخبرهم أنهم ضعفاء حتى 
لو بلغوا السماء وصعدوا فيها. 


ومن ذلك قوله تعالى: 

"فَيمَمُوا صَعيداً طيَباً فامسحوا بِوَجُوهِكُم أذ يُدِيكُمْ مّنْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ 

حرج " ... "المائدة :1" 

وقوله :"فَتيِمَمُواً صجيداً طَيباً فامسحوا بِوُجُوَهِكُمْ ود يْدِيكُمْ إنَّ الله كَانَ عَفْوَاً 

غَفوراً" "النساء :”7 4". 

فزاد "منه" في آية المائدة» وذلك أن آية المادئة فيها تفصيل وتبيين لأحكام الوضوء كاملة. بخلاف 

آية النساء فإنها لم تذكر أحكام الوضوء تفصيلاً .فلما فصّل وبين في آية المائدة وزاد في ذكر 

الأحكام زاد الجار والمجرور "منه" للزيادة في التبيين .قال تعالى في سورة المائدة :"يا يها الدين 

آمَنُوأ ذا متم إلى الصلاة فاغسلوا وَجُوِهَكُمْ وَأَن يَدِيَكُمْ إلى المرافق وامسحوا بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى 

الكعبين وَإن نتم جُْباً فاطهروا وَإن كُنثُم مرضى أو على سَفْرٍ أ جَاءَ أَحَدْ مَنْكُمْ مّنَ الغائط أو 

لَامَسْتُمْ النسآء فلم تَجِدُوأ مَآءَ فَيَمَمُوا صَعيداً طَيّباً فامسحوا بَوَجُوهِكُمْ وَأ يُدِيكُمْ مّنْهُ مَا يُرِيدُ الله 

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَج ولاكن يُرِيدُ لِيُطهَرَكُمْ وَلِيتِمَ نِعمَتَه عَلَيْكُمْ َعَلَكُمْ تشكر ونَ" "المائدة :"". 

وقال في سورة النساء :"يا أيُهَا الذين آمَنُو لا ربوأ الصلاوة وَإَنْتُمْ سكاري حتى تَعْلَمُوأ ما 
تقولون ولا جنْباً إلا عابري سَبيلِ حتى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مرضى أو على سَقَرٍ أو جَآءَ أَحَدْ منْكُمْ من 

الغائط أفي لامستم النسآء فلم تَجذوا مَآءَ فتَيَمَمُوا صَعيداً طيّباً فامسحوا بِوَجُوهِكُمْ وَأ دِيم إِنَّ الله كَانَ 

عَفوَاً غفورا" "النساء ”7 ؟4". 

فانت ترى أنه حيط كان الفاق محا أن في الاك حك كان مقطلا ميا زاك وين فش 

كل تعبير في الموضع الذي هو أوفق له. 

جاء في "البرهان" للكرماني :أنه اد في آية المائدة "منه"" لأن المذكور في هذه السورة "يعني 

النشاء" بعض احكام الوضوء والتيمم فحسن الحذف .والمذكور في المائدة جميع أحكامها فحسن 

الإثبات والبيان." 

ومثل هذه الزيادة للتفصيل ما جاء في قوله تعالى: 

"مَآ أَصَابٍ من مُصِيبَةِ في الأرض ول في أَنفْسِكُم إلا في كتاب مَّن قَبْلِ أن تَبرَأمَا'" "الحديد 7ك 

وقوله :"مآ أَصَّاب مِن مَصِيبَة إلا بإذن الله وَمَن يُؤمِن بالله يَهْدِ قَلبَه" "التغابن ."١١٠:‏ 

فقد زاد قوله :"في الأرض ولا في أنفسكم" على ما في التغابن» وذلك لأنه فصل في سورة الحديد 

في أحوال الدنيا والآخرة ما لم يُفصّله في التغابن» فكان المناسب أن يفصل ويزيد موافقة لما 

قبله .جاء في سورة الحديد قوله -'"اعلموا ما الحياوة الدنيا لعب ولهو وَزِينَة وَتَقَاخْرٌ بَنَكُمْ تائ 

في الأموال والأولاد كَمَئْلِ عَنْثِ أَغجَب الكفار نَبَانَهُ ثم يَهيجٌ فتراه مُصَفْرَاً ثم يَكُونُ حطاما وَفِي 

الآخرة عَدَابٌ شدي وَمَغْفِرَةَ مَنَ الله ورضوان وَمَا الحياوة الدنيآ إل متاع الغرور * سابقوا 0 

مَغْفِرَةٍ مّن ربكم وَجَنَةَ عَرْضْهًَا كَعَرْضٍِ السماء والأرض أعِذت لِلَذِينَ آمَنوا بالله وَرُسْلِهِ * .. 

أَصَابَ من مُصِيبَة في الأرض وَلَا في أَنفْسِكُمْ " ... "الحديد ٠7-7؟".‏ 

ولم يرد مثل ذلك في سورة التغابن قال تعالى :"والذين كَفَرُوْ وبوا بآياتنآ أولائك أصحاب النار 

خالدين فيها وَبِنْسَ المصير * مَآ أَصَابَ مِن مّصِيبَة إلا بإذن الله" "التغابن ."١١-٠١١‏ 

فأنت ترى أنه فصّل وذكر في سورة الحديد ما لم يذكره في التغابن» ولذا زاد في التفصيل في الآية 

المذكرة موافقة لما قبلها .جاء في "البرهان" للكرماني أنه فصل في سورة الحديد وأجمل في 

سورة التغابن' ' موافقة لما قبلها في هذه السورة "يعني الحديد" فإنه فصل أحوال الدنيا والآخرة 

فيها بقوله :"اعلموا أنْمَا الحياوة الدنيا لَعبٌ ولهو وَزِيَة وَتَفَاخْرٌ بَيْنَكُمْ وَتََائْرٌ في الأموال 

والأولاد" "الحديد ."٠٠‏ 

وقد يكون الذكر والحذف مراعاة لواقع الحالء فيكون الكلام في غاية الدقة في التعبير عن 

الحقيقة ,فمن ذلك قوله تعالى: 

"وان يكذبُوك فقذ ذبَٽ قَبَلَهُمْ قوم وح وَعاذ وَنمُودُ * وَقوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لوط * وَأَصْحَابُْ مَذيَنَ 

وَكُذْبَ موسى " 8 .. "الحج 3445 


فإنه قال :"وَكُذْبَ موسى" ولم يقل :"قوم موسى" كما قال في الأقوال الأخرى, وذلك لأن قوم 
موسى لم يكذبوه وإنما الذي كذبه فرعون وقومه .جاء في "الكشاف"" : فان قلت :ِلِمَ قيل '"وكُذُب 
موسى" ولم يقل :قوم موسى؟ 

قلت :لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيلء وإنما كذبه غير قومه وهم القبط." 

ومن ذلك قوله تعالى: 

"وإ قال عِيسَى ابن مَرْيَمَ يابني إِسْرَائِيل إِنّي رَسُول الله إِليكُم مُصَدَقا لما بين يَدَيّ مِنَ التوراة 
وَمُبَشْراً بِرَسُولٍ يَأتِي مِن بَعْدِي اسمه أخْمَد " ... "الصف ."٦:‏ 

وقوله :'"وَإِدْ قال موسى لِقَوْمِه ياقوم لِم ووي وقد تَعلَمُونَ ٽي رَسُول الله 

ِلَيِكْخْ" . . "الصف :ه". 

فان ل يقل في عبسى :"وإذ قال عيسى لقومه" كما قال في موسى :"وإذ قال موسى لقومه" بل 

قال :"يا بني إسرائيل" وذلك أن عيسى عليه السلام لم يكن له نَسبٌ فيهم فيكونوا قومه إذ لم يكن 
له فيهم أب بخلاف موسى. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

"كَذْب أَصْحَابُ لَْيْكة المرسلين * إِذْ قال لَهُمْ شُعَيْبٌ ألا تقون" "الشعراء ."۱۷۷-٠۷١:‏ 

ولم يقل :"أخوهم شعيب" كما قال فيمن قبله من الأنبياء :"د قال لَهُمْ أَحُوهُمْ وخ آلا 

تَتَقُونَ" "الأنبياء "١١:‏ "الشعراء" "إِذْ قال لَهُمْ أَخُوَهُمْ هُودٌ آلا تَتَقُونَ" "الشعراء "٠٠٤١:‏ "إِذْ 
َال لَه أَخُوهُم صالخ آلا ُو نَ" "الشعراء :۲" وغير أولئك من الرسلء إلا شعيباً فإنه لم يقل 
فيه فيه :"أخوهم" وذلك أن شعيباً ليس من أصحاب الأيكة وإنما هو أخو مدین› ولذا قال تعال :"و إلى 
كين أَخَاهُمْ شَعَيْباً" "الأعراف :85" بخلاف أصحاب الأيكة .فهو قد ا إلى مدين وإلى أصحاب 
الأيكة. 

جاء في "الكشاف"" : فإن قلت :هلا قيل :"أخوهم شعيب" كما في سائر المواضع؟ 

قلت :إِنَّ شعيباً لم يكن من أصحاب الأيكة .وفي الحديث" :إن شعيباً أخا مدين أرسل إيهم وإلى 
أصحاب الأيكة" 

ومن ذلك ما رود في قصة نوح وهو قوله تعالى :"قال الملأ مِن قَوْمِهِ إِنَا لَنَرَاكَ في ضَلَالٍ 

مبين" "الأعراف ا 1 7 50 

وفي قصة هود قوله :"قال الملا الذين كَفْرُواً من قَوْمِه إنا لَنَرَاكَ في سَفاهة وإنا لَنَظْنْكَ مِنَ 
الكاذبين" "الأعراف ١ ."٦٦:‏ . 

فقد زاد "الذين كفروا" على ملأ قوم هود دون ملأ قوم نوح .قيل :لأنه كان في أشراف قوم هود 
مَنْ آمنَ به» ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن» فأخرج المؤمنين من أشراف قوم هود., لأن 
القائلين هم الذين كفروا منهم .جاء في "الكشاف"" : فإن قلت :َلِمَ وصف الملا بالذين كفروا دون 
الملأ من قوم نوح؟ قلت :كان في أشراف قوم هود من آمن به منهم :مرئد بن سعد الذي أسلم وكان 
يكتم إسلامه» فأريدت التفرقة بالوصف. ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن. 

ونحوه قوله تعالى :”قال الملا مِن قَوْمِه الذين كَفْرُوأ وَكَدْبُوأْ بلقآء 

الآخرة" "المؤمنون :**" ويجوز أن يكون وصفاً وارداً للذم لا غيره." 

وقد يكون الذكر والحذف لغير ذلك» فهناك أسباب مختلفة تدعو إلى الذكر والحذف» وكلها ترجع إلى 
مراعاة المقام وحسن الاختيار وذكر اللفظة في الوضع الذي يقتضيها وينادى عليها بأبلغ تعبير 
وأجمل صورة. 

فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى :"وَمَآ أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آَجْر إن أَخْرِيَ إلا على رَبّ 
العالمين" "الشعرء 1" على لسان جميع الأنبياء الذين جرى ذكرهم في سورة الشعراءء فنزح 
قال لقومه :"وَمَآ أَسْالَكُم عليه مِنْ اجر إن أَخْرِيَ إلَاْ على رب العالمين" "الشعراء "١١9٠‏ . وكذا 
قال هود لقومه "الشعرء :۷ .ء وكذا قال صالح لقومه "الشعراء "١54‏ وكذا قال 

شعيب "الشعراء "١87١:‏ إلا إبراهيم وموسى فإنهما لم يقولا ذاك. 


أما إبراهيم فلأن أباه كان من المخاطبين» قال تعالى :"واتل عَلَيْهمْ نَبَأْ إبْرَاهِيمَ * إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِه 
مَا تَعْبُدُونَ" "الشعراء : ٠-٦۹‏ ۷" فاستحيا أن يخاطب أباه بذاك. 

وأما موسى فلأن فرعون رَبّاه وقد ذكر ذلك له فقال تعالى :"قال ألم رَبك فينا وليداً وَلَبِتَتَ فيا مِنْ 
عْمْرِكَ سِنِينَ" "الشعراء "٠۸:‏ فلا يليق أن يقول له :"وما أسألك عليه من أجر" . ألا ترى أنه لا 
يليق أن يقول شخص لأبيه أو لمن رباه وأنفق عليه :"لا أسألك أجراً" فانظر إلى جمال الذوق 
وحسن الاختيار في التعبير .جاء في "البرهان" للكرماني أنه ليس في قصة موسى عليه السلام 
ذلك" لأنه رباه فرعون حيث قال :ألم تُرَبَكَ فيها وليداً؟ 

ولا في قصة إبراهيم لأن أباه في المخاطبين حيث يقول :"اذ قال لأبيه وقومه" وهو رباه. 
واستحيا موسى وإبراهيم أن يقولا :"ما أسألكم عليه من أجر' ' وإن كان مُتَزّهِين من طلب الأجرة." 
ومن ذلك قوله تعالى :" د قال موسى لِقَوْمِه يَاقَوْم اذكروا نِعْمَة الله عَلَْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أنبيَآء 
وَجَعَلَكُمْ مُلُوكا وَآتَاكُمْ ما لم يوْتِ أَحَداً من العالمين" "المائدة ."۲١:‏ 

وقوله :"وإ قال موسى لِقَوْمِه اذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذ نَجَاكُمْ مَنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سواء 
العذاب وَيُدْبَحُونَ بنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذلكم بلاء من رَبَكُمْ عظيم" "إبراهيم ٦:‏ "'. 

فزاد في آية المائدة :"يا قوم" ولم يذكر ذلك في آية إبراهيم وذلك أنه في آية المائدة عَدّد عليهم 
النْعمَ الجسام في أن جعل منهم أنبياء وجعل منهم ملوكاًء وأنه آتاهم ما لم يُوْتِ أحداً من 
العالمين» فحسن نداؤهم ب "يا قوم" وذلك أن الإنسان يحب أن ينتسب إلى قوم ذوي رفعة ومكانة 
عالية» بخلاف المستذلين والمستعبدين وهو سياق الآية الثانية. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى أنه طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم 
فقال :"يَاقَوْم اذْخُلُوا الأرْض المُقَدّسَةً الَتِي كَتَبَ الل لَكُمْ وَلا تَرْتدُوا على أَدْبَارِكُمْ فْتَْقَلِبُوا 
خَاسِرِينَ" "المائدة :١؟".‏ 

فناداهم ب "يا قوم" عطفاً لقلوبهم لتحميلهم مهمة دخول الأرض المقدسة وتكليفهم بهذا الأمر 
الشاق. 

أما آية إبراهيم فليس فيها طلب شيء ولا تكليف بأمرء وإنما فيها تذكيرهم بما مر عليهم من محن 
وعذاب .وفرقٌ بين الحالتين. 

ومن جهة أخرى أن سياق قصة موسى في سورة المائدة أطول مما في سورة إبراهيمء فزاد "يا 
قوم" لمناسبة طول القصة في سورة المائدة .وهذا خط واضح في التعبير القرآني فاقتضى كل ذلك 
هذه الزيادة في سورة المائدة دون سورة إبراهيم والله أعلم. 

جاء في "البرهان" للكرماني أن" تصريح اسم المخاطب مع حرف الخطاب يدل على تعظيم 
المُخاطب به .ولما كان ما في هذه السورة نِعماً جساماً ما عليها من مزيد وهو قوله :"جَعَل فيكم 
أنبيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً وَآنَاكُْ ما لَمْ يوْتِ أحَداً مّن العالمين" "المائدة "7٠:‏ صرح فقال :"يا 

قوم" . لموافقة ما قبله لما بعده من النداء وهو قوله :"يا قوم ادخلوا" "يا موسى إن فيها" "يا 
1 يت مر المنزلة فاقتصر على حرف الخطاب." 

ومن لطيف الذكر والحذف قوله تعالى: 

"وَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثمَ تُرَدُونَ إلى عَالِم الغيب والشهادة فيكم بَا كُنتُم 

تَعْمَلُونَ" "التوبة +4 4". 

فزاد في الآية الثانية قوله :"والمؤمنون" بخلاف الآية الأولى وذلك أن الآية الأولى في 
المنافقين» وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان ولا يعلم المؤمنون بهم إلا مَنْ أطلعه رسول 
الله عليه فلم يقل :"والمؤمنون" لأن المؤمنين لا يرون أعمالهم بخلاف الآية الثانية فإنها في 
طاعات المؤمنين وهي ظاهرة للجميع ففرق بين الجماعتين. 

قال تعالى في الطائفة الأولي وهم المنافقون :"يَعْتَذِرُونَ إِلَْكُمْ إا رَجَعْتُْ إِلَيِهمْ فل لا تَعْتَذِرُواً آن 
نوْمِنَ لَكُمْ قذ نَبَنَا الله مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ ثم تُرَدُونَ إلى عَالِم الغيب والشهادة 


چ ين قر 2 


فَيُتبَئَكُم بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" "التوبة :4 9". 


وقال في الجماعة المؤمنة :"خد مِنْ أَموَالِهِم صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكَيهمْ ڊ بها وَصَّلَ عَلَيْهِمْ إن صلاوتك 
سكن لهم والله سَميغ علي * أَلْمْ يعلموا أنَّ الله هو يَقبَْ التوبة عَنْ عِبَادهِ وَيَأخُدّ الصدقات وَأَنَّ الله 
هو التواب الرحيم * وَقَلِ اعملوا فسَيّرَى الله عمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ والمؤمنون" "التوبة ."١١8-١١51:‏ 
جاء في "البرهان" للكرماني في هاتين الآيتين أن" الآية الأولى في المنافقين ولا يطلع على ما في 
ضمائرهم إلا الله تعالىء > ثم رسوله بإطلاع الله إياه عليها لقوله :"قد نَبَأَنَا الله مِنْ 

حْبَاركُم" "التوبة :4 4". 

والثانية في المؤمنين» وطاعات المؤمنين وعاداتهم ظاهرة لله ولرسوله وللمؤمنين .وختم آية 
المنافقين بقوله :"ثم تردون' ' فقطعه عن الأول لأنه وعيد. 

وختم آية المؤمنين بقوله :"وَسَتُردُون" لأنه وعد فبناه على قوله "فسيرى الله". 

وجاء في "درة التنزيل" أن الآية الثانية" :فيمن أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الذي 
أوجب عليهم الصدقات بأن يقول لهم :اعملوا ما أمركم الله به من الطاعات كالصلوات والصدقات 
فان الله ورسوله والمؤمنين يرون ذلك وهذه الأعمال مما ترى بالعين خلاف أعمال المنافقين التي 
تقتے تقتضي لهم النفاق لإضمارهم خلاف إظهارهم وهو مما لا يرى بالعين وإنما يعلمه عالم 

الغيب» فلذلك يُذكر المؤمنون في الأولى وذكروا في الثانية." 

ومن ذلك قوله تعالى: 

"ذلك باتهم لا يُصِيبهُمْ مَأ وَلا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ في سَبيلٍ الله وَلَا يَطَأُونَ مَؤْطِناً يَغيظ الكفار وَل 
ينالو مِنْ عدو نيلا إل كُتِبَ لَهُمْ به عَمَلَ صَالِحٌ إِنَّ الله لا يُضِيعُْ أَجْرَ المحسنين * ولا يُنفِقونَ تفقة 
صَغِيرَةٌ وَلَا كبِيرَة وَلَا يَقطغون وَادِياً إلا كِب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ مُمُ الله أَخْسَنَ ما كَانُوأ 

."١١١-١١ ٠١١ يَعْمَلُونَ" "التوبة‎ 

فقد قال في الآية الأولى :"إلا كتِب لَهُمْ به عَمَلَ صَالِحٌ" "التوبة "١١:‏ وقال في الثانية "إلا كب 
لَه" "التوبة ٠ "١١1:‏ وذلك أن الآية الأولى فيها ما ليس عملاً لهم كالظما والنصب والمخمصة 
فهذه ليست من أعمالهم غير أنه تكتب لهم أعمالاً صالحة. 

أما الآية الثانية فما جاء فيها كله من أعمالهم فالنفقات وقطع الوديان هي أعمال لهم ولذا لم يكن 

ثْمَّةَ داع إلى القول :"كتب لهم به عمل صالح" لآنه عمل حقيقة. 

ثم انظر إلى خاتمة كل من الآيتين .فقد قال في ختام الآية الأولى :"إن الله لا ضيغ أَخْرَ 
المحسنين" "التوبة "١١٠١٠١‏ لأن ما د تقدم ليس عملا وإنما هو من الإحسان الذي تدخل فيه عموم 
العبادات. 

وقال في ختام الآية الثانية :'"لِيَجْزِيَهُمُ الله أَخْسّن ما انوأ يَعْمَلُونَ" "التوبة "٠٠٠:‏ لأنه من 
أعمالهم. 

جاء في "البرهان" للكرماني أن" الآية الأولى مشتملة على ما هو من عملهم وهو قوله :"ولا 
يَطَأُونَ مَوْطناً يَغيِظُ الكفار ولا يَنَالُونَ مِنْ عدو َيل" "التوبة "١١:‏ وعلى ما ليس من عملهم 
وهو الظمأ والنصب والمخمصة. 

والله سبحانه وتعالى بفضله أجرى ذلك مجرى عملهم في الثواب فقال :"إلا كُتِبَ لَهُمْ به عَمَلٌ 
صالخ" "التوبة "١7٠٠:‏ أي جزاء عمل صالح. 

والآية الثانية مشتملة على ماهو من عملهم وهو إنفاق المال في طاعة الله وتحمل المشاق فكتب 
لهم ذلك بعينه .وكذلك ختم الآية بقوله :"لِيَجْزِيَهُمُ الله أَخْسّنَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ" "التوبة "١١١١‏ لأن 
الكل من عملهم فوعدهم أحسن الجزاء عليه. 

وختم الآية الأولى بقوله :"إن الله لا يُضِيعُ أجْرَ المحسنين" "التوبة "١٠١٠‏ حين ألحق ما ليس من 
عملهم بما هو من عملهم .ثم جازاهم على الكل أحسن الجزاء." 

وجاء في "درة التنزيل"" : فلما كان ما في الثانية عملهم كُتب على جهته لم يحتج إلى أن يكتب به 
عمل صالح لأنه هو .والأول كان فيه ما ليس بعملهم فكتب به أجر مثل عملهم فلذلك كانت الزيادة 
في الأولى ولم يحتج إليها في الأخرى. 


والجواب عن المسألة الثانية وهي ت تعقيب الأولى بقوله :"إن الله لا يُضِيعُ أَخْرَ 

المحسنين" ور و اه ا E‏ 
بفعل غيره به ولم يخبر عنه بفعل فعله هو .إلا أنه يَجبْ له بم اوصل إليه من ألم العطش والجوع 
والتعب والنصب الأجرٌء فلذلك عقبه بقوله :"إن الله لا يُضِيعُ أَخْرَ 

المحسنين" "التوبة "٠٠٠١:‏ أي :من أحسن طاعة الله وتعرض منها لما يلحقه فيه من هذه 
الشدائد. 

وأما الآية الثانية وتعقيبها بقوله :"لِيَجْزِيَهُمْ الله أحْسَنَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ" "التوبة "٠۲١:‏ فلأن 
جميع ما ذكر كان عملاً لهم فوعدهم حسن الجزاء على عملهم .وذلك ظاهر والله أعلم." 

ومن لطيف الذكر الذي يقتضيه المعنى قوله تعالى: 

"ولا تَكْثُمُوأ الشهادة وَمَن يَكْتُمْهَا فإنة آثْم قَلْبْهُ " .. . "البقرة :۲۸۳". 

ولم كتف بقوله :"إنه آثم" بل إسند الإثم إلى القلب وذلك لأنَّ الشهادة محلها القلب وكتمانها هو أن 
يبقيها في قلبه فنسب الإثم إلى القلب وهو تعبير بديع. 

جاء في "الكشاف" في هذه الآية" :فان قلت :هلا اقتصر على قوله :"آثم" وما فائدة ذكر 

القلب› والجملة هي الآثمة لا القلب وحده؟ 

قلت :كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بهاء فلما كان إثماً مقترناً بالقلب أسند إليه لأن إسناد 
الفعل إلى الجارحة التي يُعمَلْ بها أبلغ .ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد :هذا مما أبصرتة عيني 
ومما سمعته أذني ومما عرفه قلبي .ولأن القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت 
صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله فكأنه قيل :فقد تَمكَنَ الإذ ثمُ في أصل نفسه ومَلَكَ أشرف 
مكان فيه .ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان ا 

ومن الذكر الذي يقتضيه المعنى أيضاً قوله تعالى: 

"ولاكن كانوا َنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ" "البقرة 7١‏ ه, الأعراف ."١5٠:‏ 

وقوله: . , 

"ولاكن أنَفسَهُخْ يَظَلِمُونَ" "آل عمران ."١١1:‏ 

فزاد في الآيتين الأوليين :"كانوا" بخلاف آل عمران وذلك أن آيتي البقرة والأعراف في أقوام قد 
مضوا وهم بنو إسرائيلء قال تعالى في البقرة :"وَظَللَنَا عَلَيْكُمْ الغمام وَأنَزَلَنَا عَلَيْكُمُ المن والسلوى 
كوأ من طَيْبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلْمُونًا ولاكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ" "البقرة oN:‏ 

وقال في الأعراف :"وَظَلََنا عَلَيْهِمْ الغمام وَأَنْرَلنَا عَلَيْهِمْ المن والسلوى كُلُوأْ من طَيّبَاتِ مَا رَرَقَنَاكُم 
وَمَا ظَلَمُونَا ولاكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ" "الأعراف : اللي" 

وأما آية آل عمران فهي ليست في أقوام ماضين وإنما مثل ضربه الله لكل عصر قال تعالي "مئل 
ماب يُنَفِقَونَ في هاذه الحياة الدنيا كَمَتْلِ ريح فيها صِرّ أَصَابَتْ حَرْتَ قوم ظلموا أَنْفِسَهُمْ فَأَهْلَكتَهُ وَمَا 
ظَلَمَهُمْ الله ولاكن أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ" "آل عمران :۱۱۷ ". 

فناسب ذكر "كان" في آيتي البقرة والأعراف دون آية آل عمران .جاء في "البرهان" للكرماني أن 
ما في السورتين يعني البقرة والأعراف" إخباز عن قوم ماتوا وانقرضوا وما في آل عمران مَثل." 
ومن الزيادة التي اقتضاها e‏ 


Ê 


"وما أوتِيثُم من شَيْءِ فَمَتَاعْ الحياة الدنيا " ... "القصص .'"٠:‏ 
فقد ذكر الزينة بخلاف قوله تعالى: 
"فا أوتِيتُم من شَيْءِ فُمَنَاعُ الحياة الدنيا " ... "الشورى :5”". 


وقد ورد ذكر الزينة في القصص لورودها فيما بعد في قوله تعالى :"فَخَرَحَ على قَوْمِه في 
زِينَتِهِ " ... "القصص :۷۹" بخلاف سورة الشورى فإنها لم يرد فيها مثل ذاك. 

جاء في "معترك الأقران"" : فإنْ قلت :ما وجه زيادة "الزينة" في هذه الآية على آية 
الشورى :"وَمَآ أوتِيثم مّن شَيْءٍ فَمَتَاعْ الحياة الدنيا" "القصص "٦.٠:‏ ؟ 


والجواب لورود ذكرها في قوله تعالى :"فَخَرَجَ على قَوْمِهِ في زِينتِه" "القصص "753١‏ فالتحمت 
الآية بتلك القصة ولم يرد في سورة الشورى من أولها إلى آخرها حال دنيوي لأحد بل تضمنت 
حقارة الدنيا ونزارة رزقها وأنه مقدور غير مبسوط .وتلك حال الأكثر." 

ومن الزيادة التي اقتضاها السياق قوله تعالى: 

"إنَّ الذين يَكْنُمُونَ مَآ أنرَلَ الله مِنَ الكتاب وَيَشْتَرُونَ به تمَناً قليلاً أولائك مَا يَأكُلُونَ في بُطونِهم إلا 
النار وَلَا يُكَلَمُهُمْ الله يَوْمَ القيامة وَلَا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم" "البقرة "١۷٤١:‏ 

وقوله :"إن الَذِينَ يَشْتّرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيمَانِهمْ َمَناً قليلاً أولائك لا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخرة وَلَا يُكَلْمْهُمْ 
الله ولا يَنظرُ إِلَيْهمْ يَوْمَ القيامة وَلَا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اليد" "آل عمران :۷۷"'. 

فقد زاد في آل عمران :"ولا ينظر إليهم' " بخلاف البقرة وذلك لسبيين: 

الأول :أن آية البقرة في الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون بكتمانهم هذا ثمناً قليلاً .وأما آية آل 
عمران فليست في الذين يكتمون بل في الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا وهو ذنب أكبر 
وأعظم من مجرد الكتمان .إذ هم لم يكتموا الحق فقط بل غيروه وأقسموا على ذلك واد شتروا به ثمنا 
قلیلا .فهم لم يكتفوا بالكتمان بل تجاوزوه في دعم الباطل؛ فلما زادوا في الذنب زاد الله لهم في 
العقوبة فقال :"ولا ينظر إليهم". 

والسبب الثاني :أن السياق في آل عمران في الوفاء بعهد الله فقد قال قبل هذه الآية: 

"بلى مَنْ أوفى بِعَهْدِهِ وَانَقَى فإنّ الله يْحِبُ الْمُتَقِينَ" "آل عمران "۷٦۰‏ . وليس الأمر كذلك في 
البقرة فقد سبق هذه الآية الكلام على الميتة والدم ونحوها قال :"إنّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الميتة والدم وَلَحْمَ 
الخنزير" "البقرة ١1/ا١١".‏ 

فلما كان المقام في آل عمران هو الكلام على عهد الله ناسب تشديد العقوبة على مضيعيه أكثر مما 
في البقرة لأن السياق يقتضيه. 

فما أجل هذا الكلام وأعظمه! 

ونكتفي بهذا القدر فإن فيه الكفاية وإلا فالاستقصاء بعيد المنال. 


التوكيد في القرآن الكريم 


من المعلوم أنه يؤتى بالألفاظ المؤكدة بحسب الحاجة إليها . فقد يكون الكلام لا يحتاج إلى توكيد › 
وقد يحتاج إلى مؤكد واحد أو أكثر بحسب ما يقتضيه المقام . وقد راعى القرآن الكريم ذلك أدق 
المراعاة في جميع ما ورد من مواطن التوكيد فهو في غاية الدقة في اختيار الألفاظ المؤكدة في 
وضعها في الموضع المناسب بحسب طريقة فنية متقنة. 

إن التوكيد القرآني كله وحدة متكاملة منظور إليه نظرة شاملة وقد روعيت في ذلك جميع مواطنه 
فهو يؤكد في موطن ما مراعيا موطنا آخر قرب أو بعد › فتدرك أنه أكد في هذا الموطن لسبب 
اقتضى التوكيد ولم يؤكد في موطن آخر يبدو شبيها به لانعدام موجبه › وترى أنه هنا أكد بمؤكدين 
وأكد في موطن آخر يبدو شبيها به بمؤكد واحد لسبب دعا إلى استعمال كل تعبير في موطنه 
المناسب له . وكذلك في اختيار المؤكدات فهو يؤكد هنا بالنون المخففة مثلا وفي موطن آخر 
بالنون الثقيلة » وهنا بإن المشددة وفي موطن آخر بإن المخففة ويستبدل حرفا بحرف كل ذلك 
بحسب منظور فني كامل متكامل في كل القرآن ٠‏ فجاء التوكيد كله في القرآن كله كأنه لوحة فنية 
واحدة فيها من عجائب الفن ‏ وليس فيها إلا العجيب ما يجعل أمهر الفنانين يقف مبهورا دهشا مقرا 
بعجز الخلق أجمعين من استخلاص عجائبه فضلا عن الإتيان بمثله . 

ولنضرب أمثلة على ذلك تكون مرقاة لما فوقها ومن الله التوفيق 

١‏ - لقد ذكرنا أن القرآن الكريم قد يأتي بلفظ مؤكد في موطن وينزعه في موطن آخر يبدو شبيها به 
> وإذا تأملت ذلك وجدت أنه وضع كل تعبير في موطنه اللائق به. 


أ- فمن ذلك مثلا الإتيان باللام التي تفيد التوكيد وذلك نحو قوله تعالى: " فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنمَ 
خَالِدِينَ فيها فلبنس مَتْوَى الْمُتَكَبْرِينَ (۲۹)" النحل 

وقوله " قيل اذَخُلُوا باب جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيها بس مَتوَى الْمتَكَبّرِينَ (۲ ۷) " الزمر 

وقوله " ادَخُلُوا اب جَهَْمَ خَالِدِينَ فيها فبنن مَنْوَى الْمْتَكَبْرِينَ 6" غافر ‏ المؤمن 

فقد أدخل اللام في آية النحل على (بئس) فقال: (فلبئس مثوى المتكبرين) دون الآيتين الأخريين إذ 
قال فيهما ( فبئس مثوى المتكبرين ) وذلك أنه في سورة النحل وصف قوما أشد كفرا وأكبر جرما 
من المذكورين في آيتي الزمر والمؤمن › وذلك أنهم ضلوا وأضلوا غيرهم وحملوا من أوزار الذين 
يضلونهم علاوة على أوزارهم هم فزاد عذابهم ٠‏ قال تعالى : " لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةٌ يَوْمَ الْقِيامَة 
وَمِنْ أؤزار الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ بعَيْرِ عِلْم ألا سَاءً ما يزرون )١5(‏ " النحل 

فناسب ذلك زيادة اللام لتوكيد العذابَ لهم بخلاف المذكورين في الآيتين الأخريين › فإنه لم يصفهم 
بمثل هذا الوصف. 

ومن ناحية ثانية أفاض في سورة النحل في وصف الكافرين ما لم يفضه في السورتين الأخريين › 
فناسب ذلك أيضا ذكر اللام والزيادة في التوكيد › إذ كما زاد وتبسط في الوصف زاد في التوكيد لأنه 
هو المناسب لمقام التبسيط والإفاضة . جاء في " درة التنزيل " : للسائل أن يسأل فيقول : ما بال 
الآية في سورة النحل خصت وحدها بدخول اللام على قوله : " لبئس " فيها وإخلاء الآيتين من 
السورتين منها فيما قبلهما؟ ٠ ٠‏ 

الجواب أن يقال: إن الآية الأولى من هذه السورة في ذكر قوم قد ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم 
وهم الذين أخبر الله تعالى عن أتباعهم أنهم سألوهم عن القرآن فقالوا, : ليس من عند الله وإنما هو 
أساطير الأولين : قال تبارك وتعالى: " وَإِذَا قيل لَهُمْ مَاذا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ (4 ؟) 
ِيَحْمِلُوا أَزَارَهُمْ كَاملَةَ يَومَ الْقِيَامَةَ وَمِنْ أوزَارٍ الّذِينَ يُضِلُونَهُمْ بعَئْرٍ عِلْم ألا سَاءَ مَا يَزِرُونَ )٠٠(‏ " 
النحل. 

وهؤلاء أكثر الناس آثاماً وأشدهم عقاباً . ومن هذه صفته اختير عند تغليظ العقاب له إلى المبالغة 
في تأكيد لفظه فاختيرت اللام هنا لذلك؛ ولأن بعدها في ذكر أهل الجنة قوله:" . .. وَلَدَارُ الآخِرَةٍ خَيْرٌ 
وَلَنِعُمَ دَارُ الْمتَّقِينَ ")١(‏ النحل فاللام في: (لنعم) بإزاء اللام في: (لبنس). وليس كذلك الآيتان في 
سورة الزمر والمؤمن لأنهما في ذكر جملة الكفار قال الله عز من قائل: " وَسِيقَ الْذِينَ كَفَرُوا إلى 
جَهَنْمَ زْمَرَا " الزمر وقال في سورة المؤمن: " الَذِينَ كَذبُوا بالْكتَاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا به رُسْلَنَا فُسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ ( 0 "غافر إلى قوله : (ادخلوا) فلما كان المذكورون في سورة النحل فيمن لزمهم 
وزران عن ذنوبهم التي أتوها وعن ذنوب غيرهم التي حملوا(١)‏ عليها ولم يذكر من سواهم في 
الآيتين الأخيرتين يحمل أثقالاً مع أثقالهم» حسن التوكيد هناك فضل حسن فلذلك خص باللام "(؟). 
ومن ذلك قوله تعالى : ". .. لِلّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهِ الدّْيَا حَسَنَهُ وَلَدَارُ الآخِرَةٍ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَقِينَ 
")۳١(‏ النحل. 

وقوله "٠‏ وَمَا الْحَيَاةٌ اليا إلا عب وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الأَخِرَةُ خَيْرٌلِلَذِينَ يَتَقُونَ قا تَغْقلُونَ ,)'"( الأنعام 
فأكد ذلك باللام في حين قال. :" ألم يُوَخَدْ عَلَْهِمْ مِيئّاقٌ الْكتّاب أَنْ لا يَقولُوا على الله إلا الْحَقَ 
وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَّارُ الْآَخِرَةٌ خَيْرُ لِلّذِينَ يَتَقُونَ افلا تَعْقِلُونَ )١59(‏ " الأعراف 

فلم يؤكد باللام. 


)١(‏ كذا في المطبوع ولعل الصواب (حصلوا). 
(۲) درة التنزيل .٠٠۳‏ 


وسر ذلك والله أعلم أن السياق في آيات الأنعام والنحل هو عن الدار الآخرة» وليس كذلك السياق 
في آيات الأعراف. 


قال تعالى في سورة الأنعام: " وَل تَرَى إِذْ وقِهُوا عَلَى النَارِ َقَالُوا يَا َتنا نُرَدُ ولا نكَذّبَ بأياتِ رَيْنَا 
وَنَكُونَ مِنَ ت الْمُؤْمِنِينَ (۲۷) بل بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا ا نَهُوا عَنْهُ وَإِنْهُمْ 
َكَاذِبُونَ (۲۸) وَقَالُوا إن هي إلا حَيَائنَا الدنْيَا وَمَا نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ (۲۹) وَلَو تَرَى إِذْ ۇقفوا على 
رَيّهِمْ قال ألَيِسَ هذا بالق قالوا بَلى وَرَبَنَا قال فذوقوا العذابَ بمَا كنت تكفزونَ ( )٠‏ قذ خَسِرَ الَذِينَ 
َدْبُوا بلِقَاءِ الله تى إِذَا جَاءَنَْهُمْ السّاعة بَعْتَهَ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطنَا فيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ 
َوْرَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِم آلا سَاءَ ما يَزِرُونَ )"١(‏ وَمَا الْحَيَاةُ الدنْيَا إلا لَعبٌ ولهو وَلَلدَارُ الْأَخِرَةٌ خَيْرْ 
للَذِينَ يَتَقونَ افلا تَْقِلُونَ (۳۲) الأنعآم 

فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرةء ولیس الأمر كذلك في آيات الأعراف بل هو في العقوبات 
الدنيوية لبني إسرائيل قال تعالى: " وَإِذْ قالث امه مِنْهُم ِم تعظونَ قَوْما الله مُهِلكُهمْ أو معَدَبُهُمْ عَذابا 
شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَة إلى رَبَكُمْ وَلَعلْهُمْ ب تقون )١14(‏ فلمَا نَسُوا مَا ذَكَرُوا به أَنْجَيْنَا الَذِينَ يَنْهَوْنَ عن 
السُوءِ وَأَحَدْنَاالَّذِينَ ظلَمُوا بغذاب ئيس بمَا كوا يَفْسُقُونَ )١١0(‏ فَلَما عَتَوا عَنْ ما هوا عن فلن 
لَهُمْ كونوا قِرَدَةَ خَاسِنِينَ )١155(‏ وَإذ تَأَذْنَ رَبك لَيبْعتْنَّ عَلَيْهمْ لي يوم الْقِيَامَة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ 
اوسن العم د مراك لعوو 1 ار درم 


E 


غه ميكل اك أن لا واي على ادر الي وحرمنوا ما فيه والذال الأخرة كيز قثي يلقو 
فلا تَعْقلُونَ (154) " الأعراف 

فلما كان الكلام في آيات الأنعام على الدار الآخرة أكدها باللام؛ ولما كان الكلام في آيات الأعراف 
على عقوبات الدنيا لم يؤكد الآخرة باللام» بل أكد سرعة العقاب لأنه عاجلهم في الدنيا فقال: " إن 
ربك لسريع العقاب ". و 

وكذلك آية النحل فالسياق فيها يتحدث عن الدار الآخرة قال تعالى: " ثم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخُزيهم وَيَقُول 
أَيْنَ شَرَكَائِي الذِينَ كنم تَشَاقُونَ فيهم قال الْذِينَ أونُوا الْعلْمَ إن الَخْزْيَ اليَوْمَ وَالسُوءَ على الْكَافِرِينَ 
(۲۷) الْذِينَ تَوفاهُم الْمَلَابكة ظَالِمِي أَنْفِسِهمْ فاقوا السَلّمَ مَا كُنَا نَعمَلَ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ الله عَلِيمَ بَا 
كُنْتُمْ تَعمَلُونَ (۲۸) فاذځُلوا باب جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيها فَلَبنْسَ مَتْوَى الْمُتَكَبْرِينَ (۲۹) وقِيل لِلّذِينَ 
انَقَامَادَا آٺرل رَبكُمْ قَالُوا خَيْرَا لِلَذِينَ أَخسَنُوا في هَذِهِ الدُنْيَا حَسَنَة وَلَدَارُ الأَخِرَةٍ خَيْرٌ وَلَنِعُمَ دَارٌ, 
الْمُنْقِينَ ( )"٠‏ جنات عذن يَدخْلُونَهَا ثري مِنْ تختها الْنهار َم فيها مَا يَشَاءُونَ كذلك يَجِي الله 
الْمُتَقِينَ )"١(‏ الْذِينَ تَتَوفَاهُمْ الْمَلَائِكَةَ طَيْبِينَ يَقولُونَ سَلَامٌ عَلَيِكُمْ اذَخْلُوا الْجَنَةَ بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
(۳۲) النحل 

فأنت ترى أن العام على دار الآخرة. فأكدها باللام بخلاف آية الأعراف( .)١‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: " لؤ شِنتَ شنت أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قبل وَإِيَايَ ..." الأعراف 

وقوله: " ولو شَاءَ لَهَدَاكُم أَخِمَعِينَ (1) النحل 1 ١‏ 
فلم يذكر اللام في جواب (لو) في الآية الأولى بخلاف الثانية» وذلك لأن هداية الناس أصعب وأعسر 
من الإهلاك. فإهلاك الألوف وألوف الألوف ممكن بوسائل الفتك والتدمير والظواهر الطبيعية» ولكن 
هدايتهم عسيرةء فجاء باللام لما هو شاق عسير ونزعها مما هو أيسر. 

ونحوه قوله تعالى: " أن لو نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بدَنُوبِهِمْ م" الأعراف وهذه نظيرة آية الإهلاك السابقة 
بخلاف قوله تعالى: " وَل ئَشَاءُ لَجَعَلنَا مِنْكمْ مَلَائِكة . ) )٠‏ الزخرف فنزع اللام من الآية الأولى 
لإن فا ابعر من ا ا فاكذ ما هو ار واي ق وان لم يكن على الله شيء عسير. 
ونحوه قوله تعالى : ... أَنْطعِمُ مَنْ لو يَشَاءُ الله أَطعَمَة . ' يبس 

ذاكة أبس هق قو اه : " وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَائَتِهمْ فُمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيَّا وَلَا يَرْجِهُونَ )٠۷(‏ 
يس 


)١(‏ انظر معاني النحو ۱/۳٤۲‏ وما بعدها. 


ت ر عع ]تجو رار في اوی الذي تستحقه. ونزعها من الموضع الذي 
يقتضى ذكرها. 

ومن طريف ذلك قوله تعالی:" فراشم اتخون (50) آلثم تزرغوئة أم نخن الزارغون )١4(‏ ل 

نَشَاءٌ لَجَعَلْنَاهُ خطامًا فَظلْتُمْ تَقَكَهُونَ (15) إِنَا لَمُغْرَمُونَ (15) َل نَحْنُ مَحْرُومُونَ )٠۷(‏ أقْرَايْتم 

المَاءَ الذي تَشْرَبُونَ (58) َنم ألْرَلتَمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَم تحن الْمُنْزلُونَ (19) لو شاءُ جئاه أَجَاجًا 

فلولا تَشْكْرُونَ )٠١(‏ " الواقعة 

2 " ل بُشاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَقَكَهُونَ " باللام في: (لجعلناه)ء وقال في آية 
لماء: " لو نَشَاءْ جَعَلْنَاهُ أجَاجًا فَلَوْلَا نَشَكْرُونَ " فلم يذكر اللام وذلك لسر لطيف وهو أنه ذكر عمل 

الإنسان في الحراثة والزرع ويذل الجهد فيهما فقال” راي ما تُخزون )٠۴(‏ ألم تزرغونة أ 
نحن الرارغون )٠٤(‏ " الواقعة فإن الزراعة والحراثة تقتضي بذل جهد كبير ليستوي الزرع على 

سوقه» بخلاف آية الماء فإنه لم يذكر بذل جهد فيه للإنسان بل قال : "نتم أنرَلنَمُوهُ مِنَ لمرن آَم 

نَحْنْ الْمُنْزْلُونَ (14) " الواقعة فآية الزرع ذكر فيها بذل الجهد والعمل بخلاف آية الماء فإنه لم 

يذكر فيها شيئا. 

ثم إن الإنسان إذا حرث وزرع وبذل جهدا ومراقبة حتى إذا استوى زرعه على سوقه وحان وقت 

الإستفادة منه أصبح حطاماًء كان ذلك أشق شيء عليه لأنه يرى عمله وكده وإنفاقه ذهب هباء 

وضاع سدىء ألا ترى إلى قوله تعالى فيما بعد : فَظلْتُمْ تَفَكَهُونَ (18) إِنَا لَمُغْرَمُونَ )١5(‏ بَل نَحْنُ 

مَحْرُومُونَ )١17(‏ الواقعة. ومعنى (تفكهون): تندمون على اجتهادكم فيه(؟) وتذكرون الحرمان بعد 

التعب» والمغرم : المثقل بالديون. 

ثم انظر إلى فداحة الخسارة الاقتصادية بصيرورة الزرع حطاماً وما ينتج عن ذلك من كوارث جسام 

نحق بالشرية.. 


)١(‏ انظر معاني النحو - لو. 
(۲) تقسير البيضاوي ١/١7‏ 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الماء الأجاج يمكن تحويله إلى ماء عذب بالتقطير أو بغير ذلك 

من وسائل التحلية فيكون صالحا للاستعمال والشرب كما نرى الآن في كثير من الأماكنء أما الحطام 

من الزرع فلا يمكن تحويله إلى حب أو فاكهة يأكل منها الإنسان» فحالة الحرمان والخسارة فيه 
أكبر. فانظر الفرق بين الحالين. 

فوضع اللام في الموضع الذي يقتضيها. جاء في (الكشاف) : «إن هذه اللام إنما أدخلت في آية 
المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن أمر المطعوم مقدم على أمر المشروب وأن الوعيد 

بفقده أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم. . . ولهذا قدمت آية المطعوم 
على آية المشروب «) .)١‏ 

يدلك على ذلك أنه حيث اجتمع الأكل والشرب في القرآن الكريم قدم الأكل على الشرب. قال تعالى: 
" وَالَْذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (۷۹) " . وقال: (كلوا واشربوا) في آيات عدة من القرآن الكريم(؟) 
1 بتقديم الأكل على الشرب» وههنا قدم الحراثة والزرع على الماءء فناسب ذلك إدخال اللام على آية 
المطعوم دون المشروب. 

وجاء في (روح المعاني) نقلاً عن (المثل السائر) : « إن اللام أدخلت في المطعوم دون المشروب 
لأن جعل الماء العذب ملحا أسهل إمكانا في العرف والعادة والموجود من الماء الملح أكثر من 

الماع العذب . وكثيراً ما إذا جرت المياه العذبة على الأراضي المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة: 

فلم يحتج في جعل الماء العذب ملحاً إلى زيادة تأكيدء فلذا لم تدخل لام التأكيد المفيدة لزيادة 
التحقيق. 


وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتادء وإذا وقع يكون عن سخط شديد. 
فلذا قرن باللام لتقرير إيجاده وتحقيق أمره. إنتهى »(") . 


.”/١91 الكشاف‎ )١( 
. ٠١ الحاقة ؛ ؟ › المرسلات‎ › ١59 الطور‎ › ٠0 انظر البقرة‎ )'( 
.۲۷/۱٤۹ روح المعاني‎ )۳( 


ب - ونحو ذلك إدخال نون التوكيد على الفعل في الموضع الذي يقتضيها وذلك نحو قوله تعالى : 6 
احق مِنْ رَبَّكَ فا تكُونّنَ مِنَ الْمُمْثَرِينَ )١41(‏ " البقرة 

وجاء هذا التعبير في الأنعام - الآية ١١4‏ وفي سورة يونس - الآية ٤‏ ۹ . غير أنه قال في سورة 
آل عمران :" الْحَق مِنْ رَبَّكَ فلا تكن مِنَ الْمُمْترِينَ ( ۰) " آل عمران 

فأكد الفعل (تكون) في سورة البقرة والأنعام ويونس دون آية آل عمران. وذلك أن المقام يقتضي 
التوكيد في كل موطن أكد فيه الفعل دون الموطن الذي لم يؤكد فيه. فقد أكد في سورة البقرة لأن 
المقام فيها في تبديل القبلة وما صحب ذلك من إرجاف وأقاويل وإعلان حرب نفسية على المسلمين 
حتى ارتد بعض ضعاف الإيمان. قال تعالى: " سَيَقول السُفَهَاءٌ مِنَ الاس مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتهِمُ التي 
كَانُوا عَلَيْهَا فل لله الْمَشْرِقٌ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صِرَاط مُسْتّقِيم َف يم )١47(‏ " البقرة وقال : " 
...وَمَا جلا القلَة الي نت عَلَيهَا إِلّالَِْلََمَنْ يبع الرَسُول مِمَنْ يَنْقلِبُ عَلَى عَقبَيْهِ إن كَانَتْ 
لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الْذِينَ هَدَى الله ..." )١573(‏ البقرة 

ثم ذكر أن أهل الكتاب لن يتوجهوا إلى قبلة المسلمين مهما جئتهم بالآيات البينات والحجج 
الواضحة فقال مؤكداً بالقسم: " وَين أنَيِتَ الذِينَ أوثوا اكناب بِكُلَ ية مَا تبغوا قِبْلَتكَ وَمَا أنْتَ بتابع 
َبِلَتَهُمْ وَمَا بَعْضْهُمْ بتابع قِبْلَهَ بَعْضٍِ ..." البقرة 

ثم قرر أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيهء فاحتاج كل ذلك إلى التوكيد فقال: " الْحَقُ مِنْ رَبْكَ فد 
تَكُوننَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ )١41(‏ " البقرة 

وأما في آية آل عمران فليس الأمر كذلك فقد قال: " إنَّ مَتَلَ عِيسَى عند اله كمَثّلٍ ادم خَلَقَهُ مِنْ 
َرَابِ تم قال لَه كُنْ فيَكُونُ (55) الْحَقٌ مِنْ رَبك فلا تَكْنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ( )"آل عمران 

ففي آيات البقرة من الإرجاف والفتنة ماليس في آية آل عمران» فاحتاج المقام في البقرة إلى 
التوكيد بخلاف آل عمران. 

وكذلك السياق في آية يونس فإنه يقتضي التوكيد فقد قال تعالى :" فإ كُنْتَ في شك مِما أَنزَلْنَا اليك 
َاسْألٍ الَِينَ يَقَرَعُونَ الْكتَابَ مِنْ قَبِْكَ قد جَاءَكَ الحَقُ مِنْ رَبك فلا تَكُونَنَ مِنَ المُمْتَرِيَ )٠٤(‏ ولا 
تَكُونَنَ مِنَ الْذِينَ كَدَبُوا بآياتِ الله ء فتكونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ )٠٠(‏ " يونس 

فلما قال: " فان كت في شك "احتاج إزالة الشك إلى التوكيد. ثم انظر إلى المؤكدات في السياق 
وهي: 

." التوكيد بالقسم وقد في قوله تعالى: " لَقَذْ جَاءَكَ الْحَقُ مِنْ رَبك‎ -١ 

۲- التوكيد بالنون في قوله: " فلا تَكوننَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ " وقوله: " وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الّذِينَ كَذَّبُوا 
بآيَاتِ الله " 

3 - التوكيد ب (إن) في قوله تعالى: " إِنَّ الَذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبك لا يُؤْمِنُونَ (15)"يونس 
فاقتضى كل ذلك التوكيد» إذ السياق كله مؤكد. 

وكذلك ما جاء في آية الأنعام» فإن السياق فيها في تكذيب الرسول وعدم الإيمان به حت قال: " 
وَلَو انا نَزْلنَا إِلَيْهِمُ الملايكة وَكَلْمَهُمُ المَوثى وَحَشزئا عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قبلا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنوا إلا أن 
يَشَاءَ الله وَلَكنّ أَكتْرَهُمْ يَجْهَلُونَ )١١1١(‏ " الأنعام 

ثم قال بعد ذلك: " وَإِنْ تطغ أكُثْرَ مَنْ في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سيل الله إن يتَبعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ هُمْ 
إلا يَخْرُْصُونَ )١١١(‏ " الأنعام 


SSS 
الموطن الذي اقتضى ذاك بخلاف مالم يقتض ذاك.‎ 

ومن ذلك قوله تعالى: " لا يرك تقل اين كَقروا في البلا )١91(‏ متاغ قليل م مأوَاهم هئ 

وَبِنْسَ الْمِهَادْ (۱۹۷) " آل عمران ١‏ 

وقوله: " مَا يُجَادِلُ في آيَاتِ الله إلا الذي كقزوا فلا يَعْرْرْكَ تَقلّْهُمْ في اباد )٤(‏ " غافر 

فقد أكد النهي في آل عمران بالنون فقال: " لا يَعْرَنَكَ تَقَلْبْ الَّذِينَ كَفَرُوا في البلادِ " بخلاف آية 
غافر. وذلك أن المقام في آل عمران يقتضي التوكيدء إذ الآية في سياق ابتلاء المسلمين في أموالهم 
وأنفسهم والأذى الكثير ينالهم من عدوهم الكافر يبطش بهم ويفتنهم عن دينهم وينال منهم حتى 
يبلغ به الأمر إلى أن يخرجهم من ديارهم. قال تعالى: " لَتَبْلؤنَ في أمْوَالِكُمْ وَانْفسِكُم وَلَتَسْمَعْنَّ مِنَ 
الْذِينَ أوثُوا الْكِتّاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذينَ أشْرَكُوا أذى كَثِيرَا وَإنْ تَصْبِرُوا وَتتقوا فإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عزم 
الأمُورٍ (185)." آل عمران , 

وقال : " .,. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارهِمْ وَأُودُوا في سَبيلِي وَقَائَنُوا وَقْتنُوا لَأكَفْرَنَ عَنْهُمْ 
سَيْنَاتِهِم وَلَأَدخَِنُهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحيِهَا نهار ..." 515 آل عمران 

فاقتضى ذلك تأكيد عدم الاغترار بتقلب الذين كفروا في البلاد وسيطرتهم عليهاء > في حين لم يكن 
السياق في شيء من ذلك في (غافر) فلم يحتج إلى التأكيد والله أعلم. 

3 - ونحو ذلك التأكيد ب (إن) وذلك نحو قوله تعالى :" لِيَقَطَعَ طَرَفًا مِنَ الّذِينَ كَقَرُوا أو يَكْبتَهُمْ 
فيَنْقلِبُوا خَائِبِينَ (۱۲۷) لَيْسَ لك مِنَ الأمر شيْءَ أو يَتُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَدْبَهُمْ فإنْهُمْ ظَالِمُونَ )٠۲۸(‏ 
لله مَا في الْسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض يَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدْبُ مَنْ يَشَاءْ وَالَهُ غُفورٌ رَحِيمٌ (9؟١١)‏ " 
آل عمران ' 

وقوله:" . .. اذا أخصِنٌّ فَنْ أتَيْنَ بفاحشّة فَعَلَيْهِنَ صف مَا على الْمُخْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ ذَلِكَ لِمَنْ 
شي الْعنْتَ مِنْكُمْ َأَنْ تَصْبرُوا خَيْرٌ لَكُْ وَالَه غفور رَحِيمٌ (15) النساء 

وقوله: " لَقذ كَقرَ الَذِينَ قَالُوا إِنَّ الله ثالث تَلَانةِ وَمَا مِنْ إلَهِ إلا لَه وَاحِدَ وَإِنْ لَمِيَنْتَهُوا عَم يَقُولُونَ 
لَيَمَسَنَّ الّذِينَ كَفْرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم (۷۳) ألا يَنُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَعْفِرُونَةُ الله غُفورٌ رَحِيمٌ (4 7) 
" المائدة 

فآنت ترى أنه في الآيات الثلاث لم يؤكد المغفرة بل قال: " الله عَفُورَ رَحِيمْ " في حين قال: 

" فَإذَا فصتم مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام وَاذْكُرُوَهُ كَمَا بهَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ 
الضَالْينَ (۱۹۸) ثم أفيضوا مِنْ حَيْتْ أَفَاض النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ )١99(‏ " 
البقرة . 

وقال:" فَمَنْ حاف مِنْ مُوصٍ جَتَفا أو إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فلا إن عَلَيْهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمَ (185) " 
البقرة 

بتوكيد المغفرة فيهما فقال: " إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمَ " 

وذلك أن المقام يقتضي أن يكون كل تعبير في موطنه. وإيضاح أن المقام في آيات آل عمران هو 
في إذلال الكافرين وكبتهم وقطع طرف منهم حتى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: " ليس لك من 
الأمر شيْءٌ أو يَنُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَدْبَهُمْ فَإنْهُمْ ظَالِمُونَ (4؟١)"‏ آل عمران فلا يناسب ذلك توكيد 
المغفرة. 

ومثل ذلك ما جاء في سورة المائدة فإنها في سياق التهديد للذين يقولون : إن الله ثالث ثلاثة: وقد 
توعدهم بأنهم إن لم ينتهوا عن القول بذلك فسيمسهم عذاب أليم» ثم دعاهم إلى التوبة عن القول 
بذاك. فالمقام - كما ترى - مقام التهديد والتوعد وليس مقام توكيد المغفرة. 

ونحوه جاء في سورة النساء فهو في سياق إقامة الحد على من يأتي الفاحشة. وأظن أنه من نافلة 
القول أن نذكر أن هذا ليس مقام توكيد المغفرة 

أيضأء بخلاف آية البقرة الواردة في سياق الحج وفي مناسكه وشعائره فقد قال : " ذا أَفْضْتُمْ مِنْ 
عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَر الْحَرَام " 


وأحسب أن الفرق بين هذا المقام وما قبله من المقامات من الوضوح بمكان وأن هذا المقام أولى 
المقامات بتوكيد المغفرة. وكيف لا وقد أخبر الصادق المصدوق أن: « من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه؛ و: «أن الله يباهي الملائكة بأهل عرفة ويشهدهم على أنه قد غفر لهم». 
إن أصحاب هذا المقام ذهبوا ليؤدوا فريضة الحج طلبا للمغفرة» وأولئك إما في مقام معصية أو مقام 
كفر فأي المقامين أحق بتوكيد المغفرة؟ ! 

وكذلك قوله تعالى: " فَمَنْ حاف مِنْ مُوصٍ جَنََا أو إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فلا إِنُمَ عَلَيْهِ إنَّ الل غَفُورٌ 
رَحِيمٌ )١81(‏ " البقرة 

فالمقام هذا مقا الإضلاع و حفط المؤضي من أن قق في جنفف او إت افترزى_ أن الذي يسبع في 
هذا لا يستحق توكيد المغفرة؟ 

وأخيرا وازن نين المقامين اللذين .مرا مقام المعصية والكفر ومقام الإصلاح هذا وحفظ الحقوق» ثم 
احكم أيهما ينبغي أن يكون مقام توكيد المغفرة تجد الجواب بيناً شافياً. ثم بعد ذلك انظر أي الكلام 


هذا؟ 
د - ومن هذا الباب التوكيد بالحروف الزائدة. فإنه من المعلوم أن ما يسمونه بالحروف الزائدة يفيد 
التوكيد في الأغلب. 


قال تعالى: " حَنَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهڌ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَنْصَارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )٠١(‏ 


وقال : " حَنّى إِذَا جَاءَنَا قال يَا ليت بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَسْرِقَيْنِ فَبنْس الْقَرِينُ (۳۸) " الزخرف 
وقال ©" ... تی إذا جَاءُوهَا فتِحَتْ أبْوَابُهَا. .." الزمر 

فزاد (ما) بعد (إذا) في آية فصلت» وذلك لأن شهادة السمع والأبصار وسائر الجوارح « من 
المعاني القوية التي لا يقتضيها الشرط الذي هو المجيء . 

ألاترى استنكارهم لها حتى قالوا لجلودهم: (لم شهدتم علينا؟) فأجابوا بأن قالوا: " فوا أَنْطَمَنَا الله 
الّدِي أَنطَقَ كل شَيْءٍ "» وليس كذلك: " ... حَنَّى إِذَا جَاءُوها فْتِحَتْ أَبْوَابُهَا..." لأن المجيء يقتضي 
فتح الأبواب . . . وكذلك: " حى ذا جَاَنا قال يا يت بيني ويك " أي: قال الآدمي لقرينه من 
الجن اللذين اث شتركا في الدنيا في معصية الله ثم اث شتركا في العذاب في الآخرة: ليتني لم أتبعك وكان 
بعد ما بين المشرقين بيني وبينك. 

وهذا أيضاً مما يتوقع كونه منهماء ثم يتبرى بعض من بعض فليس في الجزاء ما يوجب قوة 
الشرط الذي لا يتوقع ولا يستفاد إلا به ومنه )١(»‏ . 

ثم إن شهادة السمع والأبصار والجلود أمر مسستغرب بخلاف فتح الأبواب ونخوه فاكده لذلك . 

وقال تعالى: " لا يَأبَ الشَهَدَاءٌ إِذَا ما دُعُوا " البقرة 

زيدت (ما) مؤكدة على الشهداء حضور الشهادة عند الدعوة إليها بخلاف قوله تعالى: " يا ايها 
الذينَ أَمَنُوا إا نََايَنْتُمْ بدن إلى أجل مُسَمَى فَاكْتَبُوهُ " البقرة 

وقوله: " وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايعْتُمْ " البقرة 

وذلك أن الشهيد قد يتباطا أو بتكاسل أو ينكص عن الشهادة لأنه ليست له مصلحة خاصة به أو قد 
تلحق به ضرراً فاحتاج إلى التوكيد(١)  .‏ , 

ومن ذلك قوله تعالى: " وَيَعْبُدُوتَ مِنْ تون اله ما لم يَُزَّلَ په سلطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ به عِلْمَ وَمَا 
لِلظَالِمِينَ مِنْ تصير (11) " الحج 

وقوله: " وَقَالُوا لو شَاءَ الرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بلك مِنْ عِلْم إِنْ هُم إلا يَخْرْصُونَ ( °(" 
الزخرف 

فقال في آية الحج: (ما ليس به علم) وقال في الزخرف: (ما لهم بذلك من علم) فزاد (من) في آية 
الزخرف وذلك أن المقامين مختلفان. 


٠ 4١۱۸,٤١١۷ درة التنزيل‎ )١( 
4/٠ 4171 انظر (معاني النحو)‎ )۲( 


فالكلام في آية الحج على من يعبد غير الله فقد ذكر أن هؤلاء عبدوا ما عبدوا من دون علم ولا 

معرفة. والتمييز بين عبادة الله وغيره لا يحتاج إلى قدر كبير من العلم فأقل قدر منه يكفي لمعرفة 

الطريق الصحيح» وأقل قدر من النظر يهدي إليه ويدل على ضرورة ترك عبادة غير الله. 

وأما آية الزخرف فالكلام فيها يتعلق بالقدر قال تعالى : " وَقَانُوا لو شاءً الرَّحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُمْ ... 

الزخرف . والكلام في القدر قد يحتاج إلى قدر كبير من العلم ورسوخ قدم في المعرفة. 

فحتى الذين اتذ تفقوا على عبادة الله اختلفوا في القدر اختلافاً كبيراً حتى أنه أثر عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أنه نهى عن الكلام في القدرء فاحتاج الموطن هنا إلى توكيد العلم بخلاف الموطن 

السابق ولذا قال: "مالهم يذلك من علم" فنفى عنهم أقل العلم وهم يخوضون في هذه المسألة 

الشائكة؛ ثم أكد هذا المعنى بقوله: " إنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ " بخلاف الآية الأولى التي ختمها بما 

ليس له علاقة بالعلم بل قال " وَما للظالمينَ مِنْ أصير " 

ومن هذا الباب قوله تعانى :" وَأَنْذِرْ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبّهِمْ لَيِسَ لَهُمْ مِنْ دونه وَلِيّ 

وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقو يَتقونَ )١١(‏ الأنعام 

وقوله :" وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الَيَهُودَ ولا الَصَارَى حَتّى بتع متهم فل إِنَّ هُدّى الله هو الْهُدَى وَلَئْنِ 

انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْد الذي جَاءَكَ مِنَ الْعلْم مَا لك مِنَ الله مِنْ وَلِيٍّ وَلّا نَصِيرٍ ")١١١(‏ البقرة , 

وقوله:" وَكَدَلِكَ أنرَلنَاهُ كما عَرَبِيَا وَلَْنَ انبعت أَهوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَّ العم مَا لَك مِنَ الله مِنْ 

وَلِيّ وَلَا وَاقٍ (۷) الرعد 

فقال في آية الأنعام: " ليس لهم مِنْ دونه ولي " . وقال في آية البقرة: " مَا لَك مِنَ الله مِنْ وَلِمّ 

ولا نصِير "بزيادة (من) المؤكدة. وكذا في آية الرعد. 

وسبب ذلك أن آية الأنعام في الكلام على الذين يخافون أن يحشروا إلى الله ليس لهم من ولي. وهم 

على كل حال مؤمنون بهذا اليوم ترجى لهم التقوى بخلاف سياق الآيتين الأخريين. فقد ذكر في آية 

البقرة أن اليهود والنصارى لن ترضى عن الرسول حتى يترك دينه ويتبع ملتهم» وهذا كفر صريح 

وانسلاخ من الدين» ولذا عقب عليه بقوله: " وَلَئِنِ الْبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ " أي: إن فعل ذلك ماله من الله 

من ولي ولا نصير. 001 9 

فالفرق واضح بين المقامين فاحتاج الكلام في آية البقرة إلى توكيد نفي الولي والنصير دون آية 

الأنعام. 

وكذلك المقام في آية الرعد. 

ه- وقد يأتي بألفاظ التوكيد المعروفة في المواطن التي تقتضي ذلك» ويتركها في مواطن أخرى تبدو 

شبيهة بها. فإذ دققت النظر وجدت أنه استعمل كل لفظة في المكان اللائق بها. فمن ذلك على سبيل 

المثال قوله تعالى : " وَيَكُونَ الذَينُ لله. .. " البقرة 

وقوله :" وَيَكُونَ الذَّينُ كله بله. . " الأنفال 

فأكد الدين بلفظ (كل) في الأنفال بخلاف البقرة وذلك لأن القتال في البقرة مع أهل مكة فحسب. أما 

في الأنفال فمع جميع الكفار ولذا عمم(١)‏ . 

)١(‏ انظر ملاك التأويل ١١1/١‏ وما بعدها 

قال تعالى في سورة البقرة : " وَاقَتُلُوهُمْ حَيْثْ تَقِقثُمُو هُم وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْث أَخْرَجُوكُمْ وَالِْتنَةُ اشد 

مِنَ الْقثلٍ وَلَا تقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَمنجد الْحَرَام حَنََى يُقَاتِلوكُمْ فيه فَإِنْ قَاتلُوكُمْ فَاقتَلوهُمْ كَذلك جَرَاءْ 


الْكَافِرِينَ (۱۹۱) فَإِن الْتَهَوْا فَإِنَّ الت غفورٌ رَحِيمْ (۱۹۲) وَقَاتِلُوهُمْ حَنى لا تكُونَ فِنْنَهَ وَيَكُونَ الدَينُ 
يه فَإَنِ الْتَهَوا فلا عَدَوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ )١5*(‏ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بالشّهْرٍ الْحَرَام وَالْحْرْمَاتُ قِصَاصٌ 


فَمَنِ اغتّدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اغتّدى عَلَيِكُمْ وَانَُوا الله وَاغْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتّقِينَ 
)١14(‏ " البقرة 1 
آلا ترى إلى قوله: " وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام حَنّى يُقَاتِلُوكُمْ فيه "» والمسجد الحرام في 
مكة. ولم يذكر القتال عند المسجد الحرام في سورة الأنفال بل جعله عاماً فقال :" قل للَذِينَ كَفَرُوا 
إن يَنْتَهُوا يعفر لَه مَا ڦذ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُو فقذ مَضَتْ سنه الآؤلينَ (۳۸) وَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لا تون 
فة وَيَكُونَ الدَينْ كله نه فَإنِ الْتَهَوا فَِنّ الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4") " الأنفال فلما كان القتال ههنا 
عاماً عمم الدين فقال: (كله). 
ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة البقرة: " وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتْ أَخْرَجُوكُمْ " «أي من مكة 
وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن لم يسلم منهم يوم الفتح»(١),‏ هذا ومن ناحية أخرى 
حصر القتال في سورة البقرة بصد العدوان فقال : " وَقَاتِلُوا في سَبيل الله الَذِينَ يَُاتلُونَكُمْ وَل 
تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ ( ١‏ ) البقرة 
. فلما كان القتال محدوداً باديء ذي بدء لم يأت باللفظة الدالة على العموم بل قال (ويكون الدين 
له) بخلاف ما في الأنفال فإنه لم ي يخصص القتال برد العدوان بل أطلقه فقال: " قل لِلذِينَ كَفرُوا إِنْ 
ينتَهُوا يُغقز لَه ما قذ سَلفَ وَإِنْ يَعُودُوا فقذ مَضَتْ سُنةُ لين (۳۸) وَقَاتِلُوهُمْ حَنَى لا تكون فة 
وَيَكُونَ الدّينُ كله لله . لالع ا اي جا REE‏ 
وهو لفظ (كل) أي: جميعه. فأنت ترى أن لفظة (كل) في آية الآنفال اقتضاها المقام من ناحيتين: 
الأولى: أن القتال في البقرة كان خاصاً بأهل مكةء وفي الأنفال كان عاماً مع أهل الكفر. 


.١1/550 الكشاف‎ )١( 


الثانية : أن القتال في البقرة مخصوص بصد العدوان وفي الأنفال عام. فناسب وضع (كل) في 
الأنفال دون البقرة. 

ثم انظر إلى ختام كل من الآيتين فقد قال في ختام آية البقرة: " فار ن انْتَهَوا فلا غذوَانَ إلا عَلَى 
الظالمينَ "وقال في ختام آية الأنفال: " قن الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " وذلك أنه لما كان الكلام في 
البقرة على الاعتداء فقال: " وقاتلوا في سَبِيلٍ الله الَذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبْ 
الْمُعْتَدِينَ " البقرة وقال بعدها: " فمن اغنّدى عَلَيكُمْ فاغتذوا عَلَيْهِ بمِثل مَا اغندى عَلَيْكُمْ " البقرة 
ناسب أن يقول : " فَلَا عَدْوَانَ إلا عَلَى الظالِمينَ " 

وأما في آية الأنفال فالمقصود أن تكون السيطرة للإسلام» وليس معناه دخول أهل الأديان كافة في 
الإسلام بحيث لا يبقى أحد منهم على دينه؛ بل ربما بقي من أهل الملل الأخرى من بقي على دينه 
في حكم الإسلام فقال: " فَإِنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" أي: إذا كادوا فإن الله بصير بكيدهم . 

و- ومن ذلك استعمال ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد فتراه يستعمله استعمالاً 

حسبما يقتضيه السياق والفن. 

فمن ذلك على سبل المثال قولة تغالي: " وَإِمّا يَنْرَغْنّكَ مِنَ الشَيِطَانِ تَر فَاسْتَعِذْ باللّهِ إِنَهُ هوق 
السَّمِيعٌ الْعَلِيمُْ )۳١(‏ "فصلت 

وقوله: 

" وَِما يَنْرَعْنّكَ مِنَ الشَيْطَانِ تزع فَاسْتَعدُ باله إِنّهُ سَمِيعَ عَلِيمٌ )٠٠١(‏ " الأعراف 

فأكد في سورة (فصلت) بضمير الفصلء وعرف السميع العليم فقال : "إنه هوالسميع العليم», 
وترك ذلك في سورة الأعراف. هذا وإن سياق كل من الآيتين يقتضي التعبير بما عبر به فقد قال في 
سورة فصلت:" وَلَا تَسْتَوي الْحَسَنَةَ ولا السَيْنَهُ اذفغ بالتي هي أخسّن إا الذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة 
كَأنَهُ وَلِيّ حَمِيمْ (4 ”) وَمَا يُلَقَاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاَا إلا ذو حَظ عظيم (5”) وَإِما يَنَرَعْنَكَ 
مِنَ الشيْطان تزغ فَاسْتَعِدْ بالله إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ (5") " فصلت فصلت 


وقال في سورة الأعراف:" خُذِ العفو وَأَمْرْ بالف وَأأغرض عن الْجَاهِلِينَ (۱۹۹) وَإِما يَنْرَعْنَكَ مِنَ 
الشَيْطّان نَرْعْ فَاسْتَعدْ بال إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ )٠٠٠١(‏ " الأعراف 

فأنت ترى أنه طلب في سورة فصلت أن يقابل السيئة بالحسنةء وهذا أمر شاق على النفسء فإن 
عادة الناس أن يقابلوا السيئة بمثلهاء فإذا أرادوا أن يحسنوا عفوا عن المسيء . أما أن يقابلوا 
السيئة بالحسنة فذلك أمر شاق على الإنسان عسير عليه. فان الشيطان يحث على الانتصار للنفس 
والأخذ بالحق ويثبطه عن الإحسان إلى المسيء ولذا قال: " وَمَا يُلَقَاهَا إلا الَّذِينَ صبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا 
إلا ذو حَظ عَظِيم (5*) " 

وأما في سورة الأعراف فقد أمر بالإعراض عن الجاهلينء وهو أيسر من الإحسان إلى من أساء 
إليك. ولذا أكد وعرف في سورة فصلت فقال: " إنه هوالسميع العليم" وترك ذاك في سورة 
الأعراف. فوضع كل تعبير في المكان الذي يقتضيه. 

جاء في (درة التنزيل) : " لسائل أن يسأل عن التوكيد في سورة حم السجدة في قوله: وإنه 
هوالسميع آلعليم " وتعريفه الصفتين بالألف واللام وترك التوكيد بقوله هو وترك التعريف في: 
سميع عليم من الأعراف. 

والجواب أن يقال : إن الذي في سورة السجدة لما كان بعد دعاء إلى ما يث يشق على الإنسان فعله 
وهو أن يدفع السيئة بالحسنة ويقابل غلظة عدوه بالملاينة استكفافاً لشره وأذاهء حتى يعود إلى 
اللطف في المقال والجميل من الفعلٍ فيصير وإن كان عدواً كأنه صديق قريب القربى» ثم قال: " وَمَا 
يَُقَاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ عَظِيم (ه") " 


)١(‏ في المطبوع (وهو ترك) وما ذكرناه أشبه بالصواب. 


فلما كان الأمر الذي بعث الله تعالى أولياءه شاقاً عظيماً حتى قال: " وَمَا يُلَقَاهَا إا دو حظ عَظِيم " 
كانت وسوسة الشيطان في مثله أعظم والمؤمن لها أيقظ. 

وأما الآية التي في سورة الأعراف فإن قبلها: " خَذ العفو وَأَمْرْ بالعُرْفٍ وَأَغرض عن الْجَاهِلِينَ 
)١195(‏ " الأعراف ولم تعظم فيها الأفعال التي دعا إليها كما عظمت في سورة السجدةء بل كان ما 
هناك بعثاً على أحسن الأخلاق ولم يخص نوعاً من المشاق كما خص في سورة السجدةء فلم تقع 
المبالغة في اللفظ واقتصر في الخبر على الأصل وهو أنه : سميع عليم»( .)١‏ 

ونحو ذلك قوله تعالى :" ذَلِكَ بِأنّ الله هو الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعْونَ مِنْ دونه هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ الله هو 
الْعَلِيّ الْكَبِيرُ (55) 0 " الحج 

وقوله:" ذَلِكَ بأَنّ الله هُوَ الْحَقُ وَأَنّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه الْبَاطِلْ وَأَنَّ الل هو الْعَلِي الْكَبِيرُ )٣٠(‏ 0 
لقمان 

فأنت تلاحظ تشابه الآيتين إلا في وجود ضمير الفصل في آية الحج (هو الباطل) وخلوها منه في آية 
لقمان (الباطل) . وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك. 

فآية الحج واقعة في سياق الصراع مع أهل الباطل ومجاهدتهم أشق ق أنواع الجهاد. وید الصراع 
بعد ذكر الأمم السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى :' وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في سَبيلٍ الله ثم قُتلُوا أو 
مَانُوا لَيَرْزْقَنْهُمُ الله رزقا حَسَنًا وَإِنَّ الله لهو > خَيْرُ الرّازقينَ )١۸(‏ الحج 


٠٠٠-٤٠۹ درة التنزيل‎ )١( 


وهذا من نتائج الصراع» الهجرة من الديار والأرض والقتل والموت. فهنا أنصار الباطل ساعون 
لإطفاء نور الله معاجزون معاندون. 


TS 
الصراع قال تعالى : " وَإِذَا قيل لَهُمْ ان تبغوا مَا أَنْرَلَ الل قَالُوا َل نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا الَو كَانَ‎ 
الشيْطان يَدْعْوهُمْ إلى عَذاب السّعِيرٍ (1؟) لقان‎ 

" وَمَن فر فلا يَحزَْكَ كُفرّه لينا رجهم نهم با عملوا إن اله عليم بذات الصدورٍ (7؟) 
نُمَنَعْهُمْ قَلِيلًا م نَضْطَرُهُم إِلَى عَدَابِ غليظ (؛ ؟) وَلْنْنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ لَيَقولنَ 
اله فل الحم بإ بل رهم لا يمون (ه؟) " لقما لقمان 

" ألم تَر أن الله يُولج اللَيْلَ في النُهار وَيُولِجُ الها في اليل وَسَخَرَ ر الشمْسن وَالْقَمَرَ كل يَجْرِيِ إلى 
جَلِ مسَمّى وَأَنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۲۹) ذلك بأنَّ الله هو الْحَقَ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه الْبَاطِلْ 
وَأنَّ الل هُوَ الْعَلِيٌ الْكَبيرُ ( ۰) " لقمان 

فآنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف. فهم في الصورة الأولى ساعون معاجزون 
معاندون مصارعون متمكنون في الأرض نتيجته هجرة المؤمنين أو قتلهم أو موتهم؛ فاحتاج الأمر 
إلى زيادة تثبيت المؤمنين وعدم افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل وتمكنهم من رقاب الناس فإن 
للسلطان فتنة ورهبة. فاقتضى السياق توكيد أن ما هم عليه هو الباطل. 

وأما الآية الثانية ففي سياق الجدل العقلي والمحاجة بين الفريقين» وليس فيها ذكر لصولة الباطل 
وبطشه. 

فلم يقتض يقتض السياق ما افتضاه في الآية الأولى من التوكيد. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه لما 
تقدم في سورة الحج ذكر ما يدعون من دون الله من المعبودات الباطلة فقال: " يَدْعُو مِنْ دون الله 
مَا لا يَضْرُهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ لِك هُوَ الضَلَال الْبَعِيدْ )١1(‏ يَذغو لَمَنْ ضَرُهُ أَقْرَبُ مِنْ نفْعه لبنس الْمَوْلَى 
وَلَبِنْسَ الْعَشِيرٌ )١7(‏ " الحج ٠‏ 

ولم يتقدم مثل ذلك في (لقمان) أكد ذلك في الحج. جاء في (ملاك التأويل): « ان سورة الحج ورد 
فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير المنفصل» ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والإفصاح 
بذكرها تعريفاً بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم. وأوضح هذا التكرر وأشده ملاءمة الإتيان بهذا 1 
الضمير المعتد فصلا أو مبتدأ قوله تعالى: " وَمَنْ يُشرڭ بالله فَكَأَنَمَا خُر مِنَ السَمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطْيْرُ 
أو هوي به الرّيحُ في مَكَانِ سَحِيقٍ )١١(‏ ت" الحج وقوله في آخر السورة " إِنَّ الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ 
دون الله لَنْ يَخُلقوا ذبَاا ولو اجْتَمَعُوا لَه وَإِنْ يَسْلْبِهُمْ الذَبَابْ شَيْنا لا يَسْتَنقِدُوهُ مِلْهُ . .. ")۷١(‏ الحج 
هذه الآية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء لقوله " ذلك بأنّ الله هو الْحَق وَأَنّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه 
الْباطل Cs‏ " لقمان(١)‏ . 

فانظر رعاك الله سمو هذا التعبير ورفعته . 

ومن ذلك قوله تعالى :" وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ انبَعُوهُمْ بإحسَان 
رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَأْعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ تَخْرِي نَحْتَهَا الأنهار خََلِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك القؤز 
الْعَظيمُ )٠٠١(‏ "التوبة. 

وقوله: 

وَعَدَ الله الْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الْأَنَهَارُ خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنَّاتٍ 
عَذنِ وَرِصْوَانٌ مِنَ الله أكْبَرُ ذلك هو الور الْعَظِيمْ (؟ 0) التوبة 

فقد جاء في الآية الثانية بضمير الفصل: " ذلك هو الْفؤز الْعَظيمُ " دون الآية الأولى وذلك لجملة 


أسباب منها: 
-١‏ أنه ذكر في الآية الثانية زيادة على الجنات ما هو أكبر منهاء ألا وهو رضوان الله تعالى قال: " 
وَرِضْوَانْ مِنَ الله أكبَرْ " أي : أكبر من الجنات وملذاتها ونعيمها.فلما زاد ذلك زاد في توكيد الفوز, 


ده وى سد د ه 


" فجاء بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت 


.؟/7١؟ ملاك التأويل ؛‎ )١( 


والتي هي أقوى من الفعلية وآكدء فناسب كل ذلك توكيد الفوز وعظمه . 
۲- هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أنه زاد على الجنات ذكر المساكن الطيبة في جنات عدن فقال: 
" وَمَسَاكِنَ طيّبَةُ في جَنَاتِ عَذْنٍ " فقد ذكر الجنة وذكر علاوة على ذلك المساكن الطيبة, فناسب 

ذلك أن يزيد في توكيد الفوز. 

۳- ومن ناحية أخرى أنه ذكر (من) في الآية الثانية دون الأولى فقد قال: " جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأنهاز 0 ' وقال في الآية الأؤلى: " جنات ي تَجري تَحْنّهَا الأنهار " . ومعنى (من) هنا الابتداء أي: أن 
الأنهار تتفجر تتفجر من تحتها وهذه الحالة أكمل من الحالة الأولى فإنه قال فيها: وتجرى تحتها آلأنهر 
فإنه ذكر أن الأنهار تجري تحتهاء وليس بدء الجريان منهاء فناسب كل ذلك زيادة ضمير الفصل 
لتوكيد الفوز وعظمته. فسبحان الله العظيم › ما أجل هذا الكلام وما أعظمه وما أفخمه! 

ثم انظر إلى دقيقة أخرى في هذا التعبيرء وهو أنه حيث ذكر الجنات في القرآن قال: " جَنَاتٍ تَجْرِي 
مِنْ تَحْتِها الأَنهَارُ " بذكر (من) إلا في هذا الموطن فقال: "تجرى تحتها الأنهر" قيل: وسبب ذلك 
أنه حيث ورد ذكر الجنات ووردت (من) معها كان الكلام عاماً لعموم المؤمنين الذين فيهم الأنبياء 
والرسل وغيرهم ففيهم من هو أعلى منزلة من المذكورين في آية (السابقين) . أما آية (السابقين) 
فهي مخصوصة بهم فناسب ذلك أن يزيد (من) لأن فيهم من هو أعلى منهم 

جاء في (درة التنزيل) : أن « الذي أخبر عنهم بأن لهم جنات تجري من تحنها الأنهار الأنبياء 
وغيرهم صلوات الله عليهم. و (من) لإبتداء الغايةء والأنهار أشرف مباديهاء والجنات التي مباديها 
الأنهار من تحت أشجارها أشرف من غيرها. فكل موضع ذكر فيه (من تحتها) إنما هو لقوم عام 
فيهم الأنبياء. والموضع الذي لم يذكر فيه (من) إنما هو لقوم مخصوصين ليس فيهم الأنبياء. ألا 
ترى إلى قوله في سورة التوبة " وَالسّابقونَ الآَوَلُونَ مِنَ ت الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ 0 
بإخسَّان رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَهًا الأنْهَارُ حَالدِينَ فيها أَبَدَا .. 
00" 

إذ لا موضع في القرآن ذكرت فيه الجنات وجري الأنهار تحتها إلا وقد دخلتها (من) سوى الموضع 
الذي لم ينطق ذكر الموعودين فيها على الأنبياء عليهم السلام. فهذا الكلام في (من تحتها) . 
اعتبروا بما ذكرت في جميع القرآن» )١(‏ . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

" إن اله رَبّي وَرَبكُْ فَاعبْدُوهُ هذا صِرَاط مسقي " آل عمران 

وقوله: " وَإِنَّ لَه رَبّي وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِرَاط م مُسْتَقِيمٌ (5) " مریم 
وقوله: " إِنَّ الله هُوَ رَبّي وَرَبَكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ (514) الزخرف 

فزاد ضمير الفصل في آية الزخرف دون الآيتين الأخريين» وذلك أن آية الزخرف قيلت في سياق 
عبادة عيسى وإتخاذه إلهاً بخلاف غيرهاء فناسب ذلك تأكيد ربوبية الله له. جاء في (ملاك التأويل) : 
« وأما زيادة الضمير الفصلي في سورة الزخرف فيحرز مفهومه معنى ضرورياً دعا إليه ما تقدم 
في الآية قبله. وذلك ما أشار إليه قوله تعالى : " وَلَمَا ضْرِب ابْنُ مَرْيَمَ مَنلا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ 
(00) " الزخرف إلى ما يتلو هذه. فقي التفسير أنه لما نزل قوله تعالى: "وإنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون " الأنبياء . تعلق بها الكفار وقالوا: قد عبدت الملائكة وعبد 
المسيح وأنت يا محمد تزعم أن عيسى نبي مقرب وأن الملائكة عباد مقربون» فإذا كان هؤلاع مع 
آلهتنا في النار فقد رضينا. وجادلوا بهذا فأنزل الله تعالى: " إِنَّ الذينَ سَبَقث لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى أولَئِكَ 
عَنْهَا مُبَعَدُونَ )٠١١(‏ " الأنبياء. . فلما كان تقدم في سورة الزخرف ذكر آلهتهم وقولهم: (الهتنا 
خير أم هو) يعنون المسيح ناسبه ما أعقب به من قوله حاكياً عن المسيح عليه السلام : 


(١)درة‏ التنزيل 10۳-۲ 


" إن الله هو ربي وربكم " .فأحرز هذا المعنى. ولم يرد في آية آل عمران وآية مريم من ذكر 
آلهتهم ماورد هناء فلم يحتج إلى الضمير المحرز كما ذكرنا»(١).‏ 

؟- وقد يستعمل طريقة أخرى للدلالة على التوكيد وهي أن يختص حرفاً بالدلالة على التوكيد دون 
نظيره» وذلك كاستعمال الهمزة وهل واستعمال حروف النفي فهو يستعمل (هل) للتوكيد دون 
الهمزة؛ ويستعمل (ما) للتوكيد دون (ليس)ء ويستعمل (إن) آكد من (ما) بطريقة فنية عجيبة. 
فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : " أَفَانَبَنَكُمْ شر مِنْ ذَلِكُمُْ النارُ وَعَدَهَا الله الذِينَ كَفرُوا 
وَبِنْسَ الْمَصِيرْ (۷۲) " الحج 

وقوله :" قل هَل أَنبََكُمْ شر مِنْ ذَلِكَ مَتُوبَةٌ عِندَ الله . )٠ J‏ " المائدة 

وقوله :"' هَل اكم على مَنْ تَنَزَلَ الَيَاطِينُ (1؟2) تَنزلَ على كَل أَفَاكِ أثيم )٠٠۲(‏ " المائدة 
وقوله :" قل هل نُنَبَنَكُمْ بالأخْسَرين أغْمَالا )٠١*(‏ " الكهف 

فاستعمل الهمزة و (هل) مع الفعل (نبأ)» وعند النظر في الاستعمالين نرى أنه استعمل (هل) لما هو 
أقوى وآكد في الاستفهام؛ ويبين ذلك السياق. 

قال تعالى : " وَإِذا تثلى عَلَيْهمْ آيائئا بيات تغرف فِي وُو الَذِينَكَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَاقُونَ يَسْطُونَ 
بالذين يَتْلونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ة قل أَفَانَبَئْكُمْ بشرٌ مِنْ ذَلِكُمْ النَارُ وَعَدَهَا الله الذِينَ كَفْرُوا وَبِنْسَ الْمَصِيرُ 
)۷١(‏ " الحج 

فاستعمل الهمزة. 

وقال : " پا يها الذي آمَنُوا لا تتَخِدُوا الَّذِينَ انحَدُوا دِينكُم هُرْوَا لعا مِنَ الَّذِينَ أوثُوا الاب من 
قَبْلِكُمْ وَالْكفارَ أوَلِيَاءَ وَاتقوا الله إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (01) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى الصَّلَاةٍ اتَخَدُوهَا هُزُوَا وَلَعِبَا 
ذلك بِأنَهُمْ قَومْ لا يَعقِلُونَ (58) قل يا اهل الاب هَل تَنْقِمُونَ مِنَا إلا أن آَمَنَا بالله وَمَا زل إِليْنَاوَمَا 
أنزل مِنْ قبل وَأنَّ أكترَكُم فاسقون (55) قل هل ألَبََكمْ بشرٌ من ذلك مَتُوبَة عِنْدَ الله مَنْ له الله 
وَعْضِبَ عَلَيْهُ وَجَعَلَ مِنْهُمْ القِرَدَةَ وَالخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أولبِك شر مَكَانا وَأضّلٌ عَنْ سَوَاءِ 
السْبيل )٠١(‏ المائدة 


.١4-1١/١5 ملاك التأويل‎ )١( 


فاستعمل (هل) . 

والفرق واضح بين السياقين فأنت ترى أن في السياق الثاني قوة وتبكيتاً لا تجده فيما قبله. فذكر 
أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزواً ولعباً. وقد وصفهم بالفسق وعدم العقلء وأنهم لعنهم 
الله وغضب عليهم ومسخ منهم قردة وخنازير وأنهم عبدوا الطواغيت. ثم قال (أولئك شر مكانا 
وأضل عن سواء السبيل). ويمضي في تبكيتهم ووصفهم بأقبح الوصف. 

ولیس الأمر كذلك فى الآية التى قبلهاء ولذا جاء فى الأولى بالهمزة: " قل أَفَأْنبَئكُمْ بشرٌ مِنْ ذَلِكُم ." 
وفي الثانية بهل: " قل هل نكم بشرٌ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَة عند اله " 

ونحوه ما جاء في آية الشعراء, " وَمَا تَنَرْلَتْ به الشيَاطِينُ ( ))٠‏ وَمَا يَنْبَغي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ 
(۲۱۱) إِنْهُمْ عن السّمْعِ لَمَعْزُولُونَ )۲٠۲(‏ " الشعراء 

إلى أن يقول: " هَل أُنَبَنكُمْ عَلَى مَنْ تَنرّلْ اليَاطِينْ (۲۲۱) ئرل عَلَى كُل أَفَاكِ أَثِيم (۲۲۲) يُلْقُونَ 
السَّمْعَ وَأَكْثْرُهُمْ كَاذِبُونَ (۲۲۳)" الشعراء 

فأنت ترى في السياق قوة وشدة بالغة في الرد على الكفرة المفترين فاستعمل لذلك (هل). 

ونحوه ما جاء في سورة (الكهف) فقد قال :" وَعَرَضْنًا جَهَنّمَ يَوْمَئِذ لِلْكَافِرِينَ عَزْضًا )٠٠١(‏ الَّذِينَ 
كَانَتْ أَغيّنُهُمْ في غطاءِ عن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا )٠١١(‏ أَفْحَسِب الَذِينَ كفَرُوا أن 
يَتَخِذوا عِبَادِي مِنْ ذُونِي أَوْلِيَاء نا أغْتَذنَا جَهَنّمَ للْكَافِرِينَ زلا (؟ )٠١‏ قل هَل بكم بالأخْسَرينَ 
أغْمَالا )٠١*(‏ الْذِينَ ضّلّ سَعْيهُمْ في الْحَيَاة الدَنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعَا )٠١ ٤(‏ أولَئِكَ 


الَذِينَ كَقَرُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَث أَعْمَالْهُمْ فلا د نقِيمُ لَهُمْ يَومَ الْقِيَامَةَ وَزُنَا )٠١(‏ ذلك جَزَاوُهُمْ 

جَهَنُمْ بمَا كَفرُوا وَانَحَدُوا اياي وَرْسُلِي هْرُوَا )٠١5(‏ " الكهف 

فإن قوة التبكيت وشدة التقريع واضحة في السياق» فاستعمل لذلك (هل) ولم يستعمل الهمزة. 

وكذلك استعمال (إن) و (ما) النافيتين فيستعمل (إن) لما هو آكد. فمن ذلك على سبيل المثال قوله 

تعالى :" وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَنِكَ وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِه أكِنّة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي دانم وَقْرَا وَِنْ يَرَا كُلَ 

ية لا يُوْمِنُوا بها حَنّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقول الَذِينَ كَفَرُوا إن هَذا إلا أسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ (*) " 

الأنعا 

وقوله :" وَالَّذِي قال لوإيديه أف لَكُمَا أَتعدَانِِي أن أخْرَج وَقذ ُت الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَستَغِيئنِ 

الله وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وغد الله حَق فيَقول مَا هذا إلا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ (۷)" الأحقاف 

فقال في الآية الأولى: 3 إن هذا إلا أَسَاطيرٌ الْأَوَّلِينَ " وقال في الثانية: " ما هدا إلا أَسَاطيرٌ 

الأَوَلِينَ" والأولى آكد يدل على ذلك السياق فقد قال فيها: 

١‏ - وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 

۲- - وفي آذانهم وقرا. 

۳- وذكر أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. 

فآنت ترى أن درجة التكذيب أشد مما في الآية الأخرى, لأن الصفات التي تستدعي قوة التكذيب 

والإنكار كانت في المكذبين الأولين أشد وأكثر. ولذلك أكد النفي فيها ب (إن) بخلاف الثانية. 

وقال تعالى:" وَقَالُوا مَا هي إلا حَيَانُنَا الدنيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهِلِكنَا إلا الَهُرُ وَمَا لَهُمْ بلك مِنْ عِلْم 

ِنْ هُ إلا يَظُْونَ (؛ ")١‏ الجائية 

وقال:" وَقال الملا مِنْ قَوْمِهِ الَذِينَ كَفرُوا وَكَذَبُوا بلقاءِ الأخرة وَأثرَفئاهغ في اليا اليا ما هذا إلا 

شر مِثلَكُمْ يكل مِمّا تَأكُلونَ من وَيَشْرَبْ مِمّا د تَسْرَبُونَ ("") وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشْرَّا مِتْلَكُمْ إِنَكُمْ إذا 

لَخَاسِرُونَ (4”) أيَعِدُكُمْ أنْكمْ إذَا مِنَمْ وَكنْتُمْ ترَابَا وَعِظَامًا أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ (0*) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا 

ُوعَدُونَ )٣٦(‏ إِنْ هي إلا حَيَانَنَا الَا نَمُوت وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبِعُوثِينَ (1") إِنْ هق إلا رَجُلَ افتّرَى 

على الله كَذْبَا وَمَا نَحْنُ له بِمُوْمِنِينَ (۳۸) " المؤمنون. 

فقال في الآية الأولى: "ما هي إلا حَيَانْنَا الدَّنَْيَا " 

وقال في الثانية: ؟ إِنْ هي إلا حَيَاننًا لديا : 

وواضح أن التكذيب في الآية الثانية أشد وأقوى من وجوه: 

-١‏ فقد أسند التكذيب والإنكار في الآية الأولى إلى ضمير الكفرة: (وقالوا). وأما في الثانية فقد 

أسنده إلى الكفرة صراحة مضيفاً عليهم صفات تزيد في تكذيبهم وإنكارهم: " الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدْبُوا 

بِلِقَاءٍ الْآَخِرَةِ وَأَنْرَفْنَاهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا " فهذه صفات تزيد في قوة التكذيب بخلاف الآية الأولى 

التي قال فيها: (وقالوا). 1 
۲- المجادلة في صدق الرسل: فقد ذكر هؤلاء الكفرة أن الرسل إنما هم بشر مثلهم يأكلون كما يأكل 

الناس ويشربون كما يشربون فلا ينبغي أن يطاعوا البتة. 

3 لوعي ا ei N‏ ى: " أَيَعِدُمْ أَنْكُم ذا مِم وَكنْتُمْ نْرَابَاوَعِظَامًا أَنكُمْ مُخْرَجُونَ " 
- الاستبعاد المؤكد في قولهم: " هيهات هَيْهَاتَ لِمَا نَوعَدُونَ 0 

E‏ ا " إن هو إلا رَجُلَ افْتَرَى عَلَى اله كَذِبَاوَمَا نَحْنُ لَه بمُوْمِنِينَ 

فكان طبيعياً أن يكون إنكارهم أشد وآكد مما في الآية الأولىء ولذا جاء بإن وإلا وهو المناسب 

للسياق بخلاف الآية الأخرى, فإنه جاء بما وإلا لأنه أقل توكيداً وقال تعالى:" قل مَا كُنْتُ بذعا مِنَ 

الرْسْلِ وَمَا أذري ما يُفعَلُ بي وَلَا بكم إِنْ تبغ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أن إلا نَذِيرٌ مُبِينُ (1) " الأحقاف 

وقال :" قَالوا أنومِن لك وَانبَعَكَ الأردلُونَ )١١١(‏ قال وَمَا عِلمِي بمَا گائوا يَعمَلُونَ (؟١١)‏ إن 

حِسَابُهُمْ إلا عَلَى رَبّي لو تشغز تَشَعْرُونَ )١١*(‏ وَمَا أا بطارِدٍ الْمُوْمِنِينَ )١١4(‏ إِنْ أا إلا نَذِيرٌ مُبِينَ 

)١١17( قال رَبّ ِن قَوْمِي كَذْبُون‎ )۱۱١( قَالُوا لَيْنْ لَمْ تنه يا وخ لَتَكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ‎ )١١5( 


فافتخ بَيْنِي وَبَيْنَهُْ فَنَحَا وَنَجَنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُْمِنِينَ (۱۱۸) فَأنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الك 
الْمَشْحُون )١١5(‏ ثم أَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقينَ )١١١(‏ إِنَّ في ذلك لَآيَهُ وَمَا كَانَ أَكْتْرُْهُمْ مُوْمِنِينَ (١؟1١)‏ 
الشعراء 

فقال في الآية الأولى: " وْمَا أَنَا إلا نَذِيرٌ مُبِينٌ " 

وقال في لثانية: " إِنْ أنَا إلا نَذِيرٌ مُبِينُ" 

ومن الواضح أن الآية الثانية في مقام المحاربة والمجادلة والجهاد في القول والتنقيص من 
المؤمنين» بخلاف الآية الأولى فإنها في مقام الدعوة الهادنئة المبينة بالحجة. يدل على ذلك في الآية 
الثانية: 

-١‏ وصفهم المؤمنين بالأرذلين. 

۲ - طلبوا طردهم فرد عليهم بقوله: " وَمَا أا بطاردٍ الْمُوْمِنِينَ " 

7 تحذيرهم نوحاً والطلب إليه الكف عن الدعوة وإلآ رجموه (لئن لم تنته 

يانوح لتكونن من المرجومين). 

وأنت ترى أن المقام في الآية الأولى يختلف عنه في الثانية فجاء في الثانية بإن وإلا وجاء في 
الأولى بما وإلا(١)‏ . 

۳- وقد يستعمل طريقة أخرى للتوكيد وهي تكرار اللفظ الذي يريد توكيده. وذلك حسبما يقتضيه 
موطن الكلام وذلك نحو قوله تعالى :" قل أَطِيعُوا الل وَالرَسُول فَإِنْ تولا فَإنَّ الله لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ 
(؟") آل عمران 


)١(‏ انظر معاني النحو - باب الاستفهام وباب النفي. 


وقوله : وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ (؟١١),‏ آل عمران , 

فلم يكرر لفظ الطاعة. في حين قال :" يَاأيْهَا الذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ 

مِنْكُمْ إن تَنَارَعْنُمْ في شِيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ . .. (55) " النساء 

وقال: " وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيكُوا الرّسُولَ وَاحَدْرُوا إن تَوَلَيُْمْ فَاغلَمُوا أَنّمَا عَلّى رَسُولنًا الْبَلَاعٌ الْمُبِينُ 
۲) " المائدة ۾ 

وقال:" قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ ولوا فَإنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَل وَعَلَيْكُمْ مَا حمَلْتُمْ وَِنْ تُطِيعُوة 

تَهتَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إلا ابلاغ الْمُبينُ )٠٤(‏ " النور 

وقال: " يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا أَطيعوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَلَا تُطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ('”) " محمد 

وقال: " وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ تَوَليتُمْ نما على رَسُولنَا البلَاعٌ المُبينْ (؟١)‏ " التغابن 

فكرر لفظ الطاعة فقال: " أطيعوا الله وَأْطيعُوا الرَسُولَ " 

والملاحظ أن ما لم يتكرر فيه لفظ الطاعة مع الرسول فالسياق فيه لله وحده» ولم يذكر فيه لفظ 

الرسول ولا أية إشارة إليه» فمن ذلك ما جاء في (آل عمران -؟") فقد ذكر أن الأمر كله لله وبيده 

قال تعالى:" قَلٍ اللَّهُمَ مَالك الْمُلْكِ نُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعْ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءْ وَنُعِزْ مَنْ تَشَاءْ 

وَتَذِل مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ك على كل شَيْءٍ قَدِيرَ )۲١(‏ تولخ اللَيْلَ في النْهَارِ وَتُولِجُ النْهَارَ في 

اليل وخرچ الْحَيَّ مِنَ الْمَيتِ ورج الْمَيَتَ مِنَ الْحَيّ وَتَرْزْقُ مَنْ نَشاءً بِغَيْرٍ حِسَابِ (۲۷) " آل 

عمران 0 , 

وقال: " وَيُحَذْرْكُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلَى الله إِلْمَصِيرُ (۲۸) " آل عمران 

وكرر هذا المعنى فقال :" وَيُحَدْرْكُمْ الله نَفسَةُ وَالله رَءُوفَ بِالْعِبَادٍ )"٠(‏ " 

إلى أن ذكر الآية الكريمة. فأنت ترى أن المقام مختص بالله وحده فذكر طاعة الله وجعل طاعة 

الرسول تبعاً لها. 

وكذلك آية آل عمران ٢١‏ فلم يكرر فيها لفظ الطاعة فقد قال قبلها: " لَيِسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أو 

يَثُوبَ عَلَيْهِمْ أو يُعَدْبَهُمْ فإِنَهُمْ ظَالِمُونَ (4؟١)‏ " آل عمران 


في حين كرر لفظ الطاعة في الآيات الأخرى لأن السياق يقتضيها - ففي آية النساء 59 . جعل 
طاعة الله وطاعة الرسول أصلية ليفصل بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمرء فهما ليستا بنفس 
المنزلة ثم قال: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول) فالرسول مرجع للفصل بخلاف 
أولي الأمر. ثم قال بعدها : " وَإِذَا قيل لَهُمْ تالا إلى مَا أَنْرَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ 
يَصدُونَ عَنْكَ صَدُودَا )1١1(‏ " النساء 

فقد جعل الرسول مرجعاً كالقرآن» ثم قرر حكماً ثابتاً فيما بعد " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ 
بإذن الله . .. (15) النساء 

aS e e 


ي ا کے 


ل 7 

ثم انظر كيف قال فيما بعد " وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَنُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (55) " 

النور 

فجعل طاعة الرسول مقترنة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فأنت ترى أن السياق يؤكد لفظ طاعة 

الرسول. 

وكذلك ما جاء في سورة محمد - الإية ۳۳ فقد ورد لفظ الرسول وطاعته وعدم مشاقته فقد قال: 5 

إِنَّ الذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الله وَشَاقُوا الرَسُول مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُمْ الْهُدَى لَنْ يَضْرُوا الله , 

شَيْنَا وَسَيُحْبط أَغْمَالَهُمْ (؟*) " محمد وكذلك ما جاء في التغابن فقد ختمها بقوله: : ... قان تَوَلَيتُم 

فَإِنْمَا علَى رَسُولِنَا الْبَلَاغ الْمُبِينُ (؟١)‏ " التغابن . هذا وإن كل آية ختمت بمثل هذا التعقيب كرر فيه 

لفظ الطاعة للرسول. 

فانظر دقة هذا التعبير وسموه. 

ونحوه قوله تعالى :" الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبيلٍ اله وَيَبْعُونَهَا عِوَجَا وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ كَافِرُونَ (45) 

الأعراف 1 

وقوله:" الَذِينَ يَصْدُونَ عن سَبيل اله وَيَبْغُونهَا عِوَجَا وَهُمْ بالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ )١4(‏ " هود 

فقد قال في آية الأعراف: " وَهُمْ بِالآخِرَةٍ كَافِرُونَ " وقال في هود: " وَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ . 

فزاد: (هم) للتوكيد. وذلك لما زاد على الأولين افتراء الكذب على الله. فقد قال في الأعراف: 40 

وَنَادَى أَصحَابُ الْجَنّةِ أَصحَابَ النار أَنْ قد وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقا فهل وَجَدْنُمْ مَا وَعَدَِرَبُكُمْ حَقَا 

قالوا نَعَمْ فَأَدْنَ مُوَدْنْ بَيْنَهُمْ أنْ لَعْنَةُ الله على الظَالِمِينَ (4 ؛) الَذِينَ يَصدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله وَيَبْعُونَهَا 

عِوَجًا وَهُمْ بِالآخِرَةٍ كَافِرُونَ ( ؛) وَبَيْنَهْمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأغرّاففٍ رِجَالٌ .... " [الأعراف 

٤‏ ؛ومابعدها]. 

وقال في هود: " وَمَنْ أَظلَمْ مِمّنِ رى على اله َذِبًا أولنك يُعْرَضُونَ على رَبَهمْ وَيَقُول الأَشْهَادِ 

َوُلَاءِ الَذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبْهِمْ آلا لَغنَةَ الله على الظَالِمِينَ (18) الَذِينَ يَصدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله وَيَبْعُونَهَا 

عِوَجَا وَهُمْ بِالآَخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ (۱۹) أولَئِكَ لم يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الأرْضٍ وَمَا كَانَ لَه مِنْ دون 

لله من أَولِيَاءَ يُضَاعَف لَهُمْ الاب مَا كَانُوا يَسْتَطِيُونَ السّمَعَ وَمَا كَانُوا يبَصِرُونَ ( )٠‏ أولَيِكَ 

الذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفتَرُونَ )۲١(‏ لا جَرََ أَنْهُمْ في الآخرَة هُمُ الأَخْسَرُونَ 

(۲۲)" هود 

فقد ذكر في الأعراف من صفات الظالمين أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وذكرها في 

هود وزاد عليها افتراء الكذب على الله فقال : " وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ اْتَرَى عَلَى الله كَذْبَا " ثم ذكر أن 

الأشهاد يقولون أمام الخلق: :. هَؤلاء الَذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبّهِمْ " فلما زاد في صفات الضلال أكد فيهم 
صفة الكفر بزيادة (هم)» وزاد لهم في العذاب فقال (يضاعف لهم العذاب)» وزاد في صفة الخسران 

فقال (هم الأخسرون). 


فانظر إلى جلال هذا التعبير وسموه. 

ونحو هذا قوله تعالى :" فَإِنْ كَذَبُوكَ فقذ كُذْبَ رُسْل مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بالْبَيَنَاتِ وَالرُبْرِ وَالْكتَابِ الْمُنِير 
(184) " آل عمران | | ظ 
وقوله : " وَإِنْ يُكَدْبُوكَ فقذ كَذّبَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيَنَاتِ وَبِالزُبُرٍ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِير 
(5؟) " فاطر 

فذكر الباء مع الزبر والكتاب المنير في آية فاطرءولم يذكرها في آية آل عمرانء ذلك أن هذا التكرار 
يفي يفيد التوكيد. والمقا م في (فاطر) يقتضي هذا التأكيد إذ هو في مقام الإنذار والدعوة والتبليغ قال 
ي * إن ئز لين يون نهم قب داقن الملا وم تر فاع زف ترم ذل 


° 
RE 


الور ")إن الت ل ليد (0)) إن اساك باحق بشينا رشن وا من أ لخاد هنید 

)١4(‏ وَإن يكذبوك فقذ ككذب الذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ جَاءَتهُمْ رَسْلَهُمْ بِالبَيْنَاتِ وبالزبر وَبالكِتاب الْمُنِيرِ 

صرطاف)١5(‎ 

فلما كان المقام مقام إنذار وتبليغ كرر الباء فقال : " بِالْبَيْنَاتِ وَبِالزْبُرٍ وَبالكتَاب الْمُنِيرٍ " لأن هذه 

هي كتب الإنذار والدعوة و التبليغ. 

وليس المقام في آل عمران مقام تبليغ وإنذار بل هو كلام عام وذكر حوادث تاريخية معينة. قال 

تعالى: " الَّذِينَ ڦالوا إنَّ اله عَهِدَ لينا آلا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّى يَأَتََِا بقزبان اله انار قل قَدْ جَاءَكُم 

سل م مِنْ قَبْلِي بِالْبَيْنَاتِ وَبالّذِي قُْتَْ فلم قَتَلنْمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (*18) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَذ كُذبَ 

رُسْلَ من قَبَلِكَ جَاءُوا بِالََْنَاتِ وَالرُبُرِ وَالْكتَابِ المُنير )١84(‏ " آل عمران 

فلما لم يكن المقام كذلك لم يكزر الباء في وصائل:الدعوة وكتيها إذ ليقن المقام يفتكن ذلك 

وف يقتضي التوكيد أيضاً في (فاطر) قوله تعالى : (وإن يكذبوك) بصيغة المضارع فإن هذا مما 
يفيد استمرار التكذيب بخلاف ما في آل عمران» فقد قال: (وإن كذبوك). فإن في آية فاطر من 

الاستمرار على التكذيب ماليس في آية آل عمرانء فاقتضى التوكيد. ولذا عقب بعد ذلك بقوله: " ثم 

أخَذث الَذِينَ كَفِرُوا فَكَيِفَ كَانَ نَكِيرٍ )۲٦(‏ " 

وقد تقول : ولم ورد الفعل بصيغة المضارع في (فاطر) وبصيغة الماضي في آل عمران؟ 

والجواب : أن التكذيب في سورة آل عمران منصب على ذكر حادثة تاريخية معينة؛ هي الآية التي 

ذكرناها أعني قوله تعالى: 5 الّذِينَ فَانُوا إن الله عَهِدَ إِلَيْنَا " 

وأما في (فاطر) فالكلام في سياق الهداية والاستجابة فالمقام مقام تبليغ الرسالة ومقام الدعوة. فلما 

كان المقام في آل عمران تعقيباً على أمر تاريخي ي انقضى وحادثة معينة ذهبت» جاء بالفعل على 
صيغة الماضي فقال : (وإن كذبوك) . 

ولما كان المقام في الثانية مقام إنذار وتبليغ ودعوة قال : (وإن يكذبوك) بصيغة الفعل المضارع 

الدال على التكرار والاستمرار لأن الدعوة مستمرة والتبليغ والإنذار مستمران متكرران. فجاء لكل 

مقام بما يناسبه. 

ومما يقتضي التأكيد في (فاطر) أيضاً ذكر تاء التأنيث دون آية (آل عمران) فقد قال في (فاطر): 

(جاءتهم رسلهم) بذكر التاء مع الفعل (جاءتهم) وقال في آل عمران : (فقد كذب رسل من قبلك) 

بدون تاء فلم يقل : (فقد كذبت) . وذكر التاء في مثل هذا الموطن كما هو معلوم يفيد الكثرةء 

فاقتضى ذلك التوكيد في فاطر لكثرة المكذبين دون آل عمران. 

وقد جاء في (البرهان) للكرماني وغيره أن سبب الاكتفاء بباء واحدة في آل عمران وذكر ثلاث 

باءات في فاطر أن الكلام في آل عمران وقع في كلام مبني على الاختصار والاكتفاء فيه بالقليل عن 

الكثير» ومن ذلك أن الفعل الذي جاء في جواب الشرط مبني للمجهول ولم يسم فاعله(١)‏ . 

وهذا سبب آخر يضاف إلى الأسباب التي ذكرناهاء فان التفصيل واضح في آية فاطر بخلاف ف آية آل 

عمران. ومما يدل على ذلك : 


١‏ - بناء الفعل للمجهول في آية آل عمران (كذب) في حين ذكر الفاعل في آية فاطر فقال : (فقد 
كذب الذين من قبلهم) . 7 

۲- قوله في فاطر: (جاءتهم رسلهم) بذكر الفاعل ظاهراً في حين قال في آل عمران: (جاؤوا) 
بالضميرء فالتفصيل في فاطر أكثر وأوضح. 

۳- ذكر الباء مع كل معطوف في (فاطر) (بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) وحذفها في آل عمرانء 
؛- صيغة الفعل في (فاطر) أطول مما هي في آل عمران فقد قال في (فاطر) : (وإن يكذبوك) وقال 
في آل عمران : (وإن كذبوك) . 

كل ذلك مما يدل على مقام الإطالة والتفصيل في فاطر دون آل عمرانء فدل على أن تكرار الباء في 
(فاطر) أليق. 


./8 درة التنزيل‎ ٠٠١ -١1؟15 انظر البرهان‎ )١( 


فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته. فإن كلا من مقامي التفصيل والتوكيد يقتضي تكرر الباء. فكيف 
بهما إذا اجتمعا فانظر أي كلام هذا؟ 
ومن ذلك قوله تعالى :" خَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهم وَعَلَى سَمْعِهمْ. .. " البقرة 
فكرر (على) مع السمع. جاء في (الكشاف) : « فإن قلت: أي فائدة في تكرير الجار في (وعلى 

؟ 
قلت: لو لم يكرر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع في تعدية واحدة. وحين استجد للأسماع تعدية على 
حدة كان أدل على شدة الختم في الموضعين » . 
: - وكما يؤكد القرآن التعبير قد يخففه إذا اقتضى المقام ذلك وذلك كأن يأتي 

ب (إن) المخففة ونون التوكيد الخفيفة للدلالة على تخفيف التوكيد حسبما : 

يقتضيه السياق ومفتضى الحال فمن ذلك ما جاء في قوله تعالئ :" قَانُوا اله تقذ آكْرَكَ اله عَلَْنا 
وَإِنْ كنا لَحَاطِنِينَ )4١(‏ قال لا د ثريب عَلَيْكُمُ اليم يعفر ال َكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ )٩۲(‏ " يوسف 
" قَانُوا يا آبَانَا اسْتَغفِر ئا ذُنُوبَا إا كُنّا خَاطِنِينَ (4) قال سَؤفف أسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّي إِنّهُ هو الْعَفُورْ 
الرَّحِيمْ )٩۸(‏ يوسف ٍ 
وهذا الكلام قاله أخوة يوسف والكلام موجه في الآية الأولى إلى أخيهم يوسف وفي الثانية إلى 
أبيهم. 
وأنت ترى أن إخوة يوسف قالوا لأخيهم: (وإن كنا لخاطئين) ب (إن) المخففةء وقالوا لأبيهم: "إا 
کنا خَاطِئِينَ " بالمشددة . وقد يتبادر إلى الذهن أنه كان ينبغي أن يكون التعبير بالعكس»› » فإنهم مع 
من أساؤا إليه إساءة مباشرة - أعني يوسف - كان عليهم أن يأتوا بإن المشددة للدلالة على زيادة 
التوكيد بخلاف التعبير مع أبيهم. غير أنك إذا أنعمت النظر وجدت الطريقة 


.١/١؟8 الكشاف‎ )١( 


التي استعملها القرآن هي المثلى. فإن إخوة يوسف لما رأوا أباهم وما حل به من جراء فعلتهم من 

الوهن واللوعة وحرقة الفؤاد وذهاب عينيه من الحزن» دعاهم ذلك إلى توكيد الاعتذار والاعتراف 

بالخطيئةء بخلاف حالة أخيهم فإن الله أكرمه بعدهم وبوأه مكانة عالية ومكن له في الأرضء وكأن 

فعلتهم تلك عادت عليه بالخير والرفعة» بعكس ما جرت على أبيهم» فهنالك فرق بين الحالتين» فكان 

الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فقالوا ما قالوا. 

ا اسمن وا فإن يوسف دعا لهم بالمغفرة من دون أن يسألوها منه " قال 
تَثريب عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ "وأما أبوهم فلم يستغفر لهم مع طلبهم 


مارك وإنما وعدهم بالاستغفار: " قَالَ سَوؤْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّي لَه هُو الْعَفُورُ الرَّحِيمْ )۸( 
" يوسف. فوعدهم بالاستغفار في المستقبل. ثم انظر كيف جاء ب (سوف) لا بالسين» و(سوف) 
أبعد في الاستقبال من السين مما يدل على عمق الأثر في نفسه. 

ونحو ذلك قوله تعالی :" وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يَا قوم اغبّدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرُهُ فلا 

َد تَنَقُونَ )٠١(‏ قال الْمَلا الَِّينَ كقَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَا لَنَرَاكَ في سَفَاهَة وَإِنَا َظك مِنَ الكاذِبينَ (15) قَالَ 
يا زم بدن بي سقاهة ولعي رول من رب الْعَالَمِينَ )٠۷(‏ أَبَلَغْكُمْ رِسَالَاتِ رَبّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ 
أَمِينَ (58) " الأعراف 

وقوله :" قَالُوا إِنَمَا نت مِنَ الْمُسَكّرِينَ )١1(‏ وَمَا أنْت إلا بَشَرٌ مِتْلنَا وَإِنْ تنك لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 
)۱۸٩(‏ فَأَسْقِط عَلَيْنَا كسَفا مِنَ السّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقَينَ (۱۸۷) قال رَبّي أغَلّمْ بمَا تَْمَلُونَ 
(۱۸۸) فَكَذَبُوهُ فََحَدَهُمْ عَدَابُ يوم الظلَةَ إنْهُ كان عَدَابَ يَوْم عظيم (184) الشعراء 

فأنت ترى أنه قال في سياق آيات الأعراف: (وإنا لنظنك من الكاذبين) وفي سياق آيات الشعراء: 
(وإن نظنك لمن الكاذبين). ويظهر سياق الآيات أن 

التكذيب في آيات الأعراف أشد منه في آيات الشعراع. والذي يوضصح ذلك انه في ابات الأعراف 
قال: " قال الْمَلَأ الْذِينَ كَفَرُوا من قَوْمِه " بخلاف آيات الشعراء فإنه قال : قالوا إِنّمَا أَنْتَ مِنَ 
وأنت ترى الفرق بين القائلين ففي الآيات الاولى قول الملا الذين كفروا. والقائلون في الآيات 
الثانية مختلطون» فإن فيهم الشديد التكذيب والقليل والإمعة والخائف» فهو تكذيب مختلط لا يصل 
إلى تكذيب الذين كفروا خصوصاً . والذي يدل على ذلك قوله تعالى بعد آيات الشعراء: " إِنّ في ذلك 
َآيَهَ وَمَا كَانَ أكْثْرْهُمْ مُوْمِنِينَ " أي : إن فيهم قلة مؤمنةء فهو نسب الكلام في آيات الشعراء إلى 
أصحاب الأيكة عموماً »> بخلاف آيات الأعراف فإنه نسب الكلام إلى الذين كفروا خاصة. 

ثم انظر إلى السياق مرة أخرى وكيف تعقب الرسول كلام قومه بعد كل من الآيتين يتبين لك ما 
ذكرته واضحاًء فان هوداً عليه السلام ردعلى قومه بآيات عدة: " قال يَا قوم لَيِسَ بي سَقَاهَة وَلَكِنِي 
رَسُولَ مِنْ رَبْ الْعَالَمِينَ (51) الأعراف . بخلاف آية الشعراء فإنه لم يزد على قوله: " قال رَبَي 
أغلّمُ ما تَعْمَلُونَ (۱۸۸) " ومن هنا يتبين الفرق واضحاً بين التعبيرين )١(‏ 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان امرأة عزيز مصر في يوسف :" وين لم تفل مَا مره لَيُسْجَنْنَ 
وَلَيَكُوئَنآً مَن الصَّاغْرِينَ (؟”) " يوسف فقال : (ليسجنن) بنون التوكيد الثقيلة ثم قال : " وَلَيَكُونَناً 
من الصّاغْرِينَ" بتخفيف النون : قالوا وذلك « أن إمرأة العزيز كانت أشد حرصاً على سجنه من أن 
يكون صاغراً )١("‏ فزاد نوناً حيث اقتضى المقام زيادة التوكيد» وخفف حيث اقتضى تخفيفه. 

ه- وكما يخفف التوكيد قد يزيد فيه إذا اقتضى الكلام ذاك. جاء في (الإتقان): 

«ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه كقوله تعالى حكاية عن رسل 


)١(‏ انظرمعاني النحو 1/71٠‏ وما بعدها. 
(۲) حاشية الصبان ۳/۲٠١‏ وانظر التصريح 5٠”/؟.‏ 


عيسى إذ كذبوا في المرة الأولى: : " إنا إليكم مرسلون " فأكدوا بإن وإسمية الجملة. وفي المرة 
الثانية: " ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون " فأكد بالقسم وإن واللام واسمية الجملة لمبالغة المخاطبين 
في الإنكار حيث قالوا: " قالوا مَا أَنْتُمْ إلا بَشَرْ متنا وَمَا أَنْرَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إلا تَكذِبُونَ 
10" 

بشير بذك إلى قوله تعالي: : " وَاضْرِبْ لَهُمْ مَتْلّا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (۳) د 
أَرْسَلنًا إَِيْهمُ انَنْنِ فَكَدْبُوهُمَا فعَرّزئا بتَالِثِ فقالوا إِنَا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (4 )١‏ قالوا مَا انتم إلا بَشَرٌ ملا 
وَمَا أَنزّلَ الرَحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِن انتم إلا تَكذِبُونَ )١5(‏ قالوا رَبْنا يعْلَم نا إِلتُِمْ لَمْرْسَلُونَ )1١(‏ وَمَا 
عَلَيْنَا إلا الْبلاغ الْمُبِينُ )٠۷(‏ " يس 


فآنت ترى أن التكذيب والإنكار في المرة الثانية كان أشد من المرة الأولى إذ قالوا: " مَا أَنْتُمْ إل 
بَشَرٌ مِنْلنَا وَمَا انَل الرّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إلا تَكْذْبُونَ )٠١(‏ " وهددوهم بالرجم إن لم ينتهوا 
عن دعوتهم : ولذا كان الرد في المرة الثانية أقوى» ففي المرة الأولى قالوا: " إنا إليكم مرسلون " 
وفي المرة الثانية قالوا: " رَبُنَا يَعْلَمْ إِنّا إِلَيِكُمْ لَمُرْسَلُونَ " فأكد بالقسم وإن واللام. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

" وَإِلا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي كن مِنَ ت الْخَاسِرِينَ )٤۷(‏ "هود بدون توكيد . 

وقوله :" وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْا لنَكوئَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (TT)‏ "" الأعراف بتوكيد الجواب. 
وقوله:" قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (49 )١‏ بتوكيد الجواب وباللام 
الموطئة قبل الشرط . 

فالثالثة آكد من الثانيةء والثانية» آكد من الأولى وذلك حسبما يقتضيه السياق. 


. ١/١8 الإتقان 4 55-7/5 وانظر الإيضاح‎ )١( 


قال تعالى في سياق الآية الثالثة: " وَلَمّا سقط في أَيْدِيهمْ وَرََوا أَنّهُمْ قذ ضَلُوا قَالُوا لَِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا 
رَبُنَا وَيَغْفِرُ نا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )١49(‏ الأعراف 

وهذا في بني إسرائيل بعدما عبدوا عجل الذهب واتخذوه إلهاً لهم وهو كفر صريح وضلال مبينء 
ولذلك عند توبتهم أكدوا قولهم باللام الموطئة زيادة على توكيد الجواب: " قَالُوا لَيْنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبنَا 
وأما الآية الثانية التي هي: " وَإِنْ لَمْ تفز لَنَا وَتَرْحَمْنًا لَنَكُوئَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ "الأعراف . فهي على 
لسان آدم وزوجه بعدما أكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عنها. 

وهذه المعصية أقل من معصية بني إسرائيلء فإن معصية قوم موسى كفر لأنه عبادة لغير الله» ولم 
يفعل ذلك آدم بل هو مقر بربوبية الله ومقر بعبوديته لربه» وإنما هي لحظة ضعف أدركته كما تدرك 
الكثير من الناس من غير أن تخرجهم عن دينهم ثم يتوبون عنها. ألم تر كيف وصف بني إسرائيل 
بالضلال فقال: ووراوا أنهم قد ضلوا» ولم يصف آدم بذلك. فلما كات المعصية أقل حذف اللام 
الموطئة التي تفيد التوكيد . 

فالأول آكد لأن المعصية أكبر. فالتوبة وطلب المغفرة يكونان على قدر المعصية . 

وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: " إلا تَعْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (41) "هودا. فهي 
على لسان نوح عليه السلام» وذلك أنه سأل ربه أن ينجي ابنه من الغرقء لأن الله وعده أن ينجي 
معه اهلا فقال:" | .. فقال رَبَ إن ابي مِنْ أهلي وَإِنَّ وَغدَكَ الق . .. "[هود] فقال الله له: " إنهُ 
فطلب نوح من ربه المغفرة والعفو لسؤاله هذا فقال: " قال رَبٌ ٳٽي غود بك أَنْ اساك ما ليس لِي 
به عِلْمَ إلا تَعْفِرْ ِي وَتَرْحَمْنِي أكن مِنَ الْخَاسِرِينَ (41) " هود فهذا ليس بمعصية كمعصية آد» 
وإنما فهم نوح أن ابنه يدخل مع أهله الناجينء فبين الله أنه ليس من أهله لأنه كافرء فطلب من ربه 
المغفرة لما سأل» ولذلك لم يأت الكلام مؤكداً. فأنت ترى أن التوكيد يتناسب وقدر المعصية. فلما لم 
يكن سؤال نوح معصية لم يؤكد كلامه. ولما كان فعل آدم معصية لربه أكده بالنون. ولما كان فعل 
بني إسرائيل كفرا وضلالا أكده بالنون وباللام الموطنة. فالخسران إنما يكون على قدر المعصية ولا 
شك. 

ثم ألا ترى كيف قدم الرحمة على المغفرة مع بني إسرائيل: " لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا " 
بخلاف الآيتين الأخريين» فإنه قدم المغفرة على الرحمةء وذلك لأن الرحمة أعم وأوسع من المغفرة 
فإن الرحمة لعموم الخلق حتى البهائم. ويدخل في رحمة الله المؤمن والكافر فكلهم يعيشون في 
رحمة الله. فالبهائم تعيش برحمة الله» والبهائم تتراحم فيما بينهاء ولا يصح وصفها بالمغفرة فإذا 
طرد أحد من رحمة الله فلا مطمع له في شيء بعد. فالمغفرة تأتي بعد الرحمة وهي رحمة خاصة 


بالمؤمن فالرحمة تأتي أولا ثم المغفرة» فمن لم يرحمه ربه لا يغفر له. ومن غفر له كان مرحوماً . 
وليس كل مرحوم مغفوراً له فالخلق كلهم في رحمته. ولذا قدم هؤلاء الذين كفروا وضلوا الرحمة 
على المغفرةء فهم كانوا أحقاء بأن يطردوا من رحمة الله إذا ما بقوا على ذلك ولذا طلب هؤلاء 
الرحمة أولاً ليكونوا كعموم الخلق الداخلين في رحمته ثم المغفرة فيما بعد. وهذا يتناسب مع كبر 
معصيتهم» فإنهم حذروا أن يؤيسهم ربهم من رحمته»ء فأرادوا أن يشملهم ربهم برحمته ليكون ذلك 
مرقاة إلى المغفرة» بخلاف الآيتين السابقتين فليس الأمر فيهما كذلك(١)‏ . 

فانظر إلى فخامة هذا الكلام وعظمته. 

ومن ذلك قوله تعالى:" ألم تر أن اله رل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ قبع الْأَرَْضُ مُخْضَرَّةٌإِنَّاللّه ليف 
خَبِيرٌ (1) له مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنَّ الله لَهُوَ لعي الْحَمِيد )٠٤(‏ أل تَر أنَّ الله سَخَرَ 
َكُمْ مَا في الأزض وَالْفْلكَ تَجْرِي في الْبَحْرِ بِأمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أنْ د تَقَعَ عَلَى الأزض إلا بإذنِه إن 
الله بالناس لَرَءُوفَ رَحِيمٌ (15) الحج ٠‏ 


)١(‏ انظر (معاني النحو) 4/55٠‏ وما بعدها. 


وقوله:" لله ما في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِنَّاللّهِ هو الَْنِيّ الْحَمِيدُ )۲١(‏ " لقمان 

وقوله:" وَمَنْ جَاهَد فإِْمَا يُجَاهِدُ لنفسه إن الله لَعَنِي عن الْعَالمِينَ (5) " العنكبوت َ 

فقد قال في آية الحج: " وَإِنَّ الله لَهُوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ " الحج وقال في لقمان: " وَإِنَّ الله لَهُوَ الْعْنِيُ 
الْحَمِيدُ " لقمان فأكد الغنى في الحج أكثر مما في لقمان› إذ زاد اللام فيها فأدخلها على (هو). وذلك 
أنه ذكر في سورة الحج من نعمه على خلقه وألطافه بهم ما لم يذكره في لقمان» وفصل في الغنى 
في سورة الحج ما لم يفصله في لقمان فقد قال : " لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْض. .." بتكرار 
الاسم الموصول» وأجمل ذلك في لقمان فقال: " لله مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأزض " لقمان . فلم يكرر 
(ما). فلما فصل في الحج وزاد على ما ذكره في لقمانء زاد اللام في الحج فقال: " لهو الْعَنِيُ 
الْحَمِيدُ " الحج . 

وأما السياق في العنكبوت فيختلف عما في الحج ولقمان وذلك انها في سياق الفتن والابتلاء قال 
تعالى: :" الم )١(‏ أَحَسِبَ الام أن يُتَرَكُوا أنْ يَقولوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفتَُونَ (۲) وَلقذ فتنا الذِينَ مِنْ 
قلهخ فَليعَمَتَ اله الَّذِيَ صَدَقُوا وَلَيَعلمَنَ الَْاذِبِينَ (۳(" العنكبوت ثم قال: " وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنْمَا يُجَاهِدُ 
لِنَفْسِه إِنَّ الله لَعَنِيُ عن الْعَالَمِينَ )١(‏ " العنكبوت . فاختلف التوكيد والخاتمة» فقد جاء بضمير 
الفصل وتعريف الغني وزيادة اللام في الحج. وجاء بضمير الفصل وتعريف الغني من دون اللام في 
لقمان. 

ولم يأت بضمير الفصل ولم يعرف الغني في العنكبوت. 

وذلك أنه في الحج ولقمان ذكر لملكه وسعته وقدرته ونعمته على الخلق. وأما في العنكبوت فذكر 
غناه عن خلقه. وثمة فرق بين الغنيين فالأول: غنى ملك وإفاضة رحمة ونعمةء والثاني استغناء 
عن الآخرين. وأنت ترى فرقاً بين أن تقول: إن فلاناً يملك كذا وكذا ويعطي وينفق ويتفضل› 
وقولك: هو مستغن عن الناس: فإن معنى القول الثاني أنه مكتف وإن لم يكن غنياً: ألا ترى إلى 
قول الخليل : 

أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مال 

فهناك فرق بين المستغني عن الناس والغني المالك المتفضل. فلما فرق بين الحالين فرق بين 
التعبيرين. 

ثم أنظر إلى خاتمة الآي في كل منها فإنه لما كانت سورة الحج في تعداد نعمه وألطافه على خلقه 
قال: (الغني الحميد) أي : الذي يحمد على نعمه. وكذلك السياق في لقمان. وأما في العنكبوت فلما 
كان السياق في ذكر الفتن التي نسأل الله العافية منها لم يقل : (الغني الحميد) بل قال : (غني عن 
العالمين) أي: غني عن جهادهم. فسبحان الله رب العالمين. 


ومن ذلك قوله تعالى:" إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعْ الْعقاب وَإِنَهُ لفو رَحِيمَ )٠٠١(‏ " الأنعام 

وقوله : 5 إِنّ رَبّكَ لَسَرِيعٌْ العقاب وَإِنَهُ لعغفورٌ رَحِيمَ (11) " الأعراف 

فأكد سرعة العقاب ب (إن) واللام في الأعراف فقال: (لسريع العقاب), أما في الأنعام فأكده ب (إن) 
فقطء وذلك أن الآية في سورة الأعراف ذكرت في سياق العقوبات العاجلة في الدنياء وأن الأية في 
الأنعام ذكرت في سياق العقوبات الآجلة في الآخرة. فقد قال تعالى في (الأعراف): " فْلَمَا نَسُوا مَا 
ذَكَرُوا به أَنْجَيْنا الَذِينَ يَنْهَوْنَ عن السُوءٍ وَأَحَذْنَا الَذِينَ ظَلَمُوا بعَدَابِ بَئِيسٍ بَا گانوا يَفْسُقونَ 
)١١5(‏ فَلَمّا عَتَوا عَنْ مَا نْهُوا عَنْهُ قُلَنَالَهُمْ ونوا قِرَدَةَ خَاسِنِينَ )١1١7(‏ وَإِذْ تََذْنَ رَبك لَيبْعَثنَ 
عَلَيْهمْ إلى يَْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَدَابِ إِنّ رَبّكَ لَسَرِيعُ العقاب وَإِنَّهُ لَغفورٌ رَحِيمَ )١51(‏ " 
الأعراف 

وقال في سورة الأنعام: " ولا نَزِرُ ر قَازْرَةٌ وزْنَ أَخْرَى ثم إلى رَبَكُمْ مَرْحِعُكُمْ فَيُتَبَنَكُمْ بمَا كُنْتُمْ فيه 
تَخْتَلِفُونَ )۱٦٤(‏ " الأنعام 

فلما عجل لهم العقوبة في الدنيا في سورة الأعراف أكد سرعة العقاب بإن واللام» ولما أمهلهم إلى 
يوم القيامة في سورة الأنعام قلل توكيد سرعة العقاب لأنه لم يسرع في عقوبتهم بل أمهلهم. جاء 
في (البرهان) في هاتين الآيتين أن «الفرق بين هذه الآية وآية الأنعام حيث أتى هنا باللام فقال: 
(لسريع العقاب) دون هناك» أن اللام تفيد التوكيد فأفادت هنا توكيد سرعة العقاب لأن العقاب 
المذكور هنا عقاب عاجل وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية بعد المسخ في سياق 
قوله: " وَإِذْ تأدْنَ رَبْكَ لَيَبْعَئّنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ .." الأعراف. فتأكيد 
السرعة أفاد بيان, التعجيل وهو مناسب. بخلاف العقاب المذكور في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل 
قوله " نَم إلى رَبَكُمْ مَرْحِعُكُمْ فيكم بَا كنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ )١154(‏ الأنعام . فاكتفى فيه بتأكيد (إن). 
ولما اختصت آية الأعراف بزيادة العذاب عاجلاً اختصت بزيادة التأكيد لفظاً بإن واللام))(١).‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : و" إن السَاعة لَأتِيَةُ لا رَيْبَ فِيها وَلَكِنَّ أَخثّرَ النّاسِ لا يُوْمِنُونَ (54) " غافر 
وقوله: " إِنّ السّاغة أي اد أَحَفِيهَا لِنَخْرَى كُلُ تفس بمَا تسى )٠١(‏ " طه 

فأكد إتيان الساعة بإن واللام في غافر وبإن وحدها في سورة طه وذلك لأسباب عدة منها : 

إن الكلام في سورة غافر على الكفار الذين ينكرون الساعة فقد قال : 0 ' إن الذينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَا 

لَه بير سُلطان أَنَاهُمْ إِنْ في صدُورِهمْ إلا كبر ما هُمْ ببَالِغيه فَاسْتَعِدْ بال إِنْهُ هو السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ 
(5ه)غافر 


۳11-۰ البرهان 5-6 وانظر ملاك التأويل‎ )١( 

ثم قال: ۰ إن الماع ابي لا رب فيها كن هتر الاس لا ومون (*ه) غافر 

أي : لا يؤمنون بالساعة. 

أما في سورة طه فالخطاب لموسى عليه السلام وموسى غير منكر لها . ولذا أكدها مع الكافرين 
الذين ينكرونها أكثر مما أكدها مع موسى عليه السلام. 

ثم انظر إلى السياق مرة أخرى فقد قال تعقيباً على إتيان الساعة في سورة غافر: " وَلَكِنّ أَكْثرَ 
الاس لا يُؤْمِنُونَ " فحسن أن يؤكد إتيانها إذا كان أكثر الناس لا يؤمنون بهاء بخلاف سورة طه 
فقد قال: " ِنّ السّاعَة أَتِيَهَ أَكَادُ أخُفيها لِتُجْرَى كُلُ نفس بمَا تَسْعى " طه 

فسياق كل من الآيتين يقتضي أن يضع ما وضع وأن يحذف ما حذف. 

ومن ناحية أخرى إن الكلام في سورة غافر على الساعة والقيامة بل إن جو السورة هو في الكلام 
على الساعة. قال تعالى :" وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النار فَيَقَولٌ الضَعَفاءُ لَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُنَا لَكمْ تَبَعَا 
فهل أَنْتَمْ مُعْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَارٍ (41) " غافر 

وانظر الآيات من 7-17١‏ فاقتضى المقام زيادة التوكيد في هذه السورة. 


جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «إن العرب تحرص على التوكيد في موضعه وتركه في 
غير موضعه. . . والخطاب لقوم كفار ينكرونها. والتي في سورة طه خطاب لموسى عليه السلام 
وهي ضمن كلام الله تعالى " إِنّي أنَا رَبك فاخلغ تَعْليِكَ.. " طه 

وقال: " ... وَأَقِم الصَّلَاةً لذي )١4(‏ إِنَّ السّاعة أَبيةٌ اكاد أَخْفِيهَا )١5(..‏ طه ولم يكن موسى 
عليه السلام ممن ينكر ذلك فيؤكد الكلام عليه توكيده على منكريه والجاحدين له. على أنه تحميل له 
ليعلم قومه وهو: " فلا يَصَّدَّنْكَ عَنْهَا مَنْ لا يُوْمِنُ بها وَائْبَعَ هَوَاهُ فتَزَدَى )١5(‏ " طه فإذا كان 
الأمر على ما بينا وضح الفرق بين الموضعين بالذي ذكرناه»(١).‏ 


)١(‏ درة التنزيل ٠٠٠١,٤١١١‏ وانظر ملاك التأويل ۲/٠۷١‏ وما بعدها. 


ومن ذلك قوله تعالى: " وَلَمَنْ صَبَرَ وَغْفَرَ ِنَّ لك لَمِنْ عزم الْأْمُورٍ (؛) الشورى 

وقوله: " ِنَّ ذلك مِنْ عَزْم الأمُورٍ )١7(‏ " لقمان 

فأكد ما في الشورى ب (إن) واللام وأكد ما في لقمان ب (إن) فقط. 

والسياق يوضع a‏ 

قال تعالى في الشورى: " وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفْرَ إِنَّ ذلك لَمِنْ زم الْأمُورٍ (*؛) الشورى 

وقال في لقمان : " يا بْنَيّ أقم الصّلَاةَ وَأَمْرْ بالْمَغرُوف وَانْهَ عن الْمُنْكَرٍ وَاصْبرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ 

ذَلِكَ مِنْ عزم الْأمُورٍ )1١7(‏ " لقمان 

فقد أوصانا ربنا في الشورى بشيئين : الصبر والمغفرة لمن أساء إلينا فقال : " ولمن صبر وغفر 
" وأوصى لقمان ابنه بالصبر فقال: "واصبرعلى مأأصابك" والأول أشق ق على النفس من مجرد 
الصبرء فاحتاج إلى زيادة التوكيد فقال: " إن ذلك لمن عزم الأمور" 

جاء في (البرهان) للكرماني: إن سبب ذلك «لأن الصبر على وجهين: صبر على مكروه ينال 
الإنسان ظلما كمن قتل بعض أعزته. وصبر على مكروه ينال الإنسان ليس بظلم كمن مات بعض 
أعزته. فالصبر على الأول أشد والعزم عليه أوكد. وكان ما في هذه السورة من الجنس الأول 

لقوله: "ولمن صبر وغفر" فأكد الخبر باللام. 

وفي لقمان من الجنس الثاني فلم يؤكده بإللام»(١).‏ 

ومن ذلك قوله تعالى:" وَمَنْ يُبَدَلَ نِعْمَة اله مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَهُ فَِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ )۲٠١(‏ " البقرة 


.4 78-4 ١1 البرهان 4717 وانظر درة التنزيل‎ )١( 


وقوله :" ولا تَعانُوا عَلَى الام وَالْعُذوَان وَانقُوا لله إِنَّ الله ديد الْعقَابِ (۲) " المائدة 

وقوله:" وَمَنْ يُشَاققٍ الله وَرَسُولَهُ فإنَّ الله شَدِيدُ العقاب )٠١(‏ " الأنفال 

فكلها قال فيها: (إن الله شديد العقاب) مؤكداً ب (إن) وحدهاء في حين قال: " وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسّيّئة 
قبل اْحسَئة وَقَذ خَلْتْ مِنْ قَبْلِهمْ الْمكَاتُ وَِنَّرَبَكَ لذو مَغفِرَةٍ لئاس على ظلْمِهم وَإنَّ رَبَكَ شيد 
العقاب (5) الرعد فأكد ب (إن) واللام. 

وقد زاد اللام في الرعد لما مر قبلها من ذكر العقوبات وهو قوله تعالى: " وَقذ خَلَثْ مِنْ قَبْلِهمْ 
الْمَتلَاتْ " ولما ذكر من عقوبات الكافرين: " وَأُولَئِكَ الأغْلَال في أَغنَاقِهمْ وَأُولَئِكَ أَصحَابْ النار هُمْ 
فيها خَالِدُونَ (5) " الرعد 

وليس السياق كذلك في الآيات الأخرى ولاشيء فيه. فلما كان السياق في الرعد سياق العقوبات 
اقتضى زيادة توكيدها. 

وشبيه بذلك قوله تعالى : ؟. إنمَا حرم عَلَيْكُم الْمَتَة وَالدَمَ وَلَمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اهل به لير الله فَمَنِ 
اضطنٌ غَيْرَ اغ ولا عاد فلا ثم عَلَيْهِ إنَّ اله غَفُورٌ رَحِيمَ )1١5(‏ البقرة 


وقوله :" فَُمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جنا أو إِنْمَا فَأَصَلَحَ بَيْنَهُمْ فلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورَ رَحِيمٌ )٠۸۲(‏ 


البقرة 1 
وقوله:" ... فَإِنْ قَاتلوكُم فاقتلوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءْ الْكَافِرِينَ )١91(‏ فإن الْتَهَوَا فَإنّ الله غغفورٌ رَحِيمْ 
(؟1١)"‏ البقرة 


وقوله "٠‏ إلا الذي تَابُوا مِن بغ لك وَأَصْلَحُوا فَإنَّاللََّ عَفُورَ رَحِيمَ (۸۹) آل عمران 

وقوله:" فَمَنِ اضْطنّ في مَخْمَصّة غَيْرَ متَجَانِفٍ لاثم فَنَّ الله عقو رَحِيمٌ (*) " المائدة 

وقوله:" فَمَنِ اضْطرٌ غَْرَ باغ وَلَا عاد فَإنَّ رَبك غَفُورٌ رَحِيمَ ( 4 )١‏ الأنعام 

فكلها أكدها ب (إن) وحدها وهو قوله: " فَإِنَّ الله عَفُوِرٌ رَحِيمٌ " أو (ربك) في 

حين قال:" وَإِنْ عدوا نِعمَة اله لا نُخصُوها إنَّ اله لفون رَحِيمَ (14) النحل 

فأكدها ب (إن) واللام. 

وسبب ذلك أن سياق آيات النحل هو في تعداد نعم الله على الإنسان ورحمته به ولطفه بخلقهء فقد 
ذكر خلق الأنعام وما فيها من منافع للإنسان من دفء وركوب وحمل للأثقال وغيرها. وذكر منافع 
الزروع» وذكر نعمته عليه في البر والبحر وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى من النعم؛ فناسب ذلك 
تأكيد المغفرة. 

وليس السياق في الآيات الأخرى كذلك ولا شيء منه فيه. 

فأنت ترى أنه لما كان السياق في آية الرعد في ذكر العقوبات أكد العقوبة» ولما كان السياق هنا في 
ذكر النعم والألطاف الإلهية أكد المغفرة فوضع كلا في موطنه الذي هو أليق به. ومن ذلك قوله 
تعالى :" إِنَّ الله قَويّ عَزِيرٌ (5؟)" الحديد 

وقوله:" ن الله قوي ڪزیز ( ٠‏ الحج 

فأكد قوته وعزته ب (إن) واللام في الحج دون آية الحديد وذلك أن سياق كل من الآيتين يوضح 
سبب ذاك. 

قال تعالى في سورة الحج: 0 ِن لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ باهم ظَلِمُوا وَإنَّ ال علي نَصْرِهِخْ لَقَدِيرَ (5*) 
الَذِينَ أخْرِجُوا مِنْ دِيَارهم بعَيْرٍ حَقَ إلا أن يَقولوا رَبُنَا اله وَلَوْلَا دع الله الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ : 
لَهُدَمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجِدْ يُدَكَرُ فيها اسْمْ الله كَثِيرَا وَليَنْصْرَنَّ الله مَنْ يَنْصْرَهُ إِنَّ الله 
لقويٰ عزیز ( 4٠‏ ) الحج 

فأنت ترى أن الكلام هو في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد وقتال الأعداء بعدما أخرجوا من ديارهم 
وقوتلوا ظلماًء وقد ذكر أن الله قادر على نصرهم وقد وعدهم بالنصر فقال مؤكداً ذاك: " ولينصرن 
الله من ينصره " ولا شك أن النصر يحتاج إلى قوة فأكد قوته وعزته ب (إن) واللام» وقد ناسب 
تأكيد النصر تأكيد القوة. 

وليس السياق كذلك في الحديد. قال تعالى: " لَقَدَ آَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبَيَنَاتِ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمْ الْكتَابَ 
وَالْمِيرَانَ لِيَقوم الاس بِالْقِسط وَأَنْرَْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأمن شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعْلمَ الله مَنْ يَنْصْرُُ 
وَرُسُلَهُ بِالْغَيِبِ إِنَّ الله قوي عَزِيرٌ )٠٠(‏ " الحديد 

فأنت ترى أنها ليست في سياق الجهاد والقتال ولا في سياق نصر الله للمؤمنين» بل في سياق نصر 
المؤمنين لدعوة الله " وَلِيَعلَمَ اله مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسُلَهُ بِالغَنِبِ " فالأولى في نصره هو لجنوده 
المستضعفين فأكد قوتهء والثانية في نصر المؤمنين لدعوته . 

فزاد في المقام الذي يقتضي زيادة التأكيد. 

فسبحان الله رب العالمين. ما أجل هذا الكلام وأعظمه وأفخمه ! لقد جل هذا الكلام عن أن يكون له 
نظيرء كما جل قائله عن النظيرء فإنه ليس كمثل كلامه كلام كما أنه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير. 


التشابه والاختلاف 


في القرآن الكريم آيات وتعبيرات تتشابه مع تعبيرات أخرى ولا تختلف عنها إلا في مواطن ضئيلة 
كأن يكن الاختلاف في حرف أو كلمة .أو نحو ذلك. 
وإذا تأملت هذا التشابه والاختلاف وجدته أمراً مقصوداً في كل جزئية من جزنياته قائماً على أعلى 
درجات الفن والبلاغة والإعجاز .وكلما تأملت في ذلك أزددت عجباً وانكشف لك سر مستور أو كنز 
مخبوء من كنوز هذا التعبير العظيم. 
فمن ذلك استعمال لفظ "مكة" و "بكة" لأم القرى. 
جاء في قوله تعالى: 
"إن اول بيت وضع لِلنّاس لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكاً وَهْدَى لَلْعَالَمِينَ * فيه ءايات بينات مَقَامُ إبراهيم وَمَن 
دَخَلَهُ كَانَ آمناً وَللَهِ عَلَى الناس حخ البيت مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَن كَفْرَ فَإنَّ الله غَنِيّ عن 
العالمين" "آل عمران ."۹۷-۹٦:‏ 
فاستعمل اللفظ "بكة" بالباء في حين قال: 
"وهو الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم ببَطْن مَكَةَ ِن بَعْدٍ أن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله بمَا 
تَعْمَلُونَ بصيراً" "الفتح :14 ". 
فاستعمل لفظ "مكة" بالميم وهو الاسم المشهر لأم القرى. :5 
وسبب إيرادها بالباء في آل عمران أن الآية في سياق الحج :"وله عَلَى الناس حح البيت" "آل 
عمران :۹۷" فجاء بالاسم "بكة" من لفظ "البَكَ" الدال على الزحام لأنه في الحج بيك الناسُ 
بعضهم بعضاًء أي :يزحم بعضهم بعضاًء وسميت سميت "بكة" لأنهم يزدحمون فيها. 
وليس السياق كذلك في آية الفتح» فجاء بالاسم المشهور لها أعني :"مكة" بالميم» فوضع كل لفظ 
في السياق الذي يقتضيه والله أعلم. 
ولا مانع أن يكون ذلك لكلا السببين. 
ومن ذلك قوله تعالى: 
"إن تُبْدُو خَيْراً أو تَخْفُوهُ أو تَعفُوا عن سواء فان الله كَانَ عَفْوَاً قَدِيراً" "النساء :49 ."١‏ 
وقوله :"إن نُبْدُوا شَيْئاً أو تُحْفُوهُ قن الله كَانَ بِكُلَ شَيْءٍ عليماً" "الأحزاب :4 ه". 
فقد قال في آية النساء :"إن نُبْدُوا خَيْراً" "النساء "١45:‏ وفي الأحزاب :"إن تُبْدُوأ 

شَيْئاً" "الأحزاب "٤:‏ » وذلك أن آية النساء وردت بعد قوله تعالى :"لا يحب الله الجهر بالسواء 
مِنَ القول إلا من ظلِمَ " ... "النساء ٠:‏ فذكر أن الله لا يحب الجهر بالسوءء ولذا قال 
بعدها :"إن تُبْدُو خَيْراً" "النساء-؛ 5534-4 أى :إن تظهرؤا خير هو عك الجهر بالستوء ,قال 
سبحانه لا يحب السوء ولا الجهر به بخلاف الجهر بالخير. 
وأما في آية الأحزاب فالسياق يتعلق بعلم الله بالأشياء الخافية والظاهرة فقد قال قبلها :"والله يَعْلَم 
مَا في قَلُوبِكُمْ " ... "الأحزاب "0١:‏ . وقال :"وَكَانَ الله على كَل شَيْءٍ 
رَقيبا" "الأحزاب :57" وختم الآية بقوله :"فَإِنَّ الله كَانَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً" "الأحزاب "٠٤:‏ ومعنى 
الآية إنه يستوي عنده السر والجهر› فناسبَ أن يقول :"إن تُبْدُواً شَيْئاً أو 
تُخْفُوهُ" "الأحزاب "٠٤:‏ لا أن يقول :"إن تُبْدُوْ خَيْراً" "النساء "٠٤۹:‏ هذه علاوة على مناسبة 
كلمة ' 'شي شي" الواقعة قبلها وبك ها فوضع كل لفظة فى مكانها المناشبالها 
هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى إن الجو التعبيري لكل سورة في هاتين السورتين يقتضي وضع 
كل لفظة من هاتين اللفظتين في موضعها .ذلك أن كلمة "خير" ترددت في سورة النساء اثنتي 
عشرة مرة ولم ترد سورة الأحزاب إلا مرتين. 
ون كلمة "شى ء" ترددت في سورة النساء اثنتي عشرة مرة وترددت في سورة الأحزاب ست 
مرات» فإذا كان الكلام يقتضي اختيار إحدى هاتين اللفظتين لكل آية فمن الواضح أن تختار 
كلمة "خير" لآية النساء وكلمة "شىء" لآية الأحزاب. 
فاقتضى التعبير اختيار كل لفظة من جهتين :جهة المعنى والسياق .وجهة اللفظ. 


فانظر أي تعبير هذا؟ 

ومن ذلك قوله تعالى :"واقتلوهم حَيْتُ تَقِفْثمُو هُم وَأَخْرِجُوَهُمْ مَّنْ حَيْتْ أَخْرَجُوكُمْ والفتنة اشد مِنَ 
القتل" "البقرة : ASE‏ 

وقوله :"يَسْأَلُونَكَ عن الشهر الحرام قتَالِ فيه هَل قِتَاَ فيه گبيڙ وَصَدَّ عن سَبيلٍ الله وَكُفْرٌ به 
والمسجد الحرام وَإِخْرَاجُ أهله مِنْهُ أكبَرْ عند الله والفتنة أَكْبَرُ مِنَ القتل" "لبقرة ١١١؟".‏ 

فقد قال في الآية الأولى :"أشد" وفي الآية الثانية :"أكبر" وذلك لأن الكلام في الآية الثانية على 
كبيرات الأمور فقد مر فيها قوله :"قل قَتَالٌ فيه كبيرٌ" "البقرة : "۲٠١۷‏ وقوله :"و إِخْرَاجٌ أهله مِنهُ 
اكير عند اله" "البقرة ١ V٠‏ لك فناسب ذكر "أكبر" فيها. 

وليس السياق كذلك في الآية الأولىء وإنما هي في سياق الشدة على الكافرين فقد قال 

فيها :"واقتلوهم حَيْتُ تَقِفْثُمُو فتُم هُم وَأَخْرِجُوهُمْ مّنْ حَيْتْ أَخْرَجُوكُمْ والفتنة اشد مِنَ 

القتل" "البقرة "٠۹١:‏ . وهذه شدة ظاهرة فناسب ذكر "أشد" فيها بخلاف الآية الثانية. 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام في سورة هود: 


"وياقوم لا أَسَألَكُمْ عَلَيْهِ مَالاَ إن أَخْرِي إل عَلَى الله " .. . "هود :595" 

ووردت في غير هذا الموضع كلمة "أجر" بدل كلمة "مال" . فقد جاء في سورة يونس على لسان 
نوح عليه السلام: 

"فإن تَوَلَيْتُمْ فمَا سانكم مّنْ أَجْرٍ إن أَخْرِيَ ِلآ على الله " ... "يونس "7٠١‏ 


وجاء على لسانه أيضاً في سورة الشعراء: 

"وَمَآ أَسْأَلكُمْ عليه مِنْ أجْرٍ إِنْ أجري إلا على رَبْ العالمين" "الشعراء ."١٠١9:‏ 

وكذا وردت كلمة "أجر" بدل كلمة "مال" على لسان غيره من الأنبياء - انظر :"سورة هود ١ه‏ 
وسورة الشعراء ۷١۱۲ء ١8١ ١54 ٠٤١‏ وسورة سبأ /؛". 

وسبب ذلك أنه في الموضع الذي وردت فيه كلمة "مال" وقعت بعدها كلمة "خزائن"" ولفظ المال 
بالخزائن أليق ."فقد جاء على لسان نوح عليه السلام في هذا الموضع قوله :“ول اقول لَكُمْ عِندِي 
خَرَآئِنُ الله " ... "هود "١:‏ فناسب ذلك المال ههنا بخلاف المواضع الأخرى 

ومن ذلك قوله تعالى :”وان كم في الأنعام رة نُسْقِيكُم مَمَا في بُطونه من بين َْث وَدَم بنا 
خَالِصاً سَآئغاً للشاربينَ نَ" "النحل ."٦٦:‏ 

وقوله :"إن لَكُمْ في الأنعام لَعِبْرَةَ نُسْقِيِكُمْ مما في بُطونِها وَلَكُمْ فيها مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا 

اون" "المؤمنون :١؟".‏ 

فقد قال في آية النحل :"نْسْقِيكُمْ مما في بُطُونِه" "النحل :5" وقال في آية المؤمنون :"نُسْقِيكُمْ 
َا في بُطونهَا" "المؤمنون ."١:‏ 

وسبب ذلك أن الكلام في آية النحل على إسقاء اللبن من بطون الأنعام .واللبن لا يخرج من جميع 
الأنعام بل يخرج من قسم من الإناث .وأما في آية "المؤمنون" فالكلام على منافع الأنعام من لبن , 
وغيره» فقد قال بعد قوله :"نُسْقِيكُمْ مّمّا في بُطونِهَا" "المؤمنون "۲٠:‏ : "وَلَكُمْ فيها مَنَافعُ كَثِيرَة 
وَمِنْهَا تَأكُلُونَ" "المؤمنون :١؟".‏ 

وهذه المنافع تعم جميع الأنعام ذكورها وإناثها صغارها وكبارها .فجاء بضمير القِلّة وهو ضمير 
الذكور للأنعام التي يُستخلص منها اللبن» وهي أقل من عموم الأنعام» وجاء بضمير الكثرة وهو 
ضمير الإناث لعموم الأنعام ۔فلما كانت الأنعام في الآية الثانية أكثر جاء بالضمير الدال على 
الكثرة .وهذا جار على وفق قاعدة التعبير في العربية التي تفيد أن المؤنث يُؤتى به للدلالة على 
الكثرة بخلاف الذكور» وذلك في مواطن عدة كالضمير وأسماء الإشارة وغيرهاء وذلك نحو قوله 
تعالى :"وَقَالَ نِسْوَةٌ" "يوسف "٣٠:‏ بتذكير الفعل "قال" › وقوله :"قالّت الأعراب 

آمَنّا" "لحجرات :؛ "١‏ بتأنيث الفعل» فإن التذكير يدل على أن النسوة قلة بخلاف التأنيث» وهذه 
قاعدة معروفة لا نريد أن نطيل في شرحها وبيانها. 


جاء في "درة التنزيل" في هاتين الآيتين" :أن الأنعام في سورة النحل وإن أطلق لفظ جمعها فان 
المراد به بعضهاء ألا ترى أن الدَّرّ لا يكون لجميعها وأن اللبن لبعض إناثها فكأنه قال :"إن لَكُمْ 
في الأنعام لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مما في بُطُونِه" "النحل :57" . ولهذا ذهب من ذهب إلى أنه رد إلى النعم 
لآنه يؤدي ما تؤديه الأنعام من المعنى .والمراد والله أعلم ما ذكرنا بالدلالة التي بينا. 

وليس كذلك ذكرها في سورة المؤمنين لأنه قال :"نُسْقِيكُمْ مما في بُطُونِها وَلَكُمْ فيهَا منَافِعُ كثِيرَة 
وَمِنْهَا تَأَكلُونَ * وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفلك تُحْمَلُونَ" "المؤمنون "۲۲-۲٠:‏ فأخبر عن النعم التي في 
أصناف النْعّم إناثها وذكورها فلم يحتمل أن يراد بها البعض كما كان في الأول ذلك." 

ومن ذلك قوله تعالى :"وَإِنْهِ جُنُودُ السماوات والأرض وَكَانَ الله عليماً حَكِيماً" "الفتح :4". 
وقوله :"وله جُنُودُ السماوات والأرض وَكَانَ الله عزيزاً حَكيماً" "الفتح :۷". 

فقد قال في الآية الأولى :"وَكَانَ الله عليماً حَكيماً" "الفتح : :؛" وقال في الآية الثانية :"غزيزاً 
حَكِيماً" "الفتح :۷" . قيل :وسبب ذلك أن الكلام الأول متصل بإنزال السكينة وازدياد 

المؤمنين ,إيماناً فقد قال قبلها :"هو الذي َنَزَلَ السكينة في قُلُوبِ المؤمنين ليزدادوا إيمانا مّعَ 
إيمانهم وَبِنَهِ جْنُودُ السماوات والأرض " .. "الفتح "٤:‏ فهذا موضع عِلم وحكمة فقال :"عليماً 
حكيماً" "الفتح : rE‏ 

وأما الآية الثانية فهي في موضع عذاب وعقوبات فقد جاءت بعد قوله :"وَيُعَذّبَ المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات الظآنين بالله ظنَّ السوء عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السوء وَعْضِبَ الله عَلَيْهِْ 
وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنْمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً * وَيِنْهِ جُنُودُ السماوات والأرض ". ."الفتح "٠-5‏ فهذا 
موضع عِرَةٍ وغَلَبة وحكم فقال :"عَزِيزَاً حكيماً" "الفتح :۷". 

وشبيه بهذا قوله تعالى :"فَانرَلَ السكينة عَلَيْهمْ وَأَنَابِهُمْ فُتحاً قَرِيباً * وَمَعْانِمَ كَثِيرَةَ َأْخُدُونَهَا وَكَان 
الله عزيزاً حَكِيماً" "الفتح ."٠۹-۱۸:‏ 

فهذا في مقام النصر وأخذ الأموال والغنائم فكان الموضع موضع عز وغلبة وحكم فقال :"غزيزاً 
حَكِيماً" "الفتح ."١5:‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: 7 

"أَوَلَمْ يَرَوْأْ أن الله يط الرزق لِمَن يَشَآءْ وَيَقَدِرُ إِنَّ في ذلك لآياتِ لقو يُؤْمِنُونَ" "الروم :71". 
وقوله :"أوَلَم يعلموا أن الله يط الرزق لقن يَشَاءْ وَيَقْرُ إن في ذلك لات لَقَوم 

يُؤْمِنُونَ" "الزمر :؟ه". ٠‏ 7 

فقد قال في آية الروم :"أوَلَمْ يوأ" "الروم :۷" وفي آية الزمر "أَوَلَمْ 

يعلموا" "الزمر "٠۲:‏ وذلك أن ألفاظ الرؤية والنظر في سورة الروم أكثر مما في سورة 

الزمرء وألفاظ العلم في الزمر أكثر مما في الرومء فقد وردت ألفاظ الرؤية والنظر في الروم سبع 
مرات .وفي الزمر ست مرات .ووردت ألفاظ العلم في الزمر إحدى عشرة مرة وفي الروم عشر 
مرات .فاستحقت الروم لفظ الرؤية والزمر لفظ العلم. 

ثم انظر إلى طريقة أخرى في التعبير فقد جاء بفاقدي البصر في سورة الروم فقال . :"وْمَآ أنت بهادِ 


العمي عن ضَلَالَتِهمْ " ... "الروم :7ه" وجاء بفاقدي العلم في آية الزمر فقال :"قل أَفْغَيْرَ الله 
تأمروني أغبذ ايها الجاهلون" "الزمر 1 5". 
ومن ذلك قوله تعالى: 


"وَيَوْمَ يُنفَعُ في الصور ففزع مَّن فِي السماوات وَمَن في الأرض إلا مَن شَآءَ الله َكل أَنَوهُ 
َاخِرِينَ" "النمل :۸۷" 

وقوه :"وَنْفِحَ في الصور فُصَعِقَ مَن في السماوات وَمَن في الأرض إلا مَن شَآءَ الله ثم نفِحَ فيه 
أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامَ يَنظرُونَ" "الزمر "A:‏ 

فقد قال في النمل :"ففزع" "النمل :۸۷" وفي الزمر "فْصَعِقَ" "الزمر :57" › وإنما قال ذلك في 
الزمر لمناسبة ما بعده وهو قوله 0 "الزمر 58" فإن ذلك في مقابل 


الصعقة. في حين ختم آية النمل بقوله :"وَكُل أَنَوْهُ دَاخِرِينَ" "النمل :۸۷" » وهو المناسب للفزع 
إذ معنى داخرين :صاغرون› فناسب كل لفظ مكانه الذي وضع فيه. 

ثم انظر كيف قال بعد آية النمل :"من جَآءَ بالحسنة لَه خير مَنْهَا وَهُمْ من فرع يَوْمَئِذٍ 

آمِئُونَ" "النمل :85" فامنهم من الفزع الذي يصيب الخلائق يوم القيامة., ‏ 2 

ثم انظر مرة ة أخرى كيف ناسب إختام السورة أولها وما ورد فيها من فزع في قصة موسى وذلك 
قوله تعالى :"لما رَآَهَا د تَهْتَرْ كَأَنَهَا جَآنْ ولى مُذبراً وَلَمْ يَُقَبْ ياموسى لا تَخَفْ إنْي لا يَخَاف لَدَيَ 
المرسلون" "النمل ."٠١١‏ 

وكيف ناسب ذكر الصعقة في الزمر قوله تعالى :"إنّكَ مَيْتْ وَإِنْهُمْ 

مَيَئُونَ" "الزمر :0" وقوله :"الله يَتَوَفى الأنفس حِينَ مَوْتِهَا والتي لَمْ نَت في مَنَامِهَا قَيُمْسِكَُ 
التي قضى عَلَيْهَا الموت وَيُزْسل الأخرى إلى أُجَلٍ مُسَمّى " . .. "الزمر :؟؛". 

جاء في "البرهان" للكرماني أن سورة النمل خصت بقوله :"فَفَزِعَ" "النمل :۸۷"" موافقة 
لقوله :"وهم من فرع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ" "النمل :85" . وخصت الزمر 

بقوله -"فصّعقَ" "الزمر "٠‏ . موافقة لقوله :"إِنْهُمْ مَيّثُونَ" "الزمر "٠:‏ لأن معناه :مات" 
ومن ذلك قوله تعا 

"ياأيها الناس إن كُننُمْ في رَئْبِ مّنَ البعث فان حَلَقنَاكُمْ من تراب كُمَ من نُطَفَةِ كُمَ مِنْ عَلَقَةَ تم من 
مُضَعَْةَ مُخَلَقَة وَغَيْرِ مُخَلَقة لين لَك وَنْقِرٌ في الأرحام ما نَشَآءُ إلى أَجَلِ مُسَمّى ثم نُخْرِجُكُمْ طفلاً ثم 
لتبلغوا أَشْدَكم وَمِنْكُمْ مّن يتوفى وَمِنكمْ من يرد إلى اذل العمر لِكَيْاا يَعلَمَ من بَعْدٍ علم شيْئا وَتَرَى 
الأرض هَامِدَةَ فَإِذَآ أنرَلنَا عَلَيْها المآء اهتزت وَرَبَتْ وَأَنبَتَثْ من كل زوج بَهيج" "الحج : 9 
وقوله :"ومن آيّاته اليل والنهار والشمس والقمر لا تَسْجُدُوا لِلشّمْس ولا لِلْقَمَرِ واسجدوا لله الذي 
خَلَقَهْنَ إن كنتم إِيَاُ تَعبْهُونَ * فإن استكبروا فالذين عند رَبَّكَ يُسَبَحُونَ لَه باليل والنهار وَهُمْ لا 
يَسنَمُونَ * وَمِنْ آياته أك تَرَى الأرض خَاشِعَة فإذآ أنزَلنَا عَلَيْها المآء اهتزت وَرَبَتْ إِنَّ الذي أَخْيَاهَا 
لَمُحَْى الموتى إِنَهُ على کل شيْءِ قَدِيرٌ" "فصلت ,""91١‏ 

فقد قال في آية الحج :"هَامِدَة" "الحج :هد" وفي آية فصلت "خَاشْعَةَ" "فصلت 5-0”*"" وعند 
التأمل السريع في هذين السياقين يتبين وجه التناسق 

في "هَامِدَة" "الحج :5" و "خاشِعَة" "فصلت :۹"". 

ن الجو في السياق الاول جو بعك و احباء وإخراج فما بش م لصوو :الزن 

بأنها "هامدة" ثم تهتز وتربوا وثنبت من كل زوج بهيج. 

وإن الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع يتسق معه تصوير الأرض بأنها خاشعة فإذا 
أنزلَ عليها الماءُ اهتزت وربت .ثم لا يزيد على الاهتزام والإرباء هنا الإنبات والإخراج كما زاد 
هناك لأنه لا محل لهما في جو العبادة والسجود." 


ومن ذكل قوله تعالى: 1 1 
"َيف يَهْدِي الله قُوماً كَفَرُوأ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وشهدوا أن الرسول حق " . .. "ال عمران ."۸٦:‏ 
وقوله :"ولقذ قالوأ كَلِمَةَ الكفر وَكَفَرُوأ بعد إسْلَامِهِمْ " .. . "التوبة ٤:‏ ۷". 


فقد عبر في آية آل عمران بالإيمان وفي آية التوبة بالإسلام وذلك لاختلاف حال من عني 

بهما" وقد ذكر المفسرون أن آية آل عمران نزلت في الحارث بن سويد الأنصاريء وكان قد أسلم 
ثم ارتد ولحق بالكفار ثم ندم» فأرسل إلى قومه ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من 
توبة؟ فسألوا فنزلت الآية فكتبوا بها إليه فأسلم وحسن إسلامه .فكانت حاله حال إيمان ولم يكن في 
إسلامه أولاً ممن عرف بنفاق» ولا أنه أبطن خلاف ما ظهر منه من إسلامه» فكانت حاله حال إيمان 
وتصديق ولم يظهر خلافه وذلك هو الإيمان .فناسب وصفة بالإيمان وهو التصديق بالقلب. 

أما آية التوبة فنزلت في الجُلّاس حين قال في غزوة تبوك :لئن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شر 
من الحخمر .نمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاه فحلف ما قال .وكان منافقاً 


معروف النفاق يتظاهر بالإسلام ويبطن خلافه .فأنزل الله في قضيته :"يَخْلِفُونَ بالله مَا قَالُوا وَلَقَد 
قَالُوأ كَلِمَةَ الكفر وَكَفَرُواً بَعَْدَ إِسْلَامِهِمْ" "التوبة ٤:‏ ۷" فقيل هنا :"بعد إسلامهم" مناسبة للحال." 
ومن ذلك قوله تعالى: 

"وَلَقذ اسنا من قَبْلِكَ في شيع الأولين * وَمَا يَأتِيهم من رَسُولٍ إا كانوأ به 

يَسْتَهْزِئُونَ" "الحجر ."١١-١١:‏ 

وقوله :"وَكَمْ أَرْسَلْنَا ِن نَْبِيّ فِي الأولين * وَمَا أيهم مّنْ نَبِيّ إلا انوأ به 

يَسْتَهْزْئُونَ" "الزخرف :17-5". 

فقال في آية الحجر :"من رسول" وقال في آية الزخرف :"من نبي" وذلك أنه" :لما قام تقدم في 
آية الزخرف لفظ "كم" الخبرية وهي للتكثير ناسب ذلك من يوحي إليه من نبي مرسل أو نبي غير 
مرسل .فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام. 

أما آية الحجر فلم يرد فيها ولا قبلها ما يطلب التكثير مع ما تضمنت من قصد تأنيسه عليه السلام 
وتسليته» فخصت بالتعيين باسم الرسالة تسلية له عن قولهم :"إنك لمجنون" وبما جرى للرسل 
قبله عليه السلام من مثل ذلك .ومن البيّن أن موقع "رسول" هنا أمكن في تسليته عليه 
السلام..فجاء كل على ها يجب من المناسبة," 

ومن ذلك قوله تعالى: 

"الذين يَحْمِلُونَ العرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمَدِ رَبَهِمْ وَيُوَمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا 
وَسِعْتَ كَل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِْماً فاغفر لِلَذِينَ تَابُوأْ واتبعوا سَبِيلّكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجحيم * رَبَّنَا وَأَدَخِلْهُمْ 


جنات عڏن 1 1 .. "غافر "A ۷٠‏ 1 
وقوله :"و الملائكة يُسَبَكُونَ بِحَمْد رَبّهمْ وَيَسَْغفِرُونَ لمن في الأرض ألا إنَّ الله هُوَ الغفور 
الرحيم" "الشورى o: ٠‏ 


فقال في "غافر" "وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوأً" "غافر :۷" وقال في الشورى :"وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن في 
الأرض" "الشورى :5" . وذلك لأسباب عدة منها: 

١‏ -أن آية غافر ذكر جماعة مخصوصة من الملائكة وهم حَمَلةُ العرش ومن حولهء وآية الشورى 
ذكرت عموم الملائكة .فناسب أن تستغفر خاصة الملائكة للخاصة من الناس وهم المؤمنون» وأن 
تستغفر عامة الملائكة لعموم أهل الأرض. 

١‏ الم لما لكر في غافز صف الإينان في هؤلاء الملائكة فقال "ويؤمنون به" ناسب أن يذكر من 
اتصف بهذه الصفة من أهل الأرض 

۳ -ثم إِنْ قوله :"فاغفر لِلَّذِينَ تَابُوأ واتبعوا سَبِيلَكَ" "غافر 7" يفيد التخصيص ولا يفيد 
العموم. فناسب ذلك أن يخصوا المؤمنين بالذكر لا أن يذكروا عموم أهل الأرض» وأغلبهم لا تنطبق 
عليه هذه الأوصاف. 

٤‏ -ثم إنهم لما سألوا ربهم أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم جنات عدن» ومعلوم أن ذلك لا 
يكون إلا للمؤمنين» ناسب ذلك المؤمنين وإلا فليس من المناسب أن تسأل الجنة لكافر. 

وأما آية الشورى فلم يرد فيها مثل ذلك بل ذكر فيها عموم الملائكة فناسب أن يذكر عموم أهل 
الأرضء ولم يذكر صفة أخرى تُقَيْدْ هذا العموم. 

ثم إنه لما ختم الآية بقوله :"الا إِنَّ لفق العفو ليحي " "الشورى "5٠‏ ناسب ذكر هاتين 
الصفتين وقَصّرهما وتعريفهما وتأكديهما ذكر العموم. 

فانظر فخامة هذا التعبير وجلاله. 


ومنه قوله تعالى: 
"لقذ مَنَّ الله على المؤمنين إِذْ بَعَتَ فيهم رَسُولاً مّنْ أَنْفْسِهِمْ " .. "آل عمران ."١514:‏ 
وقوله :"لقذ مَنَّ الله على المؤمنين إن بعت فيهم رَسُولاً من أنْفْسِهمْ " ... "الجمعة ١؟".‏ 


فقيل في الأولى :"من أنفسهم" وفي الثانية :"منهم" ت أن قولك :"لان من أنفس 
القوم" أوقع في القرب والخصوص من قولك "فلان منهم" . فإن هذا قد يراد للنوعية فلا يختص 


لتقريب المنزلة والشرف إلا بقرينة .أما "من أنفسهم" فأخص فلا يفتقر إلى قرينه .ولذلك حيث ورد 
قصد التعريف بعظم النعمة به صلى الله عليه وسلم وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورأفته 
ورحمته بهم قال تعالى :"لَقذ جَاءَكُمْ رَسُولَ مّنْ أنفِسِكُمْ " .. "التوبة ""٠‏ وقال تعالى فيمن 
كان على النذ من حال المؤمنين المستجيبين :"وقد جَاءَهُمْ رَسُول مَنْهُم 
فكذيوهة" "النحل :5" فتأمل موقع قوله هنا البدهد” لما قصدد انه a‏ ليم لم يوققوا لتعرفه 
و RE‏ :"منهم". 
ولما كان لفظ الأميين يتناول قريشاً وغيرهم من العرب ممن ليس من أهل الكتاب 
فقيل :"منهم" فناسبت هذه الآية بما فيها من الشياع الذي مهدناه عموم الأميين من العرب ممن 
أسلم وممن لم يسلم .ولما قال في آية آل عمران :"لقذ مَنَّ الله عَلَى المؤمنين" "آل 
عمران :1" فحص مَنْ أسلمَ ناسب ذلك قوله :"من أنفسهم" بخصوصه كما تقدم .ولم يكن 


العكس ليناسب." 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 

"يُحَرَفُونَ الكلم عن موَاضِعِهِ " ... "المائدة ."٠١:‏ 

وقوله :"يُحَرْفُونَ الكلم ِن بعد مَوَاضِعه " . .. "المائدة ,"43١‏ 


فقد قال في الآية الأولى :"عن مواضعه' ' وفي الثانية :"من بعد مواضعة" وذلك أن الكلام في الآية 
الأولى على أوائل اليهود الذين حرفوا التوراة» وفي الثانية على اليهود الذين كانوا في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم والذين حرفوها بعد أن وضعها الله مواضعها وعرفوها وعملوا بها 
زماناً .فقد قال في الآية الأولى :"ولق أَخَدْ الله ميثاق بني إِسِرَآنِيلَ وَبَعَنًا مِنَهُمُ اثني عَشرَ 

تقيباً * .. قَبمَا نقضهم مَينَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قَلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ يُحَرَّفُونَ الكلم عن 


ات " ... "المائدة "1١ "-1١ ١‏ 
وقال في الآية الثانية :"ومن الذين اذو سَمَاغونَ للَكَذِبِ سَمَّاعُونَ لقم آخَرِينَ لَم ينوك يُحَرّفُونَ 
الكلم من بعد مَواضعه '' ... "المائدة ١٠‏ 4" فجاء في الثانية بكلمة "بعد" لأنها" قد تكون لما تأخر 


عن زمانه بأزمنة كثيرة وبزمن واحد و "عن" لما جاوز الشيء إلى غيره ملاصقاً زمنه لزمنه." 
وجاء في الاولى ب "عن" لأن الزمن ملاصق. فوضع كل لفظ في المكان الذي هو أليق به. 
ومن بديع ذلك وطريقه قوله تعالى: ٍ 
"فقذ كَدَبُوأْ بالحق لَمَّا جَآءَهُمْ فُسَؤف يَأتِيهِمْ أَنْبَاءُْ ما كَائُوأ به يَسْتَهْزءُونَ" "الأنعام :5". 
وقوله :"ققد كَذْبُوا فُسَيَاتِيهِمْ أنبَاءُ مَا كَانُوأ به يَسْتَهزِنُونَ" "الشعراء E‏ 
فقد ذكر "سوف" في آية الأنعام فقال :"فسوف يأتيهم أنباء " ... وذكر السين في آية الشعراء 
وذكر "الحق" في آية الأنعام فقال :"فقد كذبوا بالحق" , ولم يذكره في آية الشعراء .ولكلٌ من ذلك 
سببٌ يدعو إليه. 
أما ذكر "الحق" في آية الأنعام فإنه ترذد في هذه السورة اثنتي عشر مرة ولم ترد هذه اللفظة في 
سورة الشعراء فناسب ذكرها في آية الأنعام دون آية الشعراء إذ هو المناسب للجو التعبيري في 
هذه السورة. 
وأما ذكر "سوف" في الأنعام فية فيفيد تأخير العقوبات إلى زمن أبعد مما في الشعراء وذلك 
أن "سوف" أبعد في الاستقبال من السين .ولوضع كل من سوف والسين موضعها عدة أسباب 
منها: 

١‏ -أن الْمْعنِيين في سورة الشعراء هم قوم الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة يدلك على ذلك قوله 
تعالي :"لَعَلَكَ بَاخِعْ نَفِسَكَ ألا يَكُونُوأ مُوْمِنِينَ * إن نشا نُنَرْلَ عَلَيْهِمْ مّنَ السمآء آيَهَ فَظَلَتْ أَغَنَاقَهُمْ 
لَهَا خَاضْعِينَ" "الشعراء +”-؛4". 


وأما ما ورد في سورة الأنعام فلعموم الكافرين "ثُمَ الذين كَفْرُوأ بِرَبّهمْ 

يَعْدِلُونَ ع" "الأنعام : "١‏ فناسب ذلك تعجيل الوعيد لمن هم أقرب إليه من الكفار الذين حاربوا 
الرسول وكذبوه قبل الأباعد الذين لم تبلغهم الدعوة بعد. 

علاوة على ما في السورة من تسلية للرسول فقد قال له :لعلك تقتل نفسك لعدم إيمانهم فَهَوّنْ عليك 
الأمرء فناسب كل ذلك تعجيل التهديد والوعيد وليس الأمر كذلك في سورة الأنعام. 

۲ -ذكر في سورة الشعراء الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم وعقوباتهم في الدنيا فناسب ذلك مجيء 
السين إشعارا بتعجيل العقوبة لهؤلاء القوم كما عجل للأقوام البائدة بخلاف ما في الأنعام إذ ليس 
فيها شيء من ذلك. 

۴ -ثم إن سورة الأنعام مبنية على تأخير الوعيد والعقوبات بخلاف سورة الشعراء: 

أ -فقد أمر الرسول في الأنعام أن يقول إنه ليس عنده ما يستعجلون به من العذاب "قل إِنّي على 
ية من رَبّي وَكَدْبْتُم به مَا عنڍي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به" "الأنعام "oN:‏ 

"قل لو أن عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به لَقَضِي الأمر بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ والله أَعْلَم 

بالظالمين" "الأنعام : , فناسب عدم الاستعجال ذكر "سوف" هنا. 

ب -ورد في الأنعام قوله :"قل ياقوم اعملوا على مَكَانتُِْ إِنّي عامل فُسَؤْف تَعْلَمُونَ مَن تَكُونْ لَه 
عاقبة الدار" "الأنعام : :0" فذكر "سوف" ولم يذكر السين وهو الملائم للجو العام للسورة. 

ج -ثم انظر كيف قال في موطن آخر في سورة الأنعام :"كَتَبَ على فس الرحمة لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يم 
القيامة لا رَيْبَ فيه" "الأنعام :" " فقد ذكر أنه كتب على نفسه الرحمة»ء وهذا ينافي تعجيل 
العقوبةء ثم قال :"ليجمعنكم إلى يوم القيامة" . وهذا يفيد تأخير العقوبة إلى يوم القيامة. 
فناسب ذلك كله وضع "سوف" دون السين في الأنعام. 

د -قال في ختام سورة الأنعام :"إن رَبَكَ سَرِيعُ العقاب وَإِنَّهُ لَعْفُورٌ رَحيمْ د" "الأنعام 0" فلم يؤكد 
سرعة العقاب كما أكد المغفرة والرحمة؛ فقد أكدهما بن واللام» وأكد سرعة العقاب بإ 
وحدهاء كما أنه لم يؤكدها في سورة الأعراف مثلا فقد قال هناك :"إن رَبك لَسَرِيعُ العقاب وَإِنَهُ 
لَعَفُورٌ رَحِيمْ م" "الأعراف "١51٠١‏ فأكد سرعة العقاب بإِنّ واللام؛ وذلك لما كان المواطن فى 
الأعراف تعجيل العقوبات في الدنيا أكد سرعة العقاب ولما لم يكن الأمر كذلك في الأنعام لم يؤكد 
سرعته وهذا ينافي تعجيل العقوبة. 

ه -ثم انظر كيف قال تعالى في مكان آخر من سورة الأنعام :"قل سِيرُوأ في الأرض ثُمّ انظروا كَيْفَ 
كَانَ عاقبة المكذبين" "الأنعام "٠‏ فقد جاء ب "ثم" الدالة على التراخي والبعد بخلاف قوله تعالى 
في سورة أخرى :"قل سِيرُوأ في الأرض فانظروا كَيْفَ كَانَ عاقبة المجرمين" "النمل : :۹" فقد 
جاء فيها بالفاء الدالة على التعقيب. 
ووضع "ثم" في آية الأنعام هذه علاوة على أنه من المناسب للجو العام للسورة يقتضيها السياق 
أيضاً من عدة نواح» بخلاف سياق آيات النمل الذي يقتضي الفاء .فقد ختمت آية الأنعام بقوله 
تعالى : يا ثْمّ انظروا كَيْفَ كَانَ عاقبة المكذبين" "الأنعام : ٠‏ " وختمت آية النمل بقوله ٠"فانظروا‏ 
يف كان عاقبة المجرمين ين" "النمل :+" افكت قد فى له مهلة أطول من مهلة المجرء فان 
المجرم ينبغي أن يُوْخْدْ بجرمه على وجه التعقيب» ولذا جاء في "المكذبين" بثم ومع المجرمين 
بالفاء .فاقتضى ختام كل آية الحرف الذي اختير لها. 
فان تلت ومن تاح اخرى أن التكذيت والشخريه في النمل اكيز مقا في الادعام فق جات ايا 
النمل بعد قوله تعالى :"قال الذين كفروا اذا کنا َرَاباً وَآبَآوْنَآ أإنَا لَمُخْرَجُونَ * لَقَذ وَعِذْنَا هاذا نَحْنُ 
وَآبََوْنَا مِن قبل إِنْ هاذآ إلا أَسَاطيرُ الأولين" "النمل :51-/5". 
ثم جاء بالآية :"قل سِيرُوأ فِي الأرض فانظروا " .. . "النمل : :55" 
ثم صبّرٌ الرسول بعدها بقوله :"ولا تخر عَلَيْهِمْ وَلَا تكن في ضَيْقٍ مما 
يَمْكْرُونَ " "النمل : ٠‏ ۷" فاقتضى كل ذلك التعجيل بالفاء لا الإمهال. 


ثم انظر من جهة أخرى إلى قوله تعالى بعد آية النمل :"قل عسى أن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَغْضُ الذي 
تَسْتَعْجِلُونَ " "النمل : بخلاف قوله تعالى في الأنعام :"ما عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ 

به" "الأنعام :۷" . فناسب كل ذلك ذكر "ثم" في آية الأنعام وذكر الفاء في آية النمل .لقد تبين 
من كل ذلك أن سورة الأنعام مبنية على تأخير العقوبات والوعيدء فناسب ذلك ذكر "سوف" فيها 
بخلاف آية الشعراء. 

فانظر هداك الله أي تعبير هذا؟ 

ومن هذا الباب الاختلاف في التعريف والتنكير وذلك نحو قوله تعالى :"وَيَقَتُلُونَ النبيين بِغَيْرِ 
الحق" "البقرة ٣ ."٦١:‏ 

وقوله ... " :ِوَيَقَتَلُونَ الأنبياء بير حَقّ " ... "آل عمران :111". 

عرف "الحق" في الأولى ونَكّرهُ في الثانيةء وذلك أن كلمة "الحق" المعرّفة في آية البقرة تدل على 
أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى القتل. والحق الذي يدعو إلى القتل معروف 
معلوم. 

وأما النكرة فمعناها أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً لا حَقَّ يدعو إلى قتل ولا 

غيره .أي :ليس هناك وجه من وجوه الحق الذي يدعو إلى إيذاء الأنبياء فضلاً عن 

قتلهم .فكلمة "حق" ههنا نكرة عامةء وكلمة "الحق" معرّفة معلومة .والقصد من التنكير الزيادة 
في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في التعريف» وذلك لأن التنكير معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب 
أصلا لا سبب يدعو إلى القتل ولا غيره .فمقام التشنيع والذم ههنا أكبر منه ثم وكلاهما شنيع 


وذميم. 
فجاء بالتنكير في مقام الزيادة في ذمهم وإليك سياق كل من الآيتين: 
قال تعالى . 5 :وَضرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذلة والمسكنة وَبَآءُو بعْضَب مَنَ الله ذلك بِأَنْهُمْ كَانُوا يَكفِرُونَ 


بآيَات الله وَيَقتلُونَ النبيين بير الحق ذلك با عصوأ وَكَانُوا 

يَعْتَدُونَ" "البقرة "٦ ١:‏ . فعرّف "الحق" فيها. 

وقال :"ضَرِبَتٌ عَلَيهم الذلة ْنَمَا ثقفوا إل بحبْلِ مّنَ الله وَحَبْلِ مّنَ الناس وَبَآءُوا عضب من الله 
وَضُرِبَت علَيْهِمُ المسكنة ذلك بِأنَهُمْ كَانُوأ يفون بآيات الله وَيَقتلونَ الأنبياء بير حق ذلك بَا 
عَصَّوَأ وَكَانُواً يَعْتَدُونَ" "آل عمران "١١١:‏ فَتَكَرَ "الحق". 

ومن الواضح أن موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم في آية آل عمران أكبر منه في آية 
البقرة يدل على ذلك أمور منها: 

أنه في سورة البقرة جمع "الذلة" و "المسكنة" ' وأما في آي آل عمران فقد أكد وكرر وعمم 

فقال :"صَربَتْ عَلَيْهِمْ الذلة أَيْنَ مَا ثقفوا" "آل عمران "١١7:‏ فجعلها عامة بقوله :"أينما 

ثقفوا" ثم قال :"وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ المسكنة" "آل عمران "١١7١‏ فأعاد الفعل وحرف الجر للزيادة 
في التوكيد فإن قولك :"أنهاك عن الكبر وأنهاك عن الرياء" آكد مِنْ قولك "أنهاك عن الكبر 
والرياء". 

ثم إنه ذكر الجمع في آية البقرة بصورة القلة فقال :"ويقتلون النبيين" وذكره في آية آل عمران 
بصورة الكثرة فقال :"ويقتلون الأنبياء" أي :يقتلون العدد الكثير من الأنبياء بغير حق. 

فالتشنيع عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد ومن هنا يتبين أن التعريف في 


آية البقرة أليق والتنكير في آية آل عمران أليق. 


ومن ذلك قوله تعا 

"والذين يُتَوَفنَ مِنكُم وَيَدْرُوٍنَ َزوَاجاً يَتَرَبَصّنَ بأَنْفسِهنٌ أَرْبَعَةَ أشهْرٍ وَعَشْراً فَإِذًا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا 
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فُعَلْنَ في نهن بالمعروف " ... "البقرة : "۲٠١١‏ فعرّف "المعروف". 

وقال في أخرى: 
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"والذين يُتَوَفنَ مِنكُ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ لأَزْوَاجِهِمْ مََاعاً إلى الحول غَيْرَ . إِخْرَاجٍ فان خَرَجْنَ فلا 
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَعَلّْنَ في أَنْفسِهن مِن مَعْرُوفِ " ... "البقرة "٤٠١‏ . فنكرّة. 


وذكر أن المقصود ب "المعروف" ههنا الزواج خاصةء وأما غير المعرّف فيراد به ما لمي يُستنكر 

فغلّه من خروج أو تزيّن ونحوه. 

جاء في "درة التنزيل"" : للسائل أن يسأل فيقول :ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول 

بالتعريف بالباء فقال :"بالمعروف" والمكان الثاني بالتنكير ولفظة "من". 

ولجواب عن ذلك أن يقال :إِنَّ الأول تعلق بقوله :"والذين يُتَوَفْْنَ مِنْكُمْ وَيَدُرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَصْنَ 

بأنفسِهنٌ أَرْبَعَةَ أشهرٍ وعشراً فَإِدَا بََْنَ أجَلَهْنَ فلا جُنَاحَ عَليْكُمْ فيما فَعلنَ في أَنْفسِهنَ 

بالمعروف " ... "البقرة :775" . أي :لا جناح عليكم في أن يفعلن في أنفسهم بأمر الله» وهو ما 

أباحه لهن من التزوج بعد اتقضاء العدة, فالمعروف ههنا أمر الله المشهور. وهو فعله وشرعه 

الذي بعث عليه عباده. 

والثاني :المراد به فلاح جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال التي لهن أن يفعلن من 

1-0 أو قعود .فالمعروف ههنا فعل من أفعالهن يُعرف في الدين جوازه وهوبعض ما لهن أن 
يفعلنه .ولهذا المعنى حص بلفظ "من" ونر فجاء "المعروف" في الأول مُعَرّفَ اللفظ لما أشرت 

إليه, وهو أن يفعلن في أنفسهن بالوجه المعروف المشهور الذي أباح الشرع من ذلك وهو الوجه 

Sl‏ ل ا د 

والثاني كان وجهاً من الوجوه التي لهن أن ياتينه فأخرج مخرج النكرة لذلك." ‏ 

ومما يدل على ذلك أيضاً أمور منها أن الآية الأولى ذكر فيها قوله : يك يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهنٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ 

وَعَشْراً" "البقرة "5714٠‏ فقوله :"يتربصن" معناه «يُصَبّرن أنفسهن هذه المدة ليتسنى لهن 

الزواج» ثم ذكر العدة التي يحق لهن التزوج بعدهاء ثم جاء بالباء الدالة على الإلصاق» والزواج 


إلصاق كما قال تعالى :"هن لاسن لَكُمْ وَأنْتمْ لباس لَهْنّ " .. . "البقرة :۱۸۷". 
وليس الأمر كذلك في الآية الأخرى» فإنه ليس هناك ذكر للتربص ولا للعدة التي يحق لهن التزوج 
بعدها. 


ومن ناحية أخرى أنه عَرَفَ "المعروف" المقصود به الزواج لأن الزواج شيء واحد 

معروف» ونَكَرَ الثاني لأنه لم يقصد به فعل معين .بل كل ما كان مباحاً لهن في الشرع فنكره لذلك. 
ومثل هذا استعماله للفظي "الكذب" و "كذب" بالتعريف والتنكيرء فاستعمل "الكذب" بالتعريف لما 
هو خاص بأمر معين .و "كذباً" بالتنكير لما هو عام. 

قال تعالى: | | 

"كل الطعام كَانَ جلا لبني إِسْرَائِيل إلا مَا حَرَّمَ إِسْرَانِيلُ على نَفْسِه مِن قَبْلِ أن درل التوراة قل فُأثوأ 
بالتوراة فاتلوها إن كنت صَادِقَينَ * فمن افترى على الله الكذب من بَعْدٍ ذلك فأولائك هُمُ 
الظالمون" "آل عمران ٤-۹۳:‏ ". 

فجاء بالكذب ههنا مُعَرَفاً لأنه مخصص بهذه المسألة أي :مسالة الطعام .ومثله قوله تعالى: 

"قالوأ اتخذ الله ولد سْبْحَانَهُ هُو الغني لَهُ مَا في السماوات وَمَا في الأرض إِنْ عِندَكُمْ من سُلْطَانٍ 
بهاذآ أت تقولونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ * قل إِنَّ الذين يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكذب لا 

يُفْلِحُونَ" "يونس :59-54". 

فعرف الكذب لأنه مخصص بمسألة معينة وهي زعمهم اتخاذ الله ولداً سبحانه .ونحوه قوله تعالى: 
"ما جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةٍ ولا سَآبِبَة ولا وَصِيلَةِ ولا حَام ولاكن الذين كَفرُوأ يَفتَرُونَ على الله الكذب 
وَأَكْتّرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ" "المائدة ."١١+‏ 

فاستعمال الكذب معرفاً لان مخصص بممتانة الأنعام. 

في حين قال :"وهاذا كتاب أنزلناه مَبَارَك مُصَدّقَ الذي بَيْنَ د بَدَيْهِ ولِثنذرَ 8 القرى وَمَنْ حَوْلَهَا 
والذين يُوْمِنُونَ بالأخرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ على صَّلَاتِهِمْ يُحَافِظونَ * وَمَنْ ن أَظَلَمْ مِمّنِ افترى على الله 
َذِباً أو قال أؤجي إِلَيّ وَلَمْ يُوح إِلَيْهِ شيْءٌ وَمَن قال سَانزل مِثْل مَآ أنَزل الله" "الأنعام :557-”57". 
فالكذب ههنا عام ولم يخصص بمسألة معينة. 


ونحوه قوله تعالي :"قل ل شَآءَ الله ما وئه عَلْكُمْ وَلَا أَذرَاكُمْ به فَقَد بث فِيكُم غْمراً مّن قَبلِهِ أفلا 
تَعْقِلُونَ * فْمَنْ أَظَلّمْ مِمّنِ افترى عَلَّى الله كَذِباً أو كَذْبَ بآياته إِنَّهُ ا يُفْلِحُ 
المجرمون" "يونس ."١107-١5:‏ 
وقوله :"م يَقُولُونَ افترى عَلَى الله كَذِباً إن يش الله يَخْتَمْ على قَلْبِكَ وَيَمْحُ الله 
الباطل " .. "الشورى لي 
وقوله :"إن هو إل رَجْلٌ افترى على الله كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ" "المؤمنون :۸"". 
فأنت ترى أنه استعمال المعرف لأمر مخصص. في حين استعمل المنكّر لما هو عام. 
ومن هذا الباب قوله تعالى: 

... فبَعْداً للقؤم الظالمين" "المؤمنون "4١:‏ . بتعريف "القوم" 
وقوله . " :فَبْعَداً لقوم لا يُؤَمِنُونَ" "المؤمنون :4 4" . بتنكر "قوم". 
وذلك لأن الأولى في قوم مغينين وهم قوم صالخ فعرفهم بدليل قولة تعالئ :"فَأَخَدَنْهُمْ الصيحة 
بالحق " ... "المؤمنون ."4١:‏ 
وأما الثانية فلم تكن في قوم معينين بدليل قوله تعالى : ۽ ثم أنشَأنًا ِن بَعْدِهِمْ قُرُوناً 
آخْرِينَ" "لمؤمنون : ؛" وقوله :م رسلا رسا ب تَثْرَا كل مَا جَآءَ امه رَسُولُهَا كَذّبُوهُ فَأَتبَعْنَا 
بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ فَبُعداً لقوم لا يُوَمِنُونَ" "المؤمنون 1١‏ 4؛:". 
فخصهم بالنكرة. 1 
ومنه قوله تعالى :"وإماً يَنَرَغْنَكَ مِنَ الشيطان تزغ فاستعذ بالله إِنْهُ سَمِيعٌ 
عَلِيةُ" "الأعراف ."٠٠:‏ 
وقوله :"وَإمًا يََرَعْنَكَ مِنَ الشيطان نَرْعٌّ فاستعذ بالله إِنَهُ هو السميع العليم" "فصلت :5”". 
فقد وردت الصفتان في الأعراف منكرتين "سميع عليم" ووردتا في "فصلت" معرّفتين وزيد قبلهما 
ضمير الفصل. 
وذلك أن ورد قبل آية الأعراف وصف آلهتهم بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تت تتحرك ولا تقدر على 
شيء مما يدل على أنها ليس فيها شيء من الحياة قال تعالى :"يركون مَا لا يَْلق سِيْئاً وَهُمْ 
يُخْلَقَونَ * ولا ' يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ ضرا وَلآ أنْفْسَهُمْ يَنصْرُونَ * وَإن تذغُوهم إلى الهدى لا يَتَبِعُوكُمْ 
سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْنمُوهُمْ آم نم صامتون * إِنّ الذين تَدْعُوْنَ مِن دُون الله عِبَادَ أمْتَالُكُمْ فادعوهم 
َليسْتَجِيبُوأ لكُم إن كُنتُم صَادِقِينَ * ألَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بها آَم لهم أَيْدِ يَنَطِشُونَ بها ام لَهُمْ اين 
يُبْصِرُونَ بها أ لَهُمْ آدَانُ يَسْمَعُونَ بها قلِ ادعوا سْرَكَاءَكُمْ ثم يون فلا 
نَظِرُونِ" "الأعراف ,"١965-199١‏ 
فوصف الله نفسه بالسمع والعلم في مقابل آلهتهم التي لا تمسع ولا تعي .وأما آية فصلت فقد تقد 
قبلها قوله :"ولاكن ظَنَننَْ أنَّ الله لا يَعْلَمْ گثیراً مَمّا تَعْمَلُونَ" "فصلت :۲۲". 
فأثبتوا لله سبحانه قليل العلم ونفوا عنه كثيره» فاقتضى ذلك أن يبين لهم أنه هو المختص بالعلم 
الكامل والسمع الكامل» فجاء بالصفتين معرّفتين للدلالة على الكمال في الوصف. وجاء بضمير 
الفصل للدلالة على قصر هاتين الصفتين عليه سبحانه وبيان أن ما عداه لا يعلم ولا يسمع إذا ما 
يبن بعلم و .ولو جاء بهما نكرتين لم ب يفيدا هذا المعنى» إذ كل مَنْ عنده سمع وعلم يصح أن 
جاء في "ملاك التأويل"" : إن سورة الأعراف د تقدم فيها قبل الآية وصف آلهتهم المنحوتة من 
الحجارة والخشب التي وبوا بعبادتها في قوله في موضع آخر :"أَتَعْبُدُونَ ما 
تَنْحِتُونَ" "الصافات :45" فوصف هنا بأنها لا تخلق شيئاً ولا يستطيعون لهم نصراً "وَإن تَدْعُوهُمْ 
إلى الهدى لا يَسْمَعُوأ وتراهم يَنظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُنْصِرُونَ" "الأعراف " فنفى عنهم القدرة 
والسمع والبصر وآلة البطش بقوله :"ألَهُمْ أَرْجْلَ يَمْشُونَ بها أ لَهُمْ أَيْدِ يَبَطِشُونَ 
بها" "الأعراف "١985:‏ 
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ولم يتقدم هنا ما يوهم أدنى شيء يلحقها بشبه الأحياء فضلاً عما فوق ذلك فوردت الصفتان 

بقوله :"سميع عليم" مَؤرداً لم ب يتقدمه ما يوهم صلاحية شيء من ذلك لغيره تعالى مما عبدوه من 

دونه مما قصد هناء ولا ذكر دعوى شيء من ذلك من مُدَّع, فيستدعي ذلك التهم مفهوماً بنفيه فجاء 
ما يجب. 

أما آية السجدة فتقدم قبلها قوله تعالى :"ولاكن ظََنتُمْ أنّ الله لا يَعلَمْ كثِيراً مّمَا 

تَعْمَلُونَ ع" "فصلت "77١‏ وقوله :"وَقِيَضْنَا لَهُمْ قَرَنَاءَ فَرَيَنُوْ لَهُم ما بَيْنَ أَئِدِيهِمْ وَمَا 

خَلْفَهُم" "فصلت "۲٠:‏ وقوله تعالى :"أرِنًا الذين أَضَلَآَنَا مِنَ الجن والإنس" "فصلت :۲۹" فحصل 

من هذا أن مُضلهم إنما كان من عالم الإنس والجنء وكلا الصنفين موصوف بالمسع والبصر ممن 

ينسب إليه علم, بخلاف المتقدم ذكره في الأعراف. 

فلما تقدم في سورة السجدة ما يظهر منه الغناء ويمكن أن يسمع ويبصر ويعلم» ناسبه التعريف في 

الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك من غير الموصوف بهما تعالى .ثم أكد ذلك بضمير الفصل 

المتقضي التخصيص ليَّقوى المفهوم المسمى عند كثير من الأصوليين ب "دليل الخطاب" › فصار 

الكلام في قوة أن لو قيل :الله السميع العليم لا غير." 

ومنه الاختلاف في التعريف, فقد يُعَرّف اللفظة مرة بأل ومرة بالإضافة وذلك نحو قوله تعالى: 

"الله يَسْتَهْزِىءٌ بهم وَيَمُدْهُمْ في طُغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ" "البقرة ."١٠5-‏ 

وقوله :"وَإِخْوَانُهُمْ يَمْدُونَهُمْ في الغي تم لا يُقِصِرُونَ" "الأعراف ١07؟",‏ 

فقد عرف "الطغيان" بالإضافة وعن "الغيّ" بألء وذلك أنه أسند المد في آية البقرة إلى الله تعالى 

فقال :"وَيَمُدُهُمْ في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ" "البقرة "١5:‏ فالله إنما يمدهم في طغيانهم همء ولا يمدهم 

في طغيان جديد لم يفعلوه. 

في حين أسند المد في آية الأعراف إلى الشياطين فذكر أنهم يمدونهم في غي جديد لا في غيهم 

وحده. فهم يضيفون غيّاً إلى غيهم 

جاء في "الكشاف"" كي :أي نكتة في إضافته إليهم؟ 

قلت :فيها أن الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته أنفسهم واجترحته أيديهم وأن الله بريء 

منه.. 

ومصداق ذلك أنه حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي ولم د يقيده بالإضافة في قوله :"وَإِخْوَانُهُمْ 

يَمُدُونَهُمْ في الغي" "الأعراف ١07:؟".‏ 

ومن ذلك الاختلاف فى استعمال حروف العطفة: 

فهو يستعمل حروف العطف في غاية الدقة والجمالء فمن المعلوم أن الواو تأتي لمطلق 

الجمع, > وأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب» و "ثم " تفيد الترتيب والتراخي. 

ومعنى الترتيب أن المذكور أولاً هو الذي حدث أولاً والمذكور بعده هو الذي حدث بعده .ومعنى 

التعقيب أنه حصل بعده» بلا مهلةء فإذا قلت :"جاء محمد فخالد" كان معناه أن محمداً حضر قبل 

خالد وأن خالداً حضر بعده بلا مهلة. 

ومعنى التراخي أن بينهما مهلة فقولك :"حضر محمد ثم خالد" يفيد أن حضور محمد قبل حضور 

خالد وأن بينهما مهلة وليس كالفاء .ومهلة كل شيء بحسبه فإذا قلت : :نز تزوج أحمد فولد له" كان 

معناه أنه لم يكن بين الزواج والولادة إلا مدة الحمل أما إذا قلت : :"تزوج أحمد ثم ولده له" كان 

معنى ذلك أن الحمل تراخى عن الزواج. 

وأما الواو فكما ذكرنا لمطلق الجمع؛ أي :ليست للتريب وإنما هي لمجرد الاشتر تراك في الحدث, فإذا 

قلت :"حضر أحمد وخالد" كان من الممكن أن يكون حضر أحمد قبل خالد أو خالد قبل أحمد أو 

حضرا معاً .وقد يكون بينهما مهلة أو لا يكون بينهم مهلة .وليس معنى ذلك أنها لا تأتي للتريب 

البتة» بل قد تأتي للترتيب وغيره» فهي ليست نصاً في الترتيب ولا في غيره. 

وقد استعمل القرآن ذلك ألطف استعمال وأدقه. 


فمن ذلك قوله تعالى :"د م أَمَائَهُ فَأَقبَرَهُ * نَم إذا شَآءَ أَنْشَرَهُ" "عبس ۲۲-۲۱۰" فجاء 

في "أقبره" بالفاءء لأن دفن الميت يكون بعد موته مباشرة وجاء بعده ب "ثم" لأن النشور يتأخر 
عن الدفن. 

ومن ذلك قوله تعالى :"كَيْف تَكْفْرُونَ بالله وَكُنْتُمْ أمواتا فأحياكم ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَ 

يُحْيِيكُذْ" "البقرة /5؟". 

فجاء بالإحياء الأول بالفاءء وما بعده بثم ذلك" لأن الإحياء الأول قد د تعقب الموت بغير تراخي وأما 
الموت فقد تراخى عن الإحياء .والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت. 5 

وشبيه بذاك قوله تعالى :"الذي خَلَقَنِي فهو يَهْدِينٍ * والذي هو يُطْعِمُئِي وَيَسْقِينِ * وَإذا مَرِضْتْ 
فَهْوَ يَشْفِينِ * والذي يُمِيّنِي ثُمَ يُخيين * والذي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ ِي خَطِيئَتِي يَوْمَ 

الدين" "الشعراء :۸۲-۷۸". 

"فقد عطف في الآية الأولى بالفاء لتعقب بلا مهلة الهداية للخلق ... وكان العطف في الآية الرابعة 
ب "ثم" لتراخي الإحياء عن الإماتة." 

وأما الفاء في كوله :"فهو يَشفينٍ' ' فهي الرابطة للجواب وليست عاطفة .ونحو ذلك قوله 

تعالى :"ومن آياته أ ن خَلَقَكُمْ من ثَرَابِ ثم إِذآ نت شر نَنتَشِرُونَ" "الروم ."7٠:‏ 

وقوله :"ومن آيَاتِهِ أن تَقومَ السمآء والأرض بأَمْره ثم ذا دَعَاكُمْ دَغْوَةً مّنَ الأرض إِذَآ أَنتُخ 
تَخْرْجُونَ" "الروم :؟". 

"قال ههنا :"دآ أنثُخ تخْرّجُونَ" "الروم "٠:‏ وقال في خقل الإنسان أولاً :"ثم اد نتم شر 
تَنتَشِرُونَ" "الروم "٠٠:‏ فنقول :هناك يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ حتى يصير التراب قابلاً 
للحياة فينفخ فيه روحه فإذا هو بشرء وأما في الإعادة لا يكون تدريج وتراخ بل يكون نداء وخروج 
وبعد هذه المقدمة في معاني حروف العطف» نعود إلى التشابه والاختلاف فيها .فمن ذلك قوله 
"أل يَهْدِلَهُمْ عَم أَهْلَعُنا قبْلَهُمْ مّنَ القرون يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهمْ إِنَّ في دَلِكَ لآياتٍ لأولي 

النهى" "طه ."١78:‏ 1 
وقوله :"ولم يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا من قَبْلِهِمْ مّنَ القرون يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتِ فلا 
يَسْمَعونَ" "السجدة ©١5؟".‏ 

فقال في آية "طه" : "أفلم" بالفاء» وقال في آية السجدة :"ولم" بالواو لأنه ذكر في سورة طه 
العقوبات في الدنيا علاوة على عقوبة الآخرة فقال :"وَمَنْ أغررّض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعيشة ضنكاً 
وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ القيامة أعمى" "طه::١١".‏ 

وقال :"وكذلك نَجْزِي مَنْ أسْرّف وَلَمْ يُوْمِن بِآيَاتِ رَبَه وَلَعَدَابُ الآخرة شد 

وأبقى" "طه :۲۷" فذكر المعيشة الضنك في الدنيا ثم قال :"ونحشره يوم القيامة 

أعمى" . وقال :"وكذلك نجزي من أسرف " .. والمقصود به في الدنياء ثم قال بعده :"ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقي" بخلاف ما في سورة السجدة فإنه أَخَرَ الأمر إلى يوم القيامة؛ فقد قال قبل هذه 
الآية :"إن رَبَكَ هو يَفصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة فيمَا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ" "السجدة "٠١:‏ . فجاء 
بالفاء في "طه" لأنها تفيد التعقيب وجاء الواو في السجدة. 

ومن الاختلاف في هاتين الآيتين في غير العطف قوله تعالى في السجدة :"من قبلهم من 

القرون" وفي طه :"قبلهم من القرون" بدون "من" وذلك أنه ذكر في سورة السجدة هلاك ووفاة 
من هم في زمانه فقال :"وقالوا أَءِدَا ضَلَلَنَا في الأرض أءِنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم بلَقَآءِ رَبَهِمْ 
كَافِرُونَ * قل يَتَوَفَاكُم مَلَك الموت الذي كل بكم ثُمٌ إلى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ" "السجدة ."١١-١١:‏ 

فبدأ بهلاك من هو أقرب إليه فجاء ب "من" الدالة على ابتداء الغاية, ولم يرد مثل ذلك 

في "طه" فإنه ذكر قوم موسى وأحوالهمء وهم قبل الرسول بمدة طويلة وليسوا من قبله. 


ثم انظر كيف ختم آية السجدة بقوله :"أفلا يسمعون" وذلك لأنهم يسمعون بماحصل للأقرب 
إليهم» فإنَ خاتمة الأقرب مما يؤخذ عن طريق السماع بخلاف الأقدمين ..وهذه إشارات تهديك إلى 
خاتمة آية "طه" لتنظر جلالة هذا الكلام وارتفاعه. 


ومن ذلك قوله تعالى: 7 

"وَلَمَّا جَآءَ أَمْرّنَا نَجَيْنَا فوداً والذين آمَنُوأْ مَعَهُ بِرَحْمَة مَنّا " ... "هود ."58١‏ 

وقوله -"وَلَمَّا جَاءَ ارتا َجْنَا شعَِباً والذين منوا مَعَهُ بِرَحمَة ملا " ... "هود :4 ". 

فجاء في هاتين القصتين بالواو في حين قال: 1 

"فَلَمَا جَاءَ أَمْرْنَا نَجَّيْنَا صَّالِحاً والذين آمَنُوأْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مَنا " ... "هود "٦٦:‏ 

وقال في قصة لوط :"فْلَمّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهًا سَافْلَهَا ". ... "هود :؟8". 

بالفاء وسبب ذلك أن" العذاب في قصة هود وشعيب تأخر عن وقت الوعيد .فان في قصة 

هود :"فإن ولوا فقذ أبْلعتَكُمْ مّآ أزسِلث به إِليْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبّي قوماً غَيْرَكُمْ " . .. "هود :لاه" 


وفي قصة شعيب :"سّؤف نَعْلَّمُونَ" "هود "٠:‏ والتخويف قارنه التسويف فجاء بالواو المهملة. 
وفي قصة صالح ولوط وقع العذاب عقيب الوعيدء فإن في قصة صالح : :َم َمَنَغُوأ في دَارِكُم ثلاثة 
يا موه :6 "" وفي قصة لوط :لْيْسنَ الصبح بقريبي" "هود : "٠‏ فجاء بالفاء للتعجيل 
والتعقيب." 

ومن ذلك قوله تعالى: 

"وِمَنْ أَظَلَمُ مِمّن در بآيات رَبّهِ فَأَغْرَض عَنْهَا ئسي ما قَدَمَتْ يَدَاهُ إن جَعلَنَا على قُلُوبِهمْ أكِنّةَ أن 
يَفقَهُوهُ ه وَفِيءَاذَانِهمْ وقرا إن تذعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا" "الكهف :۷ه". 

وقوله :"وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن ذُكَرَ بآيات رَبّه ثم أغرّض عَنْهَآ إِنّا مِنَ المجرمين 

مُنتَقِمُونَ" "السجدة :۲۲" 

قال في آية "الكهف" : : "فَأَغْرَضَ نها" "الكهف :51" وقال في آية السجدة :"ثم أغر 

عَنْهَآ" "السجدة "١‏ وذلك أن وقوع الإعراض في آية الكهف أسرع مله في آية السجدة؛ إذ هو 
واقع في عقب التذكيرء يدل على ذلك قوله تعالى في آية الكهف . :"وَنْسِيَ مَا قَدّمَتْ 

يَدَاهُ" "الكهف "٥۷:‏ وقوله :"تا جَعَلَنَا على قلوبهخ أكنة أن يَفقَهُوهُ هُ وَفِيءَاذَانِهِمْ 

وَقْراً" "الكهف :5" وهذا الوصف مما يسرع في إعراضهم ثم قال فيما بعد :"إن تَدْعهُمْ إلى 
الهدى فَلَنْ يهتدوا إذا أبَداً" "الكهف "٥۷:‏ فذكر صَمَهم وبع هم عن الهدى. 

ولیس الأمر كذلك في آية السجدة, فناسب ذلك ذكر الفاء في آية الكهف لدلالتها على الترتيب 
والتعقيب و "ثم" في آية السجدة لدلالتها على التراخي. 

من ناحيةء ومن ناحية ثانية أن الفاء قد تدل على السبب فجاء بالفاء للدلالة على أن التذكير كأنه 
كان سبباً لإعراضهم وزيادة رجسهم كما قال تعالى :"وَأمًا الذين في قُلُوبهم مَّرَضْ قَرَادَتَهُمْ رجساً 
إلى رجسهة" "التوبة ."٠٠٠١١‏ 

فأنت ترى أن آية الكهف تقتضي الفاء من أكثر من جهة بخلاف ف آية السجدة. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

"وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إلا أن قالوا" "الأعراف ."8٠١‏ 

وقوله :"قَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمِه إلا أن قالوا" "النمل :5 ه". 

وهاتان الآيتان في قوم لوط فقد جاء في آية الأعراف بالواو فقال :"وما كان جواب قومه" ٠‏ وجاء 
في آية النمل بالفاء فقال :"فما كان جواب قومه" مما يدل على أن الجواب كان أسرع منه في آية 
الأعراف. 

وسياق كل من الآيتين يقتضي ما ذكر. 

فقد قال في الأعراف :"ولوطا إِذْ ال لقَومه أَتَنُونَ الفاحشة مَا سَبَقَكُمْ پها مِنْ أَحَدٍ مَّن 

العالمين * إِنَكُمْ لَتَأثُونَ الرجال شَهْوَةَ من دون النسآء َل أَنْتُمْ قَوْمْ مُسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمِه 
إلا أن قالوا أَخْرِجُوهُمْ مّن فَرْيَتِكُمْ إِنَهُمْ اناس يَنَطَهَرُونَ" "الأعراف : "AYA:‏ 


وقال في سورة النمل :"و لوطا إذ قال لِقَوْمِهِ أَتأنُونَ الفاحشة وَأَنتُمْ تبَصِرُونَ * أَنَُّمْ لَتَقُونَ الرجال 
شَهِوَةٌ من دون النساء بَل أَنتُم قَوْمْ تَجْهَلُونَ * فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلَاَ أن قالوا أخرجوا آل لوط مّن 
قَرْيَتِكُمْ إِنْهِمْ أتامن يَتَطْهَرُونَ" "النمل ٤:‏ ه-5ه'". 
فأنت ترى أن مقام الإنكار والتقريع في سورة النمل أشد منه في سورة الأعراف» يدل على ذلك 
أمور منها: 

١‏ -قوله تعالى في الأعراف :"إنّكُمْ لَتَأثُونَ الرجال" "الأعراف : : وفي النمل :"أإنكم" بإخال 
همزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتوبيخ. 

؟ -قوله في الأعراف :"بل أَنْتُمْ قَوْمْ مُسْرِفُونَ" "الأعراف 1" وفي النمل :"بل أَنثُم قوْمْ 
تَجْهَلُونَ" "النمل :5ه" والوصف بالجهل فيه زيادة تقريع, لأن نسبة الإنسان إلى الإسراف أهون 
من نسبته إلى الجهل» فإنك إذا قلت لشخص :"أنت مسرف في هذا الأمر" كان أهون عليه من 


قولك "انت جاهل". 
ولذلك بادروا بالرد عليه بسرعة ولم يتريثوا لأنه أغاظهم في الكلام أكثر مما في الأعراف فجاء 
بالفاء. 


ومما يدل على شدة غيظهم ذكر اسمه صراحة في النمل "أخرجوا آل لوط من 

قَرْيَتِكُةُ" "النمل "٠:‏ بخلاف ما في الأعراف فقد جاؤوا 

بالضمير :"أخرجوهة" "الأعراف ."87٠١‏ 

وقد تقول :وهل هناك تناقض بين القولين والقصة واحدة؟ 

والجواب :لاء وذلك لأن الواو لا تناقض الفاءء فإن الواو لمطلق الجمع كما ذكرناء فقد يكون ما 

بعدها واقعاً في عقب ما قبلها وقد يكون متأخراً عنه وقد يكون متقدماً عليه .وأما الفاء فتفيد 

الترتيب فهي تفيد أحد معاني الواو ,فذكر معنى الترتيب والتعقيب في النمل لأن الموطن 

يقتضيه» وأطلق ذلك في الأعراف لأن الموطن لا يقتضي التعقيب .وهذا من أعجب الكلام وأدقه. 

ويمكن أن يقال أيضاً ا النصيحة تكررت من لوط فى أزمنة مختلفة وبأساليب مختلفة. فيمكن أنه 

قال بعضها بصيغة أشد من الأخرى» وذلك أنه كلما تكررت الدعوة وتكررت النصيحة كان ذلك 

مدعاة إلى المبالغة في القول والنصيحة .وكل ذلك جائز والله أعلم. 

ا SESS NTE‏ :"ولا يَتَمَنُونَهُ آبَداً بمَا قَدَمَتْ 
يديه والله عليخ بالظالمين" "الجمعة Y2‏ 

وقوله :'وَلَنْ يَتَمَنْوْهُ بدا ما قَدمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عَلِيمٌ بالظالمين" "البقرة "٠٠:‏ 

فلفى التمني في الآية الأولى ب "لا" فقال :"ولا يَتَمَنُونَهُ" "الجمعة :۷" ونفاه في الثانية 

ب "لن" فقال :"وَل يَتَمَنْوْهُ" "البقرة :40" وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك. 

قال تعالى :"قل ياأيها الذين هادوا إن رَعمَتُمْ انك أؤليآغ لله مِن دون الناس فَتَمَنَأ الموت إن كُنتُمْ 

صَادِقِينَ * وَل يَتَمَنونَهُ أبَداً بمَا قَدَّمَتْ يديهم والله عَلِيِمٌ بالظالمين" "الجمعة ."۷-٠:‏ 

وقال في البقرة :"قل إن كَانَتْ لَكُمْ الدار الآخرة عند الله خَالِصَة مّن دون الناس فُتَمَنَا الموت إن 

كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَنْ يَتَمَنْوْهُ أبّداً بمَا قذَمَث أيْدِيهِمْ والله عَلِيمٌ بالظالمين" "البقرة -". 

وأنت ترى الفرق وضاحاً بين السياقين» فإن الكلام في الآية الثانية على الآخرة "قل إن گائث لَكُمْ 

الدار الآخرة " ... "البقرة :94" والدار الآخرة استقبال فنفى ب "لن" إذ هو حرف خاص 

بالاستقبال. 

وأما الكلام في الآية الأولى فهو عام لا يختص بزمن دون زمن :"إن رَعمَتُمْ أَنَكُْ أَوَلِيَآءُ يله من دون 

الناس" "الجمعة :"" فها أمر مطلق فنفى ب "لا" وهو حرف يفيد الإطلاق والعموم. 

ومن ناحية أخرى أنه لما كان الزمن في آية الجمعة عاماً مطلقاً غير مقيد بزمن نفاه ب "لا" التي 

آخرها حرف إطلاق وهو الألف» ولما كان الزمن في الآية الثانية للاستقبال وهو زمن مقيد نفاه 

ب "لن" التي آخرها حرف مقيد وهو النون الساكنة» وهو تناظر فني جميل. 


وقد مر في باب التوكيد في التشابه والاختلاف في حروف النفي نحو قوله تعالى :"ما هي إلا حَيَائَنَا 
الدنيا نَمُوتْ وَنَحْيَا" "الجاثية :+ ؟" وقوله :"إن هي إلا حَيَانَنَا الدنيا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ 
بِمَبْعُوثِينَ" "المؤمنون :71". 
وقوله :"وما أنَأ إلا نَذِيرٌ مَبين" "الأحقاف "٠:‏ وقوله :"إن نَا إلا نَذِيرٌ 

مُبِينٌ" "الشعراء " وغيره ما يغني عن إعادة ذكره. 
ومن ذلك استعمال حروف الجر فقد استعملها استعمالاً لطيفاً بديعا .فقد يعدل من حرف إلى آخرء أو 
يستعمل حرفاً مرة ثم يستعمل حرفاً آخر في موضع يبدو شبيهاً بالأول» وغير ذلك من الفنون 
التعبيرية لسبب يدعو إلى وضع كل حرف الموضع الذي وضعه. 
فمن ذلك قوله تعالى في وصف المؤمنين: 
"من يزد نكم عن دِينِه فُسَوف يَأْتِي الله قم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلّةَ على المؤمنين أَعِزّةٍ على 
الكافرين يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم" "المائدة "٠ ٤:‏ فعذى "أذلّة" جمع ذليل 
ت " والأصل أن يعدى باللام لانه يقال :"هو ذليل له" ولا يقال :"ذليل عليه" ' وقد عدل عن 
التعدية باللام إلى التعدية ب "على" لأن المعنى يقتضي ذاك» إذ لو عداه باللام لكان ذماً لا 
مدحاً .فقولك :"وهو ذليل له" يفيد الذمء وهو ههنا في مقام المدح» فجاء ب "على" للإشعار بالذلة 
المستعلية وللدلالة على خفض الجناح كما قال تعالى :"واخفض جَنَاحَكَ 
ومين" "الحجر :۸۸" أي :هم يوطنون أكنافهم ويتواضعون مع علو جانبهم وارتفاع 
مكانتهم» فجاء ب "على" للإشعار بالعلو بخلاف ما لو قال "أذلّة للمؤمنين". 
جاء في "الكشاف"" : فان قلت :هلا قيل :أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ 


قلت :فيه وجهان: 1 
أحدهما :أن يُضَمّنَ الذلَ معنى الحُنُوٌ والعطف كأنه قيل :عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع. 
والثاني :أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين نين خافم فضون لهم أجنحتهم." 


ومن ذلك قوله تعالى: 
"وا أو إِيَاكُمْ لعلى هُدّى أ في ضَلَالٍ مُبِينِ" "ننياً 94" فاستعمل مع الهداية حرف 
الاستعلاء "على" ومع الضلال قى" وذلك لأن من كان على الهدى كأنه مستعلٍ على الحق متمكن 
منه متثبت مما هو فيه» بخلاف من كان في الضلالة إذ هو كأنه ساقط فيها .والساقط في الشيء 
غير متمكن من نفسه. ألا ترى أن الواقف على الطريق ليس كالساقط في اللجة؟ فالأول متمكن من 
نفسه بخلاف الآخرء ولذا جاء مع الهدى بحرف الاستعلاء ومع الضلال بفي قال تعالى :"أولائك 
على هُدَّى من رَبْهِمْ" "البقرة 50" وقال :"نك عَلَى الحق المبين" "النمل :۷۹" فاستعمل 
للهدى "على" في حين قال :"فْدْرَْهُمْ في عَمَرَتَهُمْ حتى حِين" "المؤمنون :؛ 5" وقال :"فْهُمْ في 
رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ" "التوبة :5 4" وقال :"وَيَدْرُْهُمْ في طَعْيَانِهِمْ 
يَعْمَهُونَ" "الأعراف "١8١‏ وقال :"قل مَن كَانَ في الضلالة فَلْيَمْدُد لَه الرحمان 
مَأ" "مریم : أي :ساقطاً فيها. 
جام في "الكشاف" في قوله تعالى :"وا أو إِيَاكُمْ لعلى هُدّى أو في ضَلَالٍ 

مُبين" "سبأ ٠‏ 14؟"" : فان قلت :كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على الحق 
اة قلت :لأن صاحب الحق كأنه مستعلٍ على فرس جواد يركضه حيث يشاء» والضال كأنه 
منغمس في ظلام مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه." 
وجاء في التفسير القيم في قوله تعالى :"أولائك على هُدَّى من رَبهِمْ" "البقرة :5"" : قيل :في 
أداة "على" سر لطيف وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى .وهو حق .كما قال 
في حق المؤمنين : :"أولائك على هذى من رَبْهِمْ" "البقرة ۰" وقال لرسوله صلی الله عليه 
وسلم :"فتََكلَ على الله إِنْكَ على الحق المبين" "النمل :9" والله عز وجل هو الحقء وصراطه 
حق ودينه حق .فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى .فكان في أداة "على" على هذا 
المعنى ما ليس في أداة "إلى" فتأمله فإنه سر بديع. 


فإن قلت :فما الفائدة في ذكر "على" في ذلك أيضاً؟ وكيف يكون المؤمن مستعلياً على الحق وعلى 
الهدى؟ 
قلت :لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته إليه فكان الإتيان 
بأداة "على" ما يدل على علوه وثبوته واستقامته .وهذا بخلاف الضلال والريب فإنه يؤتى فيه 
بأداة "في" الدال على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فيه كقوله تعالى :""فْهُمْ في رَيْبِهمْ 
يَتَرَدَدُونَ" "التوبة 50 4" وقوله :"والذين دبوا بِآيَائنَا صْمٌ وَبْكُمَ في 
الظلمات" "الأنعام :۹" وقوله :"فْذْرَهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حتى 

حين" "المؤمنون :؛ 6" وقوله :"الهم لفي شك ملا مريب" "هود : "٠٠‏ 
وتأمّل قوله تعالى :"وَإِنَّآ أو إِيَاكُمْ لعلى هُدَى أ في ضَلَالٍ مُبِين" "سبأ : ٤‏ ؟" فإن طريق الحق تأخذ 
علواً صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير» وطريق الضلال تأخذ سفلاً هاوية بسالكها في أسفل 
السافلين " 
ومن طريف استعمال حرف الجر قوله تعالى :"وَيْل لَلْمُطَفَفِيتَ * الذين إذَا اكتالوا عَلَى الناس 
يَسْتَوفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ" "المطفيين ."”-١:‏ 
قيل :إنّ "على" هنا بمعنى "من" . وقيل :بل هو متضمن معنئ التستلط على النائن 
والتحكم» أي :تسلطوا عليهم بالاكتيال. 
والظاهر أنه هو الصواب لأن هناك فرقاً بين قولك :"اكتال منه" و "اكتال عليه" . ف "اكتال 
منه" لا يفيد أنه ظلمه حقه وهضمه ماله بخلاف "اكتال عليه" » فإن فيه معنى التسلط والاستعلاء 
وهذا من المطففين .والمطففون كما بَيّنهم القرآن إذا أخذوا من الناس أخذوا أكثر من حقهم» وإذا 
اعطوهم اغطوهم أقل من حفهم» ففيه إذن معنى التحكم والجور والظلم. وهو أبلغ 
من "من" وليست بمعنى "من " ولا تفيد "من" هذا المعنى. 
ثم انظر إلى التعبير اللطيف الآخر بعده وهو قوله :"و إِذًا كَالُوهُمْ أو وََنُوهُمْ 
يُخْسِرُونَ" "المطففين :۳" ولم يقل :"كالوا لهم" أو "وزنوا لهم" وكلاهما جائزء ولكن في حذف 
اللام معنى لا يؤديه ذكره» قالوا :وذلك أن اللام تفيد الاستحقاق وهم لم يعطوهم حقهم. فحذف اللام 
الدالة على الاستحقاق إشارة إلى أنهم منعوهم حقوقهم. 
ومن لطيف حذف حرف الجر قوله تعالى: 
"وَتَرْعْبُونَ أن تَنكِحُوهْنَ" "النساء ."٠۲۷:‏ 
فمن المعلوم أنه لا يجوز حذف حرف الجر إلا إذا أمن اللبس وتعين المقصود. فلا يقال :"رغبت 
زيدً" لأنه لا يدرى المقصود أهو "رغبت في زيد" أم "رغبت عنه" أم "رغبت إليه" ولكنه هنا 
حذف حرف الجر مع أنه لم يتعين أهو "في" أم "عن" وذلك لأنه يراد معنى الحرفين معاً .فالحكم 
واحد في الرغبة فيهن أو عنهن .وهذا في يتامى النساء إذ يحتمل أن يرغب فيهن لجمالهن أو 
يرغب عهن لدمامتهنء والحكم واحد في الحالتين فلو قال :"في" لظن أنه يراد في حالة الرغبة 
هذه فقط دون الأخرى .ولو قيل :"عن" لظن أنه يراد في حالة العزوف فقط فلما حذف عرف أن 
المقصود جميع أنواع الرغبة عنهن أو فيهن فأطلق لإطلاق الرغبةء وهذا تعبير عظيم جليل جاء 
في "الكشاف" في هذه الآية" :يحتمل في "أن تَنكِحُوهُنَ" "النساء "١717:‏ لجمالهن وعن "أن 
تَنكِحُوهْنَ" "النساء "١71:‏ لدمامتهن." 
وما جاء في التشابه والاختلاف في حروف الجر قوله تعالى: 
"قولوا آمَنّا بالله وَمَآ أنْزِل إِلينا وَمَآ أنزلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوتٍ والأسباط وَمَآ 
وتي موسى وعيسى وما أُوتِيَ النبيون مِن رَبّهمْ لا فرق بَيْنَ أَحدٍ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَه 
مُسْلِمُونَ" "البقرة ."١5:‏ 
وقوله :"قل آمَنا بالله مآ أنزل عَلَيْنَا وما أنزل على إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط 
وَمَا وتي موسى وعيسى والنبيون مِن رَبَّهِمْ لا فرق بَيْنَ أَحَدِ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ e‏ 
عمران ٤:‏ ۸". 


فقال في آية البقرة :"وما أنزل إلينا" وقال في آل عمران :"وما أنزل علينا". 

جاء في "درة التنزيل"" : للسائل أن يسال عن موضعين من هاتين الآيتين :أحدهما قوله :"أنزل 
إلينا" في الأولى و "علينا" في الثانية. 

والموضع الثاني :تكرار "وتي" في الأولى وتركها في الثانية.. 

وشرح ذلك أن "على" موضوعة لكون الشيء فوق الشيء ومجيئه من علو. , 

و "إلى" المنتهى ... فقوله تعالى "قولوا آمَنّا بالله" "البقرة "١77:‏ اختيرت فيها "إلى" لأنها 
مصدرة بخطاب المسلمين فوجب أن يختار له "إلى" ... فالمؤمنون لم ينزل الوحي في الحقيقة 
عليهم من السماءء وإنما أنزل على الأنبياء ثم انتهى من عندهم إليهم .فلما كان "قولوا" خطاباً 
لغير الأنبياء وكان لأممهم كان اختيار "إلى" أولى من اختيار "على". 
ولما كانت سورة آل عمرإن" قد صدرت الآية بما هو خطاب للنبي صلي الله عليه وسلم وهو 
قوله :"فل آمَنّا بالله وَمَآ أنزل عَلَيْنَا" "آل عمران :84" كانت "على" أحقّ بهذا المكان لأن الوحي 
أنزل عليه.. 
وما القؤضع الثاني الذي أعيد فيه لفظه "أوتي" من سورة البقرة ولم يعد فيها بإزائها من سورة 
آل عمران» فالجواب عنه أن يقال :إنما اختص هناك لأن العشر التي فيها مصدرة بقوله :"وَإذْ أَخَدَ 
الله مِيثاقٌ النبيين لَمَآ آنَيْتُكُم من کتاب ي وَحِكُمَة" "آل عمران :۸۱۰" فقدم ذكر إتياء الكتاب» واكتفى به 
عن التكرير في الموضع الذي كرر فيه من سورة البقرة على سبيل التوكيد." 
ونقول تعليقاً على تعليله تكرار لفظ "أوتي" في البقرة دون آل عمران. 
إنَ تكرار لفظ "أوتي" في البقرة يقتضيه التعبير لأكثر من سبب. 
من ذلك :أن الآية في سورة البقرة جاءت في سياق ذكر عدد من الأنبياء وأخبارهم مثل إبراهيم 
وإسماعيل ويعقوب وبنيه وغيرهم من الأنبياءء فلما جرى ذكر الأنبياء السابقين ناسب ذلك تكرار 
الإيتاء لهم .بخلاف آل عمران فإنها ليست في مثل هذا السياق. 
ومنها :إن هذه الآية وردت في البقرة بعد قوله تعالى :"وَفَالُوا كُونُوأ هُوداً أو نصارى 
تَهْتَدُوأً" "البقرة "١5٠‏ فلما جرى ذكر هاتين الملتين ناسب ذلك تخصيص نبييهما بالإيتاء» فأفرد 
ذكر إيتاء موسى وعيسى عن إيتاء الأنبياء الآخرين» ثم جاء بعدهما ذكر الإيتاء للأنبياء الآخرين. 
ومن ناحية أخرى إن الآية في آل عمران وردت بعد ذكر أخذ الميثاة ق من النبيين على الإيمان 
بسيدنا محمد ونصره إن هم أدكوره قال تعالى :"ولد خد الله مياق النبيين لَمَآ نيكم مّن تاب 
وَحِكْمَة ثم م جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَّدَقَ لْمَا مَعَكُمْ لَنْوَمِئْنَ به وَلَتَنِصُرُنْهُ قال أأَقْرَرْتُمْ وَأخَدْتُمْ على ذلكم 
إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وَأَنَأْ مَعَكمْ مَنَ الشاهدين" "آل عمران :81". 
كما وردت في سياق التأكيد على الإسلام والإيمان به فقد قال قبلها :"أفْغَيْرَ دين الله يَبْغُونَ ت وَلَهُ أَسْلَمَ 
مَن في السماوات والأرض طؤعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ" "آل عمران :87". 
وقال بعدها :"ومن يَبْتَغ غَيْرَ الإسلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الخاسرين" "آل 
عمران :25" فناسب ذلك عدم تكرار الإيتاء للأنبياء فيهاء وذلك لأن السياق فيما أوتي سيدنا محمد 
لا فيما أوتي الأنبياء الآخرون. 
فأنت ترى أنه لما كان السياق في البقرة في ذكر الأنبياء ذكر الإيتاء لهم ولما كان السياق في آل 
عمران في الإيمان بمحمد ودينه وأخذ الميثاق من الأنبياء على الإيمان به ناسب عدم تكرار الإيتاء 
للأنبياء. 
هذا ومن ناحية أخرى إن الجو التعبيري للبقرة يقتضي تكرر الإيتاء فيها دون آل عمران» وذلك أن 
مشتقات الإيتاء من نحو آتى وآتينا وأوتي وغيرها وردت في سورة البقرة أكثر مما في آل 
عمران» فقد وردت في البقرة في أربعة وثلاثين موضعاء ووردت في آل عمران في تسعة عشر 
موضعاً. فاقتضى الجو التعبيري في البقرة تكرار لفظ الإيتاء فيها علاوة على ما ذكرنا بخلاف آل 
عمران .وقد رأينا في مواضع عدة كيف يراعي القرآن الكريم الجو التعبيري لذكر لفظ في موضع 
دون اخر. 


وأظنك في غنى عن بيان جلالة هذا التعبير وقدره. 

ومن ذلك قوله تعالى :ل يَحْرِيِ لأجَلٍ مُسَمّى " "الرعد :۲ الزمر :ه'". 

وقوله :"کل يجري إلى أجَلٍ مُسَمَّى'" "لقمان ٠‏ :۹" 

فقد جاء في آية الرعد باللام "لأجل وجاء في آية لقمان ب "إلى" "إلى أجل مسمى" › والفرق 

بينهما أن ما ورد باللام ب يفيد التعليل بمعنى :كل يجري لبلوغ الأجل أي كل يجري لهذه الغاية كما 

تقول :كلهم يجري لوصول الهدف وبلوغه .وأما ما جاء ب "إلى" فهو يفيد الانتهاء. 

جاء في "درة التنزيل"" : للسائل أن يسأل عن اختصاص ما في سورة ة لقمان بقوله :"کل يجري 

إلى أَجَلِ مُسَمّى" "لقمان : :1" وما سواه إنما هو "يجري أَجَلِ مُسَمّى '" "الرعد :5, الزمر "٥°:‏ 

والجواب أن يقال :إنَّ معنى قوله :"يَجْرِي لأجَلِ مُسَمَّى" "الرعد : ٠:‏ الزمر :0" يجري لبلوغ أجل 
مسمى .وقوله :"يجري إلى أجل" "لقمان : ۲۹" معناه :لا يزال جارياً حتى ينتهي إلى آخر وقت 

جريه ل له 

e‏ التي للانتهاء واللام تؤدي نحو معناها لأنها تدل على أن 

والإعادة .فقبلها :"ما لقم و بعكم إلا فس و واد" "لقمان :۲۸" وبعدها :"ياأيها الناس 

اتقوا رَبَكُمْ واخشوا يَؤماً لآ يَجْزي وَالِدَّ عن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هو جَاز عن وَالِدِهِ" "لقمان "”١‏ فكان 

المعنى :كل يجري إلى ذلك الوقت» وهو الوقت الذي تكرر فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم كما أخبر 

الله تعالى. 

وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما هي في الإخبار عن ابتداء الخلق هوقوله: 

"خَلَقَ السماوات والأرض بالحق يُكَوْرٌ الليل على النهار وَيُكَوَْرُ النهار عَلَى الليل وَسَخَّرَ الشمس 

والقمر كل يَجْرِي لأجَلٍ مُسَمّى ألا هُوَ العزيز الغفار * خَلَقَكُمْ مّن تفس وَاحِدَةٍ ثم جَعَلَ مِنْهَا 

زُوْجَهَا" "الزمر :5-0". 

فالآيات التي تكتنفها في ذكر ابتداء خلق السموات والأرض وابتداء جري الكواكب وهي إذ ذاك 

تجري لبلوغ الغاية» وكذلك قوله في سورة الملائكة إنما هو ذكر النعم التي بدأ بها في البر والبحر 

إذ يقول :"وَمَا يَسْنَوِي البحران" إلى قوله :"وَلعَلَكُمٍ تَسْكْرُونَ * يولج الليل في النهار وَيُولِجَ النهار 

في الليل وَسَخْرَ رَ الشمس والقمر كَل يَجْرِي لأجَلٍ مُسَمّى ذَلِكُمُ الله رَبكُمْ له الملك والذين تَدْعُونَ من 

دونه مَا يَمْلِكُونَ مِن قطمير" "فاطر :۱۳-۱۲" فاختص ما علق ذكر النهاية بحرفها - واختص ما 

عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها." 

ومن لطيف ذلك قوله تعالى: 

"إن الأبرار يَشْرَبُونَ مِن کاس كَانَ مِرَاجُهَا كَافُوراً * عَيْناً يَسْرَبْ بها عِبَادُ الله يُفَجُرُونَهَا 

تفجيرً" "الإنسان : 7-8". 

فقال أولاً : :يش يَشْرَبُونَ مِن کاس" "الإنسان : :5" ب "من" وقال بعدها ٠"غيْناً‏ يَسْرَبْ 

بها" "الإنسان : :" بالباء .وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن الباء ههنا تفيد التبعيض 

بمعنى "من" أي :يشرب منها .وقيل :بل ضَمَنَ شرب معنى "روي" أي :يرتوي بها وهو أولى. 

وفيها معنى آخر :وذلك أن قوله :'يَشْرَبُْ بها" "الإنسان "٦:‏ يدل على أنهم نازلون بالعين 

يشربون منها من قولك :"نزلت بالمكان" فهو يدل على القرب والشرب» فالتمتع حاصل بلذتي 

النظر والشراب بخلاف الأول. 

جاء في "البرهان" أن" العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء 

نفسه» نحو :"نزلت بعين" فصار كقوله :مکانا یشرب به." 

قالوا :وذلك أنه ذكر صنفين من السعداء: 

الصنف الأول :هم الأبرار. 

والصنف الآخلا هم الذي سماهم "عِبَادُ الله" "الإنسان "٦:‏ وهم أعلى مرتبة ممن قبلهم وذلك أن 

القرآن يستعمل كلمة "عبد" على معنيين: 


المعنى الأول :العبودية القسرية وهي التي د يشترك فيها كل الخلق كافرهم ومؤمنهم وذلك نحو قوله 
تعالى :"إن كل مَن فِي السماوات والأرض إلا آتِي الرحمان عَبْداً * لقذ أخصَاهُم وَعَدَّهُمْ 
عدا" "مریم :”17 -؛ 49" وهذه العبودية ليس فيها فضل لأحد على أحد. 
والمعنى الثاني :العبودية الاختيارية وهي أن يجعل الشخص نفسه عبداً خالصاً لله موطناً نفسه على 
عبادته متحرياً مرضاته ساعياً في طاعته واضعاً نفسه ووقته في خدمة مولاه شأن المولى مع 
سيده في أقل ت تقدير .ويتفاضل الناس بمقدار هذه العبوديةء فكلما كان الشخص أكمل في عبوديته 
هذه وأتم كان أقرب إلى سيده .وتطلق هذه الصفة أعني صفة العبودية على أعلى الخلق وهم 
الأنبياء في مقام التشريف قال تعالى :"وأنة لَمّا قامَ عبد الله يَدْعُوهُ كَادُوأ يكونون عليه 
لبد" "الجن :۱۹" وقال :"سان الذى أسری بعبْده ليلا مَنَ المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا" "الإسراء "٠١‏ وقال :"ذْرَيَة مَنْ حَمَلَنَا مع وح نة كَانَ عَبْداً شكوراً" "الإسراء :*'". 
من هنا يتبين أن مرتبة الذين سماهم "عِبَادُ الله" "الإنسان : كن أعلى من الأبرار .وقد فرق بين 
النعيمين كما فرق بين الصنفين فقد قال في الأبرار :"إن الأبرار يَشْرَبُونَ مِن کاس كَانَ مِرَاجُهَا 
كَافُوراً" "الإنسان :5" وقال في الآخرين :"غَيْناً يشرب بها عِبَادُ الله يُفَجَرُونَهَا 
تفجيراً" "الإنسان : E‏ . وأنت ترى الفرق واضحاً بين النعيمين .فقد قال في الأبرار: 

١‏ -إنهم يشربون من كأس. 

۲ -وذكر أن هذه الكأس ليس خالصة بل ممتزجة "كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورً" "الإنسان :6". 
واما الصنف الآخر فهم ل يشربون من كأس يؤتى بها بل يشريون خالصة من العين وهي مرق 
أعلى .ثم قال :"يَشرَبُ بها" "الإنسان "٠:‏ ولم يقل "يشرب منها" أي :يرتوون بهاء هذا علاوة 
على التمتع بلذبة النظر وهم نازلون بالعين. 
وهذا التعبير نظير قوله تعالى :"كلا إنَّ كِتَاب الأبرار لَفِي عِلَيينَ * وَمَآ أذْرَاكَ مَا عِلَيُونَ * كِتَابٌ 
مَرْقُومٌ "شهدم المقربون * إِنَّ الأبرار لَفِي نَعِيمٍ * علي الأرآئك يَنظرُونَ * تغرف في وَجُومِهمْ 
نَضْرَةً النعيم * يُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ مَخْنُوم * خِنَامَهُ مِسْكَ وَفِي ذلك فَلَنَنَافْسِ المتنافسون * وَمِرَاجُهُ 
من تَسْنِيم * عَيْناً يَشْرَبُ بها المقربون" "المطففين 51" 
فذكر الصنفين من السعداء :صنف الأبرار وصنف السابقين المقربين وهم أعلى الخلق .فانظر كيف 
قال في نعيم الأبرار :'"يُسْقَوْنَ من رَحِيقٍ مَختوم . .. وَمِرَاجُهُ من 

تسنِيم" "المطففين ٠٠:‏ -۲۷" أي :إنهم يُسقونَ من رحيق ممزوج بالتسنيم» والتسنيم أعلى شرب 

في الجنة وهو يُمزج لهم بحسب أعمالهم .في حين قال :"غَيْناً يَسْرَبُ بها 
المقربون" "المطففين :۸" أي :إن المقربين يشربون من عين التسنيم خالصة. فإنهم كما 
أخلصوا أنفسهم وأعمالهم لله أخلص لهم الشراب» والجزاء من جنس العمل .وهم لا يشربون منها 
بل يشربون بها .فهذا - كما ترى - نظير ما مر في سورة الإنسان. 
ويجرنا هذا التعبير إلى التشابه والاختلاف في التعبير عن الجزاء. إذ هو مرتبط بما نحن فيه 
ارتباطاً وثيقاً .فهو يختار الألفاظ اخياراً دقيقاً عجيباً في التعبير عن كل صنف. فمن ذلك ما جاء في 
سورة الرحمن في وصف نوعين من الجنان قال: 
"وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَه جَنَتَانِ * فبايّ آلاء رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ * دَوَاتَا فئان * فَبِأَيّ آلاء رَبَكُمَا 
تُكَدْبَانٍِ * فيهمًا عَيْنَانِ تَخْرِيانِ * قبي آلاء رَبَّكُمَا تُكَدْبَانِ * فيهمَا مِن كل فَاكِهَةِ رَوْجَانِ * فَبآيّ الاء 
َبَكُمَا تگذبَان * متكي على فرش بطائده من إستَيرق وَجَنَى الجنتين ذان * فبأي الاء ربكم 
تُكَدْبَان * فِيهنَ قَاصِرَاتُ الطرف لَمْ يَطْمِْهُنّ إن نس قَبْلَهُمْ ولا جَآنّ * باي آلاء رَبَكُمَا نُكَدْبَانِ * كَأنهنَ 
الياقوت والمرجان * قبي آلاء رَبَكُمَا تُكذبَانِ * هَل جَرَآءُ الإحسان إلا الإحسان * فَبِأيَ آلاء رَبَّكُمَا 
كدان" "الرحمن :51-55". 
ثم قال:. 


عَيْنَان تَضَاخَتَانِ * فَبِأيّ ا ريما كان ا ا آلاء رَبّكُمَا ' 


تكَذَبَانٍِ * فيه خَيْرَاتٌ حِسَانٌ * فَبِأيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ * خُورٌ مَقَصُورَاتٌ في الخيام * فبأيّ الاء 
رَبَكمَا تُكَدبَانِ * لَمْ يَطْمِتْهُنَ إنمن قبْلَهُمْ وَلَا جَآنَّ * فبأي آلاء رَبْكُمَا تُكَدْبَانِ * مُنْكِِينَ على رَفْرَفِ 
خُضر وَعَبْفَرِيّ حِسَان * باي آلاء رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ" "الرحمن "۷۷-٦۲:‏ 

فأنت ترى أنه ذكر نوعين من الجنان بعضهما أعلى من بعض. فذكر الجنان العليا أولاً ثم 

قال :"ومن دونهما جنتان" أي :أقل منزلة منهما .وإليك طرفاً من التفريق بين الصنفين: 

١‏ -قال وصف الجنتين العْلْييين :إنهما "ذَوَاتَآ فئان" "الرحمن "٤۸:‏ في حين قال في 
الأخريين :"مُدْهَآمَتَانِ" "الرحمن "٠٤:‏ أي :مائلتآن للسواد من شدة الخضرة .والوصف الأول 
أعلى فإن الأفنان تطلق على ضروب عدة من النعم لا يفيدها قوله :"مُدْهَآمتَانِ" "الرحمن ٤:‏ 5". 

۲ -وقال في الغلييين :"فيهمًا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ" "الرحمن "5٠:‏ وقال في الأخريين :"فيهمًا عَيْنَانِ 
نَضَّاخَنَانِ" "الرحمن :57" . وماء الجري أكثر من ماء النضخ .وقيل في الجري معان أخرى من 
صفات النعم لا يفيدها قوله نضاختان. 

۳ -وقال في الغلييين :"فيهمَا مِن كَل فَاكِهَة رَوْجَانِ" "الرحمن "٠٠:‏ وقال في الأخريين :"فيهمًا 
فاكِهة وَنَخْلّ وَرْمَّانَّ" "الرحمن "٠۸:‏ . فانظر أين فاكهة الثانيتين من الأوليين؟ فقد ذكر أن في 
العليين .من كل فاكهة زوجين على سبيل الاستغراق والعموم؛ ولم يجعل الوصف كذلك في 
الآخريين. 

؛ -وقال في العغُلييين :'"مُتّكَنِينَ ڪلى فُرّشٍ بَطائِنْها مِنْ إِسْتَبْرَق" "الرحمن :؛ 5" . وقال في 
الأخريين :"مُنَكِنِينَ على رَفْرَفٍ ضر وَعَبْفَرِيّ حِسَان"” "الرحمن : N‏ 
فقد ذكر بطائن الأولى فقال :إنها من استبرق ولم يذكر ظهائرها للها وللإشارة إلى أن الوصف لا 
يرقى إليها .قال في "الكشاف"" : وإذا كانت البطائن من إستبرق فما ظنك بالظهائر؟." 
في حين ذكر الأخرى فقال :هي رفرف خضر وعبقري حسان .وانظر أين هذا من ذاك؟ 

ه -وقال في العُلييين :"فيهن قاصرت الطرف" في حين قال في الأخريين :"حور مقصورات في 
الخيام". 

7 هداك الله وصف "القاصرات" بصيغة اسم الفاعل ووصف "المقصورات" بصيغة اسم 
المفعول ووزان بين الوصفين يتبين الفضل بين الصنفين. 

٦‏ -وقال في صوف قاصرات الطرف :"كَأنهُنٌَ الياقوت والمرجان" "الرحمن "٠۸:‏ ولم يقل مثل 
ذلك في المقصورات» وهذا الوصف مدعاة إلى التشويق لإحسان العمل و "هَل جَرَآءْ الإحسان إل 
الإحسان" "الرحمن "٦٠:‏ ؟ ا 
وانظر إلى دقيقة أخرى عجيبة في وصف هاتينٍ الجنتين ذكرها السلف الصالح رضوان الله 
عليهم» وهي أن قوله تعالى :"فَبأيَ آلاء رَبْكُمَا تُكَدْبَانِ" "الرحمن "٦٠:‏ تكرر في كل جنة ثماني 
مرات بعدد أبواب الجنة .وتكرر في جهنم بعد قوله تعالى :"سَتَفْرْع لَكُم أيه 
الثقلان" "الرحمن "٣"٠:‏ سبع مرات بعدد أبواب النار فان أبواب الجنة ثمانية کما أخبر به الصادق 
المصدوق: وإن أبواب النار سبعة كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز :لھا سَبْعَةٌ أَبْوَابِ لكل باب 
منْهُمْ جُزْءعٌ مَقسُومٌ" "الحجر ."٤٤:‏ 
فانظر هداك الله مقام هذا الكلام ورفعته وعزته. 
ونظير هذا التفريق في الجزاء ما جاء في سورة الواقعة في التفريق بين نعيم السابقين المقربين 
وهم أعلى الخلق ونعيم أصحاب اليمين. 
قال تعالى في السابقين: 
"والسابقون السابقون * أولائك المقربون * فِي جَنَّاتِ النعيم, * لَه منَ الأولين * وَقَلِيلَ م 
الآخرين * على سرر مَوْضُونَة * مُتَكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابلِينَ * يَطُوفْ عليه ولَدَانَ مُخَلْدُونَ * بِأَكْوَابِ 
وَأَبَارِيقَ وكاس مّن مّعين * لآ يُصَدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنَزِفُونَ * وَفاكهة مما يَتَخَيرُونَ * ولحم طَيْرِ مما 
يَشْتَهُونَ * وَخُورٌ عِينْ * كَأَمْتَالٍ اللؤلؤ المكنون * جَزَآءَ بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ * لا يَسْمَعُونَ فيها لوا 
ولا تَأثيماً * إلا قيلاً سَلَاماً سلاماً" "الواقعة ١٠-5؟".‏ 


وقال في أصحاب اليمين: 
"وَأْصّحَابْ اليمين مَآ أُصّحَابْ اليمين * في سِذْرٍ مَخْضُودٍ * وَطلح مّنَضُودٍ * وَظِلّ مَمْدُودٍ * وَمَآءٍ 
مََسْكُوبِ * وَفَاكِهَة كَثِيِرَةٍ * لا مَفطوعة وَلَا مَمْنُوعَة * وَفْرٌشٍ مرْفوعة * إن أَنشأنَاهُنٌَ 
إنشآءً * فَجَعَلْنَاهْنَ أَبْكَاراً * غرباً أترَاباً * لأصْحَاب اليمين" "الواقعة كن 
فانظر كيف فرق بين النعيمين: 

١‏ -ذكر أن السابقين E‏ و و ا E‏ ولم يذكر 
بين الحالتين .وقيل :إن المراد بالفرش ههناً النساء. 

؟ -وذكر أن السابقين يطوف علبيه ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين .ولم يذكر نحو 
ذلك في أصحاب اليمين .بل قال :"مء مََسْكُوبِ" "الواقعة "٣١:‏ والفرق ظاهر. 

۳ -وذكر نعيم السابقين فقال :"وفاكهة مما يَتَخَيرُونَ * وَلَخْم طَيْرِ مما 
eR‏ ع" "الواقعة ٠٠١‏ -1"" في حين قال في أصحاب اليمين :"في سِذر مَخْضُودٍ * وَطلح 

د" "الواقعة :۲۹-۲۸" إلى أن قال :"وفاكهة كَثِيرَةٍ * لا مَقطوعة وَل 

نأو عة" "الواقعة : "Prr:‏ . فأين السدر المخضود والطلح المنضود من قوله :"وفاكهة مما 
يَتَخَيَرُونَ * وَلَخم طَيْرِ مّمّا يَشْتَهُونَ ع" "الواقعة ٠٠١‏ -١1؟"‏ ؟ 

؛ -وذكر أزواج السأبقين من الحور العين فقال :"وَحُورٌ عِينٌ * فَأَمْكَالِ الولو 
المكنون" "الواقعة : :۲ -؟" ولم يصرح بمثل ذلك لأصحاب اليمين بل قال i":‏ أَنِشَأْنَاهُن 
إنشآءً * فَجَعَلْنَاهُنَ أبكاراً * غرياً رابا * لأصْحَابِ اليمين" "الواقعة : e:‏ م . وهذا نظير 
وصفهن في آيات الرحمن :"گنهن الياقوت والمرجان" "الرحمن ."5/١‏ 
ويقال ههنا ما قيل ثم 
ونكتفي بهذا القدر لبيان التشابه والاختلاف وإن كان يحتمل المزيد من الكلام والأمثلة. 
لقد تبين مما مر أن القرآن يختار الألفاظ اختياراً دقيقاًء وبضعها وضعاً فيناً عجيباً .وأن التشابه 
والاختلاف في قسم من التعبيرات إنما يقتضيه المعنى والمقام .وأنه لم يترك وجهاً من وجوه 
الاقتضاء إلا راعاه» ليس في سياق الآية وحدها ولا في جو السورة وحدهاء بل في عموم 
القرآن ."فَلَيَاتُوأ بحَدِيثِ مثلِه إن كَانُوأ صَادِقِينَ" "الطور 140 ”". 


فواصل الاي 


فن المطوم أن الآيات القرانية الكريمة تنك تنتهي بفواصل منسجمة موسيقياً بعضها مع بعض 

مثل :"تعلمون»› تؤمنون› تتفون" ومثل "خبيراً: كبيراًء عليماً. حكيماً". 

ومن الملاحظ أن القرآن الكريم يعنى بهذا الانسجام عناية واضحة لما لذلك من تأثير كبير على 
السمع ووقع مؤثر في النفس .فقد ترى أنه مرة يقدم كلمة ومرة يوؤخرها البيجامامع فواصل 
الآيات» فمثلا يقول مرة :"قَالُوأ آمَنَا برَبّ العالمين * رب موسى 

وَهَارُونً" "الشعراء "٤۸-٤۷:‏ بت بتقديم موسى على هارونء فيجعل لكمة "هارون" نهاية الفاصلة 
انسجاماً مع الفواصل السابقة واللاحقة. ومرة يقول ٠"قالوا‏ آمَنْا برب هَارَونَ 

وموسى" "طه :۷۰" بتقديم هارون وجعل "موسى" نهاية الفاصلة لأن الألف فيها هي التي 
تناسب فواصل الآي في سوة طه. 

وقد ترى أنه يحذف شيئاً من الكلم لتنسجم مع فواصل الآيء إذ لو أبقى المحذوف لم ينسجم» وذلك 
نحو قوله تعالى :"قال هَل يَسْمَعُونَكُمْ إذ تَدْعُونَ * أو يَنفعُونَكُمْ أو يَضْرُونَ" "الشعراء "٠-17١‏ إذ 
الأصل :"أو يضرونكم" مقابل +"ينفعونكة" ولكثة حذف المفعول به من "يضرونكم" » إذ لو أبقاة 
لم تنسجم فاصلة الآية مع بقية الآليات. 


وقد يزيد شيئاً في الكلمة للغرض نفسه وذلك نحو قوله تعالى :"رَبنَآ إا أطَعنَا سَادتَنَا وَكْبَرَآءَنا 
فَأضَلُونَا السبيلا" "الأحزاب :51" فقد مَدّ فتحة "السبيل" لتنسجم الفاصلة مع فواصل الآية 
المتقدمة والمتأخرة. 

وقد نرى أنه يبدل كلمة بكلمة أخرى مع أن الآيتين متشابهتان» ذلك لأن فواصل الآي في كل من 
الموطنين مختلفة. > فيجعل في نهاية كل آية ما ينسجم موسيقيا قيا مع أخواتها وذلك نحو قوله 

تعالي :"إن تَعُدُوا نِعْمَتَ الله لا تُخْصُوها إِنَّ الإنسان لَظَلُومَ كفَارَ" "إبراهيم :4" وقوله :"وإن 
تَعْدُواً نِعْمَةَ الله لا خصو ما إِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمْ ي" "النحل "٠‏ فأنت ترى أن الآيتين متشابهتان إلا 
في خواتم الآي» فإن فاصلة آية إبراهيم وهو قوله :"كفار" منسجمة مع فواصل الآيات قبلها 
وبعدها "الأنهار, النهار, کفار› الأصنام". 

وفاصلةآية النحل :"رحيم" منسجمة مع فواصل الآيات قبلها وبعدها :"تشكرون» تهتدون» تذكر 
ون”. 

وقد ترى أنه يضع كلمة في مكان ويضع غيرها في مكان آخر يبدو شبيهاً بالموضع الأول تجنباً 
للتكرارء وذلك نحو قوله تعالى :"ومن يُشرڭ بالله فقدٍ افترى إثماً عظيماً" "النساء "٤۸:‏ وقوله 
في مكان آخر من السورة نفسها :"ومن يُشْرِكَ بالله فقذ ضَلَ ضَلَالاً بَعيداً" "النساء "١١7‏ . فأنت 
ترى أنه غاير بين الفاصلتين تجنباً للتكرار .ونحو ذلك مما يبدو فيه مراعاة الانسجام الموسيقي 
واضحا. 

غير أن الذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم راعى في كل ذلك أيضاً ما يقتضيه التعبير 
والمعنى» ولم يفعل ذلك للانسجام الموسيقي وحده» فإنه لو لم يكن الجانب الموسيقي مراعىّ في 
ذلك لاقتضاه الكلام من جهة أخرى .فهو لم يختم آية الشعراء بكلمة "هرون" وآية طه 

بكلمة "موسى" مراعاة للانسجام الموسيقي وحده» بل اقتضاه الكلام من جهة أخرى .فهو قد راعى 
الانسجام الموسيقي وما يقتضيه الكلام؛ فلم يَحْرَ موطن على آخر وهذا غاية الإعجاز ونهاية الحسن 
في الكلام. 

وقد تظن أن في كلامنا هذا غلواً ومبالغة دفعنا إليهما إحساس ديني وت تقديس نُكنْه للقرآن الكريم 
وليس نابعاً من روح علمية ولا من نفس بريئة من العصبية والهوى .ولا نريد أن ندفع من أنفسنا 
هذه التهمة أو نقرها وإنما ندع ذلك للبحث يدفعه أن يقره .غير أننا نود أن نذكر هنا أن كثيراً من 
علماء السلف ذكروا ذلك. فقد قال الآلوسي رحمه الله رذاً على القاضي البيضاوي قوله في قوله 
تعالى :"إنَّ الله بالناس لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ م" "البقرة :"4 "١‏ : ولعله قدم "الرؤوف" وهو أبلغ محافظة 
على الفواصل" ."وقول القاضي بَيْضَ الله تعالى غُرَةِ أحواله :لعل تقديم "الرؤوف" مع أنه أبلغ 
محافظة على الفواصل ليس بشيء» لأن فواصل القرآن لا يلاحظ فيها الحرف الأخير 

كالسجع. فالمراعاة حاصلة على كل حلء ولأن "الرأفة" حيث وردت في القرآن قَدَّمَتْ ولو في غير 
الفواصل» كما في قوله تعالى :"رَأَفَةَ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَةَ ابتدعوها" "الحديد :۲۷" في وسط الآية." 
صحيح أن قسماً من الذين بحثوا في أسرار التعبير القرآني لم يوفقوا في اكتناه أسرار 

التأليف» بحيث تدرك أن تعليلاتهم متكلفة وتأويلاتهم بعيدة. وربما أدركت أيضاً أنه لو كان الكلام 
على غير هذه الصورة لأَوَلُوه وعللوه تعليلاً آخر .ولكن هناك قسم آخر تمكن من أن يضع يده على 
أنفس الجواهر في التأليف وأن يستكنه أدق أسرار التعبير من غير تكلف ولا غموض 

وأحسب أنه من الأولى أن نضرب أمثلة نوضح بها هذا الادعاء وأن لا نطيل في الكلام وتقرير 
الأحكام. 

فمن ذلك ما ذكرناه آنفاً وهوقوله تعالى: 

"قال هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَذعُونَ * أَؤ يَنفِعُونَكُمْ أو يَضْرُونَ" "الشعراء :؟11-1". 

فقد ذكر مفعول النفع ولم يذكر مفعول الضر .وقد تظن أنه إنما فعل ذلك لفواصل الآيء ولا شك أنه 
لو ذكر المفعول به لم تنسجم الفاصلة مع فواصل الآيء ولكن الحذف اقتضاه المعنى أيضاً فقد ذكر 
مفعول النفع فقال :"ينفعونكم" لأنهم يريدون النفع لأنفسهم .وأطلق الضر لسببين: 


الأول :أن الإنسان لا يريد الضرر لنفسه وإنما يريده لعدوه. 

والآخر :أن الإنسان يخشى من يستطعي أن يلحق به الضرر. 

فآنت ترى أن النفع موطن تخصيص والضّرّ موضع إطلاق: فخص النفع وأطلق الضر .والمعنى أن 

هذه الآلهة لا تتمكن من الإضرار بعدوكم» كما أنها لا تستطيع أن تضركم فلماذا تعبدونها؟ ولو ذكر 

المفعول به فقال :"أو يضرونكم" لما أفاد هذين المعنيين :فانظر كيف أن الإطلاق في الضر اقتضاه 

المعنى علاوة على الفاصلة؟ 

ومثل ذلك قوله تعالى: 

"وَأضَل فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هدى" "طه :74". 

ولم يقل :"وما هداهم" وذلك أنه أخرج الفعل مخرج العموم؛ أي :إن فرعون لم يتصف بصفة 

الهداية البتة .ولو قال :"وما هداهم" لكان عدم الهداية مقيداً بقومه إذ يحتمل أنه هدی غيرهم لكنه 

قال :"وما هدى" أي :ما هدى أحدا. 

فهو قد أضل قومه ولم يهد أحداً لا من قومه ولا غيرهم. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

"وإن تَعْدُوأْ نِعْمَتَ الله لا تخصُوها إِنَّ الإنسان لَظَلُومْ فار" "إبراهيم :4 "". 

وقوله :"وإن تَعُدُوأ نِعْمَةَ الله لا تخصُوهَآ إِنَّ الله لَعَفورَ زحي" "النحل ."١/١‏ 

فقد تظن أنه ختم آية إبراهيم بقوله :"كفار" مراعاة لفواصل الآي في هذه السورةء وختم آية النحل 

ب "رحيم" مراعاة لفواصل الآي فيها. 

ولا شك أن خاتمة كل من الآيتين تنسجم موسيقياً مع الآيات فيهماء ولكن السياق أيضاً يقتضي 

الفاصلة التي فصلت فيها كل آية من الآيتينء ذلك أن الآية في سورة إبراهيم في سياق وصف 

الإنسان وذكر صفاته فختم الآية بصفة الإنسان» وأ ن الآية في سورة النحل في سياق صفات الله 

تعالى فذكر صفاته .فقد قال في سورة إبراهيم :"ألَمْ تَر إِلَّى الذين بَدَلُواْ نِعْمَت الله كفراً وَأَحَلُوأ 

قَوْمَهُمْ دَارَ البوار * جَهَنْمَ يَصْلوْنَهَا وَبنْسَ القرار * وَجَعَلُواً لله أنداداً لَيُضِلُواْ عن سَبيله فل تَمَتَعُو 

فَإنَّ مَصِيرَكُمْ إلى النار * قل لَعِبَادِيَ الذين آمَنُوا يُقِيمُواً الصلاة وَيُنْفِقُوأ مِمّا رَرَقْنَاهُمْ سِرَاً وَعَلانِيَة 

من قبل أن يَأتِي يوم لآ يغ فيه ولا خلا" "إبراهيم :1-7/8"". 

وقال في سورة النحل :"والأنعام خَلَقهَا لكُْ فيه دفء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا اون * وَلَكُمْ فيها جَمَالَ حِينَ 

تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِل أثقالَكمْ إلى بَلَدِ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إنَّ ربكم لَرَوُوفٌ 

رَحِيمٌ * والخيل والبغال والحمير لِتَرَكبُوهَا وزينة وَيَخْلْقَ مَا لا تَعْلَمُونَ ‏ * وعلې الله قَصّدْ السبيل 

وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَو شآء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ * هُوَ الذي أَنْرَلَ مِنَ السماء مَآءَ لَكُم مّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ 

فيه تُسِيمُونَ * يُنبث لَكُمْ به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وَمِن كل الثمرات إِنَّ في ذَلِكَ لآية 

قوم يَتَفَكَرُونَ * وَسَخَرَ لَكُمُ اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مُسَخْرَاتٌ بأمْروٍ إن في ذلك 

لآيَاتِ لَقَوْم يَعْقِلُونَ * وَمَا ذُرَا لَك في الأرض مُخُتلفاً ألوانة إنَّ في ذلك لاي لقم يَدْكَرُونَ * وهو 

الذي سَخَّرَ البحر لِتأكلوأ مله آخماً طرِيَاً وَتَسْتَخْرِجُوأ مِنْهُ حلي تَلبَسُونَهَا وَتَرَى الفلك مَوَاخِرَ فيه 

0 تَشكُرُونَ * وألقى في الأرض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسْبْلاً لَعَلَكُم 
ان "النحل ٠ه‏ -ه١".‏ 

فأنت ترى أن الكلام على صفات الله ونعمه على الإنسان فختمه بصفته .جاء في "معترك 

الأقران" أنه" إنما خص سورة إبراهيم بوصف المنكم عليه وسورة النحل بصوف المنعم. > لأنه في 

اب لو كك RT‏ لخم اعم در اين 

وقال في "البرهان"" : ما الحكمة في تخصيص آية النحل بوصف المنعم وآية إبراهيم بوصف 

المنكم عليه؟ 

والجواب :أن سياق الآية في سورة إبراهيم في صوف الإنسان وما جُبِلَ عليهء فناسب ذكر ذلك 

عقيب أوصافه. 


وأما آية النحل فسيقت في وصف الله تعالى وإثبات ألوهتيه وتحقيق صفاتهء فناسب ذلك وصفه 
سبحانه.'" 
ومن ذلك قوله تعالى: 
9 َالْقِيَ السحرة سُجّداً قالوا امنا رب هَارُونَ وموسى" "طه :۷۰". 
وقوله :"فَالْقِيَ السحرة سَاجِدِينَ * قَالُوأ آمَنَا بِرَبّ العالمين * رَبَّ موسى 
وَهَارُونَ" "الشعراء .'"4۸-٤٦:‏ 
قدم في "طه" ذكر هرون وفي "الشعراء" ذكر موسى .وقد تظن أن ذلك ما يقتضيه أواخر 
الآي .ونقول :صحيح أن أواخر الآي في سورة "طه" تقتضي أن يكون "موسى" في آخر 
الآية» وفي "الشعراء" تقتضي أن تكون كلمة "هرون" هي الفاصلةء ولكن هناك ملحظ آخر 
يقتضي تقديم ما قدم وتأخيرَ ما أخرء ولو لم تكن أواخر الآي كذلك .وانظر إلى الفرق بين القصتين 
في السورتين. 
١‏ -إن ذكر "هرون" تكرر في سورة "طه" كثيراً وقد جعله الله شريكاً لموسى في تبليغ 
رسالته. في حين لم يرد في سورة الشعراء إلا قليلاً .من ذلك قوله في سورة طه: 
أ -"واجعل لي وَزِيراً من أَهْلِي * هَارُونَ أخِي * اشدد به أزري * وَأشركة في 
هري" "طه :779" 
ب -"اذهب انت وَأَخُوكَ بآيَاتِي وَل نيا في ذِكْري" "طه : 1" . فقد أمر كلآ من موسى وهرون 
بالذهاب بآياته ولم يخص موسى بذاك. 
ج -وكرر ذلك فقال :"اذهبآ إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طغى * فقولا لَه فقولا لَيَناً لَعْلّهُ يدر آو 
يخشى" "طه :”4-4 ؛". 
د -وكان الجواب صادراً منهما معاً :"فالا رَبَنَآ ْنَا كاف أن يَفْرْط عَلَيْئَآ أو أن يطغى" "طه :ه4". 
ه -وقد طمأنهما ربهما معاً فقال :"قال لا تَحَافَاً إَنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعْ وأرى" "طه ٠:‏ 4". 
و وأمرهما معاً فقال :"فَأتيَاهُ فقولا نا رَسُولَا رَبك فََرْسِل مَعَنَا بني إِسْرَانِيل وَلَا تُعذَبِهُْ قذ جنْنَاكَ 
بآية من رَبك" "طه :417". 
ز -وكان خطاب فرعون لهما معاً :"قال فمن رَبّكُمَا ياموسى" "طه :1 4" . ولم يقل له :فمن ربك؟ 
ح -ونسبهما كليهما إلي السحر فقال :"إن هاذان لَسَاحِرَان يُرِيدَانِ أن يُخْرِجَاكُمْ مّنْ أَرْضِكُمْ 
بسخرهما وَيَدُهَبَا بطريفكُمْ المثلى" "طة :۳ .'"٦‏ 
ط -وقد ورد تخليف موسى لهرون في قومه فنصح لهم في غيبته. .قال تعالى : 7 وَلَقَذْ قال لَهُمْ 
هَارُونْ من قَبْلُ ياقوم إنَمَا فتَنتُمْ به وَإِنَّ رَبَكُمُ الرحمان فاتبعوني وأطيعوا أمْري" "طه ."1١:‏ 
ي -ولقد عاتب موسى أخاه هرون بشدة :"قَالَ ياهرون مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضلوا * آلا 
تبن" "طه :1797" 
في حين لم يرد هرون ف سورة الشعراء إلا قليلاً وهو قوله: 
| فاسل إلى هَارُونَ" "الشعراء ."٠١:‏ 
-"فاذهبا بايَاتنًآ إا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ" "الشعراء ."١8:‏ 
PTET EY‏ إلى موسى وهرون معاًء كان موجهاً إلى موسى وحده في 
الشعراء :"قال لبن اتخذت إلاها غَيْرِي لأَجْعَلَنّكَ مِنَ المسجونين" "الشعراء :9؟". 
وقد نسب موسى وحده إلى السحر ولم ينسب معه هرون كما جاء في طه فقال :"إن هاذا لَسَاحِرٌ 
ليخ * يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُمْ مّنْ أَرْضِكُمْ" "الشعراء :؛ -70". 
ولم يرد ذكر لهرون بعد هذا. 
فآنت ترى أن القصة في طه مبنية على التثنية وأنها في الشعراء مبنية على الإفراد؟ 
۲ -هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه ذكر في آيات طه خوف موسى "فَأَؤْجَس في نَفْسِه خِيقة 
موسى" "طه "٦۷:‏ ولم يذكر حالة الخوف هذه في الشعراء. 


فأنت ترى أنه ذكرت جوانب الكمال والقوة في موسى في الشعراءء ولم ت ذكر حالة الضعف 

البشري الذي اعتراه .فاقتضى كل ذلك المغايرة في التعبير بين القصتين» وأظنك في غنى عن أن 

أقول لك :لو قيل لك :قذم وأخر بين الاسمين حسبما يقتضيه السياق لقذمت هرون على موسى في 

طه» وموسى على هرون في الشعراء. 

وعلاوة على ذلك هناك طريقة أخرىء وهي أن سورة "طه" تبدأ بالحرفين :الطاء والهاء .وسورة 

الشعراء تبدأ ب "طسم" . فكلتا السورتين تبدأ بالطاء غير أن الحرف الأخير من "طه" هو 

الهاء» وهو أول حروف هرون وليس فيها حرف من حروف موسى .والحرف الأخير 

من "طسم" هو الميم وهو أول حرف من حروف "موسى" ولیس فيها حرف من حروف 

هرون .أفلا يزيد حسناً على حسن تقديم هرون على موسى في طه وتقديم موسى على هرون في 

الشعراء. 

وقد ترى ذلك إغراقاً في التعليل» وربما كان ذاك» إلا أن العجيب أن كل سورة تبدأ بالطاء ترد فيه 

قصة موسى في أوائلها مفصلة قبل سائر القصص» مثل :"طه. وطس» وطسم في القصص» وطسم 

في الشعراء" وليس في المواطن الأخرى مما يبدأ بالحروف المقطعة مثل ذلك .فالقاسم المشترك 
فيما يبدأ بالحروف "ط" قصة موسى مفصلة في أوائل السورة .والملاحظة الأخرى أن ما يبدأ 

ب "طسم" تكون قصة موسى فيها أطول مما يبدأ ب "طس" فكأن زيادة الميم إشعار بزيادة القصة 

فانظر يا رعاك الله أي سر من أسرار التعبير هذا؟ 

ومن بديع الفاصلة قوله تعالى: 

"فَإذَا جَآءَ أمْرُ الله قُضِيَ بالحق وَخَسِرَ هُنَالِكَ المبطلون" "غافر :۷۸" 

وقوله :"وَخَسِرَ هناك الكافرون" "غافر :88". 

فقد ختم الآية الأولى بقوله :"المبطلون" وختم الآية الثانية بقوله :"الكافرون' ' وذلك لأن كل كلمة 

مناسبة للسياق الذي وردت فيه .فالأولى وردت في سياق الحق» ونقيضٌ ن¿ الحق الباطلٍ .والثانية في 

سياق الإيمان» ونقيض الإيمان الكفر .قال تعالى في الآية الأولى "فاا جَاءَ أَمْرْ الله قضِيّ بالحق 
وَخَسِرَ هُنَالِكَ المبطلون 0 "غافر "VA:‏ . وقال في الآية الثانية :"قْلَما رَآَوْأْ بَأْسَنَا قالوا آمَنَا بالله 
وَحْدَهُ وَكفَرنَا ما كُنّا به مُشْرِكِينَ * قلغ َك يَنفُّهُمْ إيمائهُم لما روا بسنا نت الله التي فذ خث في 

عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الكافرون" "غافر "۸٥-۸٤:‏ ؟ 

جاء في "البرهان" للكرماني في اختيار هاتين الفاصلتين أن" الأول متصل بقوله :'"قْضِيَ 

بالحق" "غافر :۷۸" ونقيض الحق الباطل .والثاني متصل بإيمان غير مُجْدٍ ونقيض الإيمان 

الكفر." 

ومن ذلك قوله تعالى: 

"أوَلَمْ يَهْدِ لَهُْ كَمْ أهْلكُنَا مِن قَبْلِهِمْ مّنَ القرون يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتِ افلا 

تِسْمَعُونَ * أوَلْمْ يَرَوأ ألا نَسُوقُ المآء إلى الأرض الجرز فَنْخْرِجُ به زَرْعاً تأكل مِنْه أَنْعَامُهُْ وَأَنفسُهُمْ 

أفْلا يُبْصِرُونَ" "السجدة -55؟-/ا؟'". 

0 إلى قوله في صدر الآية التي الموعظة فيها سمعية :"أوَلَمْ يَهْدِ لَهُم" "السجدة "۲٠:‏ ولم 
يقل :"أوَلَمْ يَأ" "السجدة :717" . وقال بعد ذكر الموعظة :"أفلا يَسْمَعُونَ" "السجدة "۲٠:‏ لأنه 
تقدم ذكر الكتاب وهو مسموع› او أخبار القرون وهو مما يُسمع. 

اي ا با اه 0 :"ولم يروا" "السجدة :۲۷" وقال بعدها :"فلا 

يُبْصِرُونَ" "السجدة :۲۷" لأن سوق الماء إلى الأرض الجرز مرئي." 

ومن ذلك قوله تعالى: 

"قل أَرَأَنْتُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ الليل سَرْمَداً إلى يَوْم القيامة مَنْ إلاه غَيْرُ الله يَأتِيكُمْ بِضِيَاءِ قد 

تَسْمَعُونَ * َل ارايم إن جَعل الله عَلَيْكُمْ النهار سَرَمَداً إلى يَؤْم القيامة مَنْ إلاه غَْرُ الله يكم ليل 

تَسْكُنُونَ فيه أفلا تيضرو نَ" "القصص "177-07١١‏ 


فانظر كيف ختم آية الليل بقوله :"افلا تَسْمَعُونَ" "القصص "۷٠:‏ لأن الليل يصلح فيه السمع وختم 
آية النهار بقوله :"أفلا تَيْصرُونَ" "القصص :۲ ۷" لأنه صلح للإبصار؟ 

جاء في "البرهان" في هاتين الآيتين :فاقتضت البلاغة أن يقول :"أفلا 

تَسْمَعُونَ" "القصص "١١‏ لمناسبة ما بين السماع والظرف الليلي الذي يصلح للاستماع ولا 
يصلح للإبصار. 

وكذلك قال في الآية التي تليها :"قل أَرََيْتُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيكُمُ النهار سَرْمَداً إلى يَوْم القيامة مَنْ إلاه 
غَيْرُ الله يَأتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسَكُنُونَ فيه افلا نُبْصِرُونَ" "القصص :۷۲" ... فاقتضت البلاغة أن 

يقول :"أفلا تُنْصِرُونَ" "القصص :۷۲" إذ الظرف مضيء صالح للإبصار .وهذا من دقيق 
المناسبة المعنوية." 

ومن ذلك قوله تعالى: 

"وَإماً يَنَرَعْنْكَ مِنَ الشيطان نَرْعْ فاستعذ بالله إِنهُ سَمِيع علي" "الأعراف ."٠٠٠١:‏ 

وقوله أيضاً :"وإمًَا يَنرَعْنَكَ مِنَ الشيطان تزغ فاستعذ بالله إِنَهُ هُوَ السميع العليم" "فصلت 50”"". 
في حين قال :"إن الذين يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بير سُلْطَان أَنَاهُمْ إن في صدُورِهم إل كر مّا هم 
ببَالِغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير" "غافر 0 5ه5". 

فانظر كيف جاء بالاستعاذة من الشيطان الذي نعلمه ولا نراه بقوله :له هو السميع 

العليم" "فصلت "٠:‏ وجاء فيمن يرى ويبصر من شياطين الإنس بقوله :"لَه هُوَ السميع 
البصير" "غافر +55" فانظر دقة هذا التعبير وجماله. 

جاء في "التفسير القيم"" : وتأمل حكمة القرآن كيف جاء بالاستعاذة من الشيطان الذي نعلم 
وجوده ولا نراه بلفظ :"السميع العليم" "فصلت :5" في الأعراف وحم السجدة .وجاءت 
الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون بالإبصار بلفظ بلفظ :"السميع البصير" "غافر :7" في 
سورة حم المؤمن ... لأن أفعالَ هؤلاء معاينة بالبصر .وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات 
يلقيها في القلب يتعلق بها العلم: فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها .وأمر بالاستعاذة بالسميع 
البصير في باب ما يُرَى بالبصر وَيُدْرَكَ بالرؤية والله أعلم." 

ومن ذلك قوله تعالى :"وكذلك يَجْتَبِيكَ رَبُكَ وَيُعَلَمُكَ مِن تَأُوِيلٍ الأحاديث وَيُتِمُ نِعمَتَهُ عَلَيِكَ وعلىءَالٍ 
يَعْقُوبَ كَمَآ أنَمَهَآ على أَبَوَيْكَ مِن قَبَلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق إِنَّ رَبَّكَ علي حَكِيمَ" "يوسف : يي" 

وقوله :"قاو ما في بُطون هاذه الأنعام خَالِصَةٌ لذْكُورِنا وَمُحَرّمْ على أزواجنا وَإن يَكُن مَيْتةَ فَهُمْ 
فيه شرَكَاءْ سَيَجْزِيهمْ وَصْفَهُمْ إِنَهُ حِكيمٌ علي" "الأنعام ."١9:‏ 

فقدم العلم على الحكمة في سورة "يوسف" , وقدم الحكمة على العلم في "الأنعام" » وذلك لأنه في 
سورة يوسف تقدم قوله :"وَيُعَلِمُكَ من تأوِيلٍ الأحاديث" "يوسف :"" وهذا موطن علم فقدم العلم 
لذلك» وفي الأنعام موطن تشريع فقدم الحكم لذلك. 

جاء في "البرهان"" : وأما تقديم الحكيم على العليم في سورة الأنعام فلأنه مقام تشريع 

الأحكام .وأما في أول سورة يوسف فقدم العليم على الحكيم لقوله في آخرها :وعلمتني من تأويل 
الأحاديث." 

ومن الطريف أن نذكر هنا أنه حيث اجتمع الاسمان :"العليم والحكيم" في سورة الأنعام قُدّمَ الحكيم 
على العليم وحيث اجتمعا في سورة يوسف قدم العليم على الحكيم وذلك لأن مواطن يوسف كلها 
مواطن علم أولا فقدم "العليم" ومواطن الأنعام مواطن حكمة أو حُكم فقدم "الحكيم" ٠‏ مما يدل على 
أن كل كلمة إنما وضعت مقصودةً قصداً. 

فانظر أي تنسيق وأي دقة في هذا الكلام العزيز؟ 

ومنه قوله تعالى: 

"وَلَقَدِ استهزئ بِرْسُْلٍ من فلك فَأمليِتْ لِلَذِينَ كفَرُوأ ثمَ أَخُذثُهُم َكيف كَانَ عِقَابِ" "الرعد : TY:‏ 
وقوله :"إن يُكذبُوك فقذ كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوِمْ انوح وَعَادْ وَتْمُودُ * وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمْ لوط * وَأَصْحَابْ 
مَذْيَنَ وَكذبَ موسى فَأمْلَيْتْ لِلْكَافِرِينَ ثم أخُذنَهُم فَكَيْفَ كَانَ نجير" "الحج : NEES‏ 


فقال في آية الرعد :"فَكَيِفَ كَانَ عقاب" "الرعد :۲" وقال في آية الحج :"فَكَيْفَ كَانَ 
نكير" "الحج :؛ 4" وذلك أنه ذكر في آية الرعد المستهزئين وذكر في آية الحج 
المكدّبين .والمستهزئون أعظم جرماً من المكذبين» لأنهم يجمعون السخرية إلى الكذب فكان الوعيد 
لهم أشد .إذ رب نكير لا يصحبه عقاب» فجعل كل وعيد بإزاء جرمه الذي يناسبه. 
ل التأويل"" : للسائل أن يسأل عن وجه ت تعقيب الأولى بقوله :"فَكَيْفَ كَانَ 
عقاب" "الرعد ١؟7”""‏ والثانية بقوله :يِف كَانَ نَكِيرِ' ' مع تساوي الآيتين في مقصود الوعيد 

بمكذّبي الرسل عليهم السلام. 1 
والجواب والله أعلم؛ أن العقاب أشد موقعاً من النكيرء لأن الإنكار قد يقع على ما لا عقاب فيه بالفعل 
وعلى ما فيه العقاب بالفعل» أما مسمى العقاب فإنما يُراد به في الغالب أخذ بعذاب مناسب لحال 
لمجرم إثر معصيته وعقيب جريمته .وقد تقدم في آية الرعد قوله تعالى :"وَلَقَدٍ استهزئ بِرُسْلٍ من 
قَبْلِكَ" "الرعد :۳۲" والاستهزاء أمرٌ مرتكب زائد على التكذيب من التهاون› والاستخفاف بجريمة 
مرتكبة أشنع جريمة فناسبها الإفصاح بالعقاب. 
أما آية الحج فإن الوعيد فيها للمذكورين بالتكذيب. ولم يذكر منهم استهزاء قال تعالى :"إن 
یکذ وك فقذ كَدَبَث قَبْلهُمْ قَومُ وح " . .. "الحج : 4" فلم يخبر عن هؤلاء بغير التكذيب ..فٌناسب 
النظم 3 تعقيب كل آية بما يناسب مرتكب من تقدم فيهاء ولم يكن عكس الوارد ليناسب." 
ومنه قوله تعالى على لسان موسى للرجل الصالح عندما خرق السفينة :"أَخَرَفْتَهَا لِتَغْرِقَ أَهْلَهَا لذ 
جنت شيْئاً إمراً" "الكهف ."۷١:‏ 
وقوله له عندما قتل الغلام :"أقَتَلْتَ نفساً رَكِيّةَ بعْيرٍ فس لقذ جنت شَيْئاً نكر" "الكهف ٤:‏ ۷". 
فوصف خرق السفينة بأنه شيءٌ إمْر» ووصف قتل الغلام بأنه شيء كر .وذلك أن خرق السفينة 
دون قتل الغلام شناعة فإنه إنما خرق السفينة لتبقى لمالكيها .وهذا لا يبلغ مبلغ قتل الغلام بغير 
سبب ظاهر .والإمر دون النكرء فوضع التعبير في كل موضع بما يناسب كل فعل .وعن قتادة :النكر 
أشد من الإمر .فجاء كل على ما يلائم» ولم يكن ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع الآخر. 
ومنه قوله تعالى: 
"ينوب الله على مَن يَشَآءٌ والله عَلِيمٌ حَكِيهً" "التوبة : يوه 
وقوله :"ثم ينوب الله من بَعْدِ ذلك على مَن يَشَآءْ والله غَفُورٌ رَحِيمٌ" "التوبة T۷:‏ 
فقد قال في الأولى :"عَلِيمْ حَكِيم" "التوبة "١‏ وفي الثانية :"غفورٌ رَحِيمٌ م" "التوبة ١٠/١؟".‏ 
"ووجه ذلك - ولله أعلم - أن الآية الأولى أعقب بها ما ت تقدمها متصلاً بها من الآي في كفار مكة 
وفعلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضييق والإخراج . .. فأمر تعالى بقتالهم ووعد 
بتعذيبهم وخزيهم والنصر عليهم وشفاء صدور من آمن . .. قال تعالى :"قَاتَلُوَهُمْ يُعَدْبْهُمْ م الله بِأَيْدِيكُمْ 
وَيُحْزْهِمْ وَيَنْصرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صذورَ قوم مُؤْمِنِينَ" "التوبة : N:‏ 
ثم قال :"وَيَتُوبُ الله على مَن يَشَآءْ" "التوبة "o:‏ . أي :من أسلم منهم بعدما صدر من اجتهاده 
في الأذية والصد عن سبيل الله ثم قال :"والله ليخ حَكِيةٌ" "التوبة "١5:‏ أي :بما في القتال أو طيّ 
ما جرى من ذلك كله بتقديره السابق أولاً . .. وما في ذلك من الحكمة.. 
وأما الآية الثانية فسببها والله أعلم ما جرى يوم حنين من تولّي الناس مُذبرين حين ابتلوا 
بإعجابهم بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئاً ولم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم 
أحد, إذ لم يبرح عليه السلام من مكانه فلم يثبت يثبت معه إلا القليل ... فختمت هذه الآية بقوله ٠"والله‏ 
غفورٌ رَحِيمْ" "التوبة "۲۷٠١‏ تأنسياً لمن قَرٌ من المسلمين في ذلك اليوم: وبشارة لهم بتوبة الله 
عليهم» وأن ما وقع منهم من الفرار مغفور لهم رحمة من اللهء فجاء كل من هذا الباب على ما 
يناسب ويلائم ولا يلائم خلافه." 
ومن ذلك قوله تعالى: 
"لا جَرَمَ َنْهُمْ في الآخرة هُمُ الأخسرون" "هود :55" 
وقوله :"لا جَرَمَ أَنَهُمْ في الآخرة هُمُ الخاسرون" "النحل "٠١٠١۹:‏ 


وسر هذا الاختلاف في آية هود فيمن صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم وضوعف لهم 
العذاب» وآية النحل فيمن صذ هو ولم يصذ غيره. فكان الأولون أخسر من الآخرين فجيء لهم باسم 
التفضيل. 
قال تعالى في "هود" : : "الذين يَصُدُونَ عن سَبيلٍ الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بالآخرة هُمْ 
كَافِرُونَ * أولائك لَمْ يَكونُوأ مُعْجِزِينَ في الأرض وَمَا كَانَ لهم من دون الله مِنْ أولِيَآءَ يُضَاعَفْ لَهُمْ 
العذاب ما كَانُوأ يَسْتَطِيُونَ السمع وَمَا كَانُوأ يُنْصِرُونَ * أولائك الذين خسروا أَنْفِسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم 
ما اوا يَفتَرُونَ * لا جَرَمَ أنْهُمْ في الآخرة هُمْ الأخسرون" "هود : :۲-۹" 
وقال في "النحل' ' : "ذلك بِأنّهُمْ استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وَأَنَّ الله لا يَهْدِي القوم 
الكافرين * أولائك الذين طَبَعَ الله على قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ وأولائك هُمْ الغافلون * لا جَرَمَ 
أنْهُمْ في الآخرة هُمُ الخاسرون" "النحل "١١9-١١١١‏ 
جاء في "البرهان" للكرماني أن قوله في هود :"هُمْ الأخسرون" "هود :77" لأن هؤلاء صدروا 
عن سبيل الله وصدوا غيرهم فَضَلُوا وأضلوا الأخسرون يُضاعَفُْ لهم العذاب» وفي النحل صدوا فهم 
الأخسرون." OT‏ 
ومن ذلك قوله تعالى :"واستعينوا بالصبر والصلاوة وَإنهَا لكبيرَة إلا على 
الخاشعين". "البقرة يه 1 اا 
وقوله :'"يَآأَيُهَا الذين آمَنُوأً استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مَعَ الصابرين" "البقرة "١61١‏ 
فقد أعاد الضمير في الآية الأولى على الصلاة وختم الآية بالكلام عليها .وختم الكلام في الآية 
الثانية على الصبرء > وذلك أن الكلام في الآية الأولى على الصلاة فقد ن تقدم ذكر الصلاة والمطالبة 
بها .قال تعالى :"وَأَقِيمُوأ الصلاوة وَآتُوأ الزكاوة واركعوا مَعَ الراكعين" "البقرة بخلاف قوله 
تعالى :"ياأيُها الذين آمَنُوأْ استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مَعَ الصابرين" "البقرة ”5 "١‏ فقد 
ختم الآية بالكلام على الصبر وذلك لان الكلام عليه والسياق يقتضيه» فقد قال تعالى بعد هذه 
الآية :"ولا تقولوا لِمَنْ يُقَتَلُ في سَبيلٍ الله َمَوَاٿ بل أَحْيَاءً وَلَكِن لا تَشْكُرُونَ * وَلَنَبْلوِنكُم بشيءِ من 
الخوف وإلجوع وَنَقصٍ مَنَ الأموال والأنفس والثمرات وَبَشّْرٍ الصابرين ا * الذين إذآ أَصَابَتَهُم مُصِيبَةٌ 
الوا إنَا لَه وَإِنَّآ إِلَيْه رَاجِعُونَ" "البقرة :4 ."١95-١8‏ 
فلما كان السياق في الموطن الأول عن الصلاةء أعاد الضمير عليها وختم الآية بها .ولما كان 
السياق في الموطن الثاني عن الصبرء > ختم الآية بالكلام على الصابرين. 
ومن ذلك قوله تعالى :"إن الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَآءْ وَمَن يشر بالله 
فقد افترى إثماً عظيماً" "النساء ."4۸٠‏ 
وقوله مرة أخرى في السورة نفسها :"إن الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا ذونَ ذلك لِمَن يَشَآءْ 
وَمَن يُشرك بالله فقذ ضَلّ ضَلَالاً بَعيداً" "النساء :۹" 
فقد ختم آلآية الأولى بقوله :"فَقَدِ افترى إِنُماً عظيماً" "النساء :۸" وختم الآية الثانية 
بقوله -"فَقَذْ ضَلّ ضَلالاً بَعيداً" "النساء "١١70‏ . وسبب هذا الاختلاف أن الآية الأولى في سياق 
الكلام على افتراءات اليهود وكذبهم؛ فقد قال قبل هذه | الآية :"من إلذين هاوأ يُحَرّفُونَ الكلم عن 
مَوَاضِعَه" "النساء :5 4" وقال بعدها :"انظز كيف يَفتَرُونَ على الله الكَذِبَ وكفى به إثما 

مُبيناً" "النساء "5٠.٠‏ فناسب ذلك قوله "ققد افترى إثما عَظيماً" "النساء ١/5؟".‏ 
وأما الآية الأخرى فهي في المشركين من غير أهل الكتاب» وهم لم يفتروا على الله لأنهم ليسوا 
أصحاب كتاب أصلا وإنما هم ضالون. فناسب ذلك قوله ٠"فقذ‏ ضَلّ ضَلالا 
بعيداً" "النساء " ثم انظر كيف قال بعدها على لسان الشيطان :"وَلأُضِلَنَهُمْ 
وَلْأَمَنْيَنَهُْ" "النساء ."١١9:‏ 
فالكلام في سياق الضلال والإضلال فناسب ذلك هدة الخاتمة. 
جاء في كتاب "من بلاغة القرآن" في سر هذا الاختلاف بين الآيتين" :ونستطيع أن نلمس سر هذا 
الاختلاف في أن الآية الأولى وردت في حديث عن اليهود الذين افتروا على الله الكذب» مما ناسب 


أن تختم الآية بالافتراء الذي اعتاده اليهود وهم أهل الكتاب .أما الآية الثانية فقد وردت في حديث 
عن المشركين» وهم في إشراكهم لا يفترون ولكنهم ضالون ضلالاً بعيداً." 
ومن ذلك قوله تعالى: 
"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت إن تَرَكَ خَيْراً الوصية لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين بالمعروف حَقَاً عَلَى 
المتقين * فمن بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَمَا إِثمهُ عَلَى الذين يُبَدَلُونَهُ إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فْمَنْ خَافَ من 
مُوصٍ جَتَفاً أو إثماً فأصلح بَتْنْهُمْ فلا إِثْمَ عَلَيْه إِنَ الله غُفور رَحِيمْ يم" "البقرة "A1 ١١:‏ 
ختم الآية الأولى بالسمع والعلم لما قال قبل :"من بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ" "البقرة "۱۸١:‏ وختم الآية 
الثانية بالمغفرة والرحمة لما قال قبلها :"فلا إِنْم عَلَيْه" "البقرة :"" وهذا نظير قوله تعالى: 
"إنْمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمَ الخنزير وَمَآ هل به لِغَيْرٍ الله فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاعْ وَلَا عاد فلا 
ثم عليه إِنَ الله غفورٌ رَحِيمْ >" "البقرة VT:‏ 
فقد ختم الآية بقوله :"إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ م" "البقرة "١1١‏ لما قال قبلها :"قلا ثم 

عَلَيْه" "البقرة :۱۸۲" . جاء في "البرهان" للكراماني" :قوله في آية الوصية :"ن الله سَمِيعٌ 
م "البقرة : ء خص السمع والعلم بالذكر لما في الآية من قوله :"بغ مَا 

سَمِعَهُ" "البقرة "۱۸١:‏ ليكون مطابقاً .وقال في الآية الأخرى بعدها :"إن الله غَفورٌ 

حي" "البقرة "٠۸٠:‏ لقوله :قبله :"فلا إِثْمَ عَلَيْهِ" "البقرة "١87:‏ فهو مطابق معنى." 
ومن ذلك قوله تعالى: 
"ذلك أن لَمْ يَكْنْ رَبك مُهْلِكَ القرى بظلم وَأَهْلُهًا غافلون" "الأنعام : YTS‏ 
وقوله :"وما كان رَبك يلك القرى بظَلم وَأَهلّهَا مُصْلِحُونَ" "هود ."١111:‏ 
فقد ختم آية الأنعام بقوله :"وَأَهْلْهَا غافلون" "الأنعام "١7١‏ وختم آية هود بقوله :"وَأَهْلْهَا 
مصلحونَ" "هود :7" ذلك لأن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ .قال تعالى: 
"يامعشر الجن والإنس ألم يكم رْسْل منْكُمْ يَقَصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَُمْ لقَآءَ يَوْمِكُمْ هاذا قَالُوأ 
شهذئًا على أنْفسِنًا وَعَرَنْهُمْ الحياة الدنيا وَشَهِدُوأ على أنْفسِهم أَنْهُمْ كانُوأ كافِرِينَ * ذلك أن ل يَكْنْ 
رَبك مُهْلِكَ القرى بظلم وَأهلها غافلون ن" "الأنعام E ٠۳١١‏ 
فأنت ترى أن سياق اكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ وتبيان أن الله لم يُهلك أقواماً غافلين لم 
يُنذروا ولم يُكَلُفوا فإن من لم ينذر فهو غافل .قال تعالى :"لتَنذِرَ قَوماً مّآ أنذرَ آبََوْهُمْ فَهُمْ 
غَافْلُونَ غ" "يس :"وما كان الله ليهلك مثل هؤلاء الأقوام؛ ولذا ختمها بقوله :"وَأَهْلْهَا 
غافلون" "الأنعام :1 ."١‏ 
وأما آية هود فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض ولذا ختمها بالإصلاح قال 
تعالى :"فلولا كَانَ مِنَ القرون من قَبَلِكُمْ ولوا ب بَقِيّةَ يَنْهَْنَ عن الفساد في الأرض إلا قليلاً مَمَنْ 
أنجَيْنَا ِنْهُمْ واتبع الذين ظَلَمُوا ما رفوا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ * وَمَا كَانَ رَبْكَ لِيُهْلِكَ القرى بظلْم 
وَأَهْلَّهَا مُصلِحُونَ" "هود ."۱١۷-١١١:‏ 
فناسب ختام كل آية السياق الذي هي فيه. 
جاء في "درة التنزيل" في هاتين الأيتين" :للسائل أن يسأل فيقول :لم قال في 
الأولى :"غافلون" "الأنعام "١١:‏ وفي الثانية :"مُصلِحُونَ" "هود "1١11:‏ ؟ 
والجواب :إن ذلك إشارة إلى ما تقدم من العقاب في قوله :"قال النار مثواكم خالدين 
فيه" "الأنعام "٠‏ وبعد :"يامعشر الجن والإنس اَل يَأتكُمْ رُس مَنْكُمْ يَقصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي 
وَيُنذِرُونَُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هاذا" "الأنعام "١٠‏ . يعني :العقاب في يوم القيامةء لأنه لم يكن ربك 
ليفعله من قبل أن يحتج عليهم برسل يهدونهم وينذرونهم ما وراءهم من محذورهم, ولا يتركونهم 
في غفلة من أمورهم .فاقتضى هذا المكان أن يقال لهم :لم يؤخذوا وهم غافلون بل كانوا مُتَبَهِين 
بالإعذار والإنذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وأما الموضع الثاني الذي ذكر فيه "وَأَهْلْهَا مُصلِحُونَ " "هود " فللبناء على ما تقدم وهو 
قوله تعالى :"فْلَوْلَا كَانَ مِنَ القرون من قَبْلِكُمْ الوا بَقِيّةِ يَنْهَْنَ عن الفساد فِي الأرض إلا قلِيلاً مَمَنُ 


َنجَيَْا مِنْهُمْ واتبع الذين ظَلَمُو مآ روا فيه وَكَانُواْ مُخْرِمِينَ" "هود 6" فدل على أن القوم 
كانوا مفسدين حتى نهاهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض .وكان نقيض الفساد في الأرض 
الصلاح فقال :لم يكن الله ليهلكهم وهم مصلحون .فاقتضى ما ت تقدم في كل آية ما اتبعت من الغافلين 
والمصلحين." 
ومن ذلك قوله تعالى: 
"ولا تَمَسُوهَا بسواء فَيَأَخُدَكُمْ عَذَابٌ ألية" "الأعراف NE‏ 
وقوله :"ولا تَمَسُوهَا بسواء فَيَأَخْدَكُمْ عَذَابٌ قريب" "هود :514" 
وقوله :"ولا تَمَسُوهَا بسواء فَيَأَخْدَكُمْ عَدَابُ يَوْمِ عظيم" "الشعراء -5ه١".‏ 
ففي آية الأعراف وصف العذاب بالإيلام؛ وفي هود بالّقرب. وفي الشعراء وصف اليوم 
بالعظمة› ٠‏ وذلك أنه في الأعراف ذكر قوم صالح وكثرة تحديهم واستهزائهم وعنُوَهِم ولم يذكر مثل 
ذلك في السور الأخرى .قال تعالى :"قَالَ الذين استكبروا إِنَا بالذي آمَنتُمْ به كَافِرُونَ * فعقَرُوأ الناقة 
وَعَتَوْأ عَنْ أَمْرِ رَبّهِمْ وَقَالُو يَاصَالِحُ انتنا بمَا تَعِدْنَآ إن كنت مِنَ المرسلين" "الأعراف 1/1015" 
فقد ذكر عنهم أنهم: 

١‏ -أعلنوا كفرهم "إنا بالذي آمنتم به كافرون". 

۲ -وأنهم توا عن أمر ربهم. 

۳ -وأنهم تحدوه وقالوا :انتنا بما تعذنا إن كنت من المرسلين. 
وليس الأمر كذلك في المكانين الآخرين .فقد قال في هود :"قَالُوأ ياصالح قَدْ كنت فِينًا مَرْجْوَاً قبل 
هاذا أتنهاتا أن نَعْبدَ مَا يَعْبْدُ آبَاوَنَا وَإِنّنَاِي شك مما تذغونًا إِلَيْهِ مريب" "هود :57". 
فليس فيه مثل ذلك التحدي ولم يذكر أنهم عتوا عن أمر ربهم حتى أنهم لم يصرحوا بكفرهم؛ بل 
ذكروا أنهم في شك "وَإِلَّنَا لَفِي شك مما تَدْعُوتَآ إِلَنْهِ مريب" "هود :57" . فأنت ترى أن السياق 
في كل من الموطنين يختلف عن الآخر. 
وكذلك ما جاء في سورة الشعراء فإنه لم يذكر تحديهم ولا عتوهم واستكبارهم» فاستحقوا أن يذكر 
لهم العذاب الأليم في سورة الأعراف. 
وأما في سورة هود فقد وصف العذاب بالقرب لما ذكر قبله ٠‏ :َم َمتَعُوأْ في دَارِكُمْ ثَلَاثة 
يام" "هود :15". 
وأما في الشعراء فقد وصف اليوم لما ذكر قبلها :"لْهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شرب يوم 
مَعْلُوم" "الشعراء "١55:‏ جاء في "البرهان" للكرماني في سر اختلاف هذه الآيات أنه في سورة 
الأعراف" بالغ في الوعظ فبالغ في الوعيد فقال : عذاب أليم. 
وفي هود لما اتصل بقوله : "تمت تمتعوا في داركم ثلاثة أيام" وصفه بالقرب فقال "داب 
قريب" "هود :64". 
وزاد في الشعراء ذكر اليوم لأن قبله :"لها شِرْبٌ وَلَكُمْ شرب يوم 
مَعْلُوم" "الشعراء "١55:‏ والتقدير :لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم» فختم الآية بذكر اليوم 
فقال : عذاب يوم عظيم." 
لقد تبين مما مر أن القرآن الكريم لا يعني بالفاصلة على حساب المعنى ولا على حساب مقتضى 
الحال والسياق» بل هو يحسب لكل ذلك حسابه؛ فهو يختار الفاصلة مراعىّ فيها المعنى والسياق 
والجرس ومراعىّ فيها خواتم الآي وجو السورة ومراعىّ فيها كل الأمور التعبيرية والفنية 
الأخرى» بل مراعىّ فيها إلى جانب ذلك كله عموم التعبير القرآني وفواصلهء بحيث تدرك أنه اختار 
هذه الفاصلة في هذه السورة لسبب ماء واختار غيرها أو شبيهاً بها في سورة أخرى لسبب دعا 
إليه .وجمع بين كل ذلك ونسّقه بطريقة فنية في غاية الروعة والجمال حتى كأنك تحس أنها جاءت 
بصورة طبيعية غير مقصودة, مع أنها في أعلى درجات الفن والصياغة والجمال .فما أجله من كلام 
وما أعظمه من تعبير 


السمة التعبيرية للسياق 


السمة التعبيرية للسياق 

قد تكون للسياق الذي ترد فيه الآية سمة تعبيرية خاصة. فتتردد فيه ألفاظ معينة بحسب تلك السمة. 
وقد يكون للسورة كلها جو خاص وسمة خاصة فتطبع ألفاظها بتلك السمة. وهذا واضح وكثير في 
القرآن الكريم» إذ كثيراً ما نرى تعبيرين يتشابهان إلا في لفظ واحد. وإذا ما دققنا النظر وجدنا أن 
كل لفظة اختيرت بحسب السمة التعبيرية لهذا السياق أو ذاك. فمن ذلك قوله تعالى:" فَأَصَابَهُمْ 
سَيّنَاتُ ما عَمِلُوا . )6(" النحل 

وقوله:" وَبَدَا لَه سات مَا عمِلُوا . .. (*") الجاثية 

في حين قال:" وَبَدَالَهُمْ سَيّنَاتُ مَا كَسَبُوا . .. (4) " الزمر 

وقال:" فَأَصَابَهُمْ سَيَْاتْ مَا كَسَبُوا 2 " الزمر 

فاختار لفظ (العمل) في النحل والجاثية ولفظ (الكسب) في الزمر. قيل: وسبب اختيار لفظ (العمل) 
في النحل والجاثية هو وقوع الآيتين بين ألفاظ العمل وسبب اختيار لفظ (الكسب) في الزمر هو. 
وقوع الآيتين بين ألفاظ الكسب فقد جاء في النحل قوله تعالى: " مَا كنا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ الله 
عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۸) النحل 

وقوله: " وَتُوَفَى كَل تفس ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ )١١1١(‏ " النحل 

وجاء في الجاثية قوله " الْيَوْمَ تُخْرّونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۸) " وقوله: " إا كنا تَسْتَنْسِحُ مَا كُنْتُم 
تَعْمَلُونَ (1519) "وقوله: " فَأَمَّا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ .." 

في حين وقع لفظ (الكسب) في الزمر بين ألفاظ الكسبء وذلك نحو قوله. 

تعالى:" ذوقوا مَا كَنْتَمْ تَكُسِبُونَ )۲٤(‏ "الزمر وقوله " سَيْصِييْهُمْ سَيَّنَاتُ مَا كَسَبُوا " 

فخصت كل سورة بما اقتضاه سياقها )١(‏ . 

هذا من تاحية. ومن تاحبة أخرى أن سورة الؤمن هى أكثن سورة ترود فما لفظ (القسب] من بين 
هذه السور الثلاث» فقد ترددت فيها هذه اللفظة خمس مرات(۲) في حين لم ترد هذه اللفظة في 
سورة النحل البتة» وأما في سورة الجائثية فقد وردت ثلاث مرات(”) . فوضع كل لفظة في الموطن 
الذي يقتضيها. 

ومن ذلك قوله تعالى:" فَلَما أنَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى )١١(‏ " طه 

وقوله :" فُلَمّا جَاءَهَا نودِيَ أنْ بُورك مَنْ في النَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ... (۸) "النمل 

فقال في (طه): (أتاها) وفي (النمل): (جاءها). قيل: وسبب ذلك أنه كثر « لفظ الإتيان في طه نحو: 
فأتياه »)٤۷(‏ فلنأتينك (۸٥)ء‏ ثم ا 6) ثم ائتوا(؛ ") .حيث أتى(؟5) 

ولفظ (جاء) في النمل أكثر نحو: فلما جاءتهم(”١),‏ وجئتك (57)» فلما جاء سليمان("")"(4). 
ولإيضاح ذلك نذكر أن ألفاظ (الإتيان) في طه أكثر منها في النمل» وأن ألفاظ المجيء في النمل أكثر 
منها في طه» فقد وردت ألفاظ الإتيان في طه 


-۲/٠١٠١ ملاك التأويل‎ »4 ٠5-4١7 درة التنزيل‎ ٠٤١١ ۲۷٤-۲۷۳ انظر البرهان للكرماني‎ )١( 
۲ 

ف انظر الآيات £( o01 م٠. fA‏ (مرتين). 

(۳)انظر الآيات ول TNE‏ 

.۳٠۳-۳٠۱۲ البرهان للكرماني‎ )٤( 


خمس عشرة مرة وفي النمل ثلاث عشرة مرة. ووردت ألفاظ المجيء في طه أربع مرات وفي النمل 
ثماني مرات. فاختير لفظ المجيء في النمل والإتيان في طه. ووضع كل لفظ في الموضع الذي 
يقتضيه. 

ومن ذلك قوله تعالى : د إنَّ الل غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۷۳) " 

وقوله :" فَإِنَّ رَبك غَفُورٌ رَحِيمْ (5 4 )١‏ الأنعام 

فاختار في سورة البقرة لفظ (الله) وفي الأنعام لفظ (الرب). ومن أسباب هذا الاختيار والله أعلم أن 
لفظ (الله) تردد في البقرة أكثر مما في الأنعام» وأن لفظ (الرب) تردد في الأنعام أكثر مما في البقرة. 
فقد ورد لفظ (الله) في البقرة (۲۸۲) مائتين واثنتين ين وثمانين مرة» وفي الأنعام (۸۷) سبعاً وثمانين 
مرة. ووردت كلمة (رب) في البقرة (41) سبعاً وأربعين مرةء وفي الأنعام (5) ثلاثاً وخمسين 
مرة. فناسب أن يضع كلمة (الله) في البقرة و كلمة (رب) في الأنعام. 

وعلاوة على هذا يقتضي السياق وضع كل لفظة في المكان الذي وضعت فيهء فإن آية البقرة في 
سياق العبادة, ولفظ (الله) أولي أن يوضع في هذا السياق لأنه من الألوهية. والألوهية هي العبادة 
قال تعالى :" وَاشْكْرُوا لله إِنْ كنت إيَاهُ تَعْبْهُونَ )١71(‏ " البقرة ويدل على ذلك أنه لما قال في 
سورة النحل: " وَاشَكُرُوا نِعْمَة الله إنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعبُةُونَ )١١4(‏ " النحل قال بعدها: " فإنّ الله 
غَفورٌ رَحِيمٌ )٠٠١(‏ " النحل 

وأما سياق آية الأنعام ففي الأطعمة ولفظ (الرب) ألصق بهذا السياق: لأن الرب من التربية 
والتنشئة(١)‏ . 


.4 ”-4 7 انظر البرهان للكرماني ١۳١٠ء درة التنزيل‎ )١( 


ومن ذلك قوله تعالى:" وَلَكِنَ كر الاس لا يَشكُرُونَ )٠١(‏ " غافر 

وقوله:" وَلَكِنَّ أكْْرَهُمْ لا يَشكْرُونَ ( ")٠‏ يونس 

فأظهر الناس في آية المؤمن وأضمرهم في آية يونس» وذلك أن السياق الذي وردت فيه آية 
المؤمن تكرر فيه لفظ الناس» بخلاف السياق في سورة يونس إذ بني على الإضمار. جاء في (درة 
التنزيل) في هاتين الآيتين: «للسائل أن يسأل فيقول: كيف أظهر الناس في موضع الإضمار في 
سورة المؤمن» وقد أضمر في موضع الإظهار في سورة يونس؟ وهل كان جائزاً وقوع هذا موقع 
ذاك؟... 

فأما قوله في سورة المؤمن: " وَلَكِنَّ أَكْثْرَ الئاس لا يَشْكُرُونَ " . . فإنه محمول علي الآيات التي 
قبله وهي قوله: " لَخَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ َْبَرٌ مِنْ خَلْقٍ النّسِ وَلَكِنَ أكثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 
(00) " غافر 

وقال بعده: " إن السّاعَةً َيه لا رَيْبَ فيا وَلَكِنَّ أكتّرَ الس لا يُؤْمِنُونَ (54) " غافر. ثم جاء: " 
إِنَّ الله لدو فَضْلٍ عَلَى الئاس وَلَكِنَّ أَكْثْرَ الاس لا يَشْكُرُونَ (11) غافر 

فأظهر ذكر الناس كما أظهر في الآيتين قبلها للمشاكلة والملاءمة وليس كذلك الأمر في سورة 
يونس عليه السلام» لأن الكلام هناك بني على الإضمار في الآية المتقدمة. ألا ترى أنه قال تعالى 
مخبراً عمن يدخل من الظالمين النار: "ثم ثُمَّ قيل لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَّابٍ الْخُلدِ هَل تُجْرَوْنَ إلا بمَا 
كُنْتُمْ تَكُسِبُونَ (؟5) " يونس . فانقضى هذا الكلام واستؤنف خبر عن القوم الذين بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: " وَيَستَْنُونَكَ أحق هو فل ي وَرَبِي إله لحق وَمَا أنثم بمُغجزِينَ 
(59) " يونس فأضمر ذكره في قوله: " وَيَسْتَنْبِنِونَكَ أحق ' 

ثم قال بعده" آلا إن به ما في السُمَاوات والازض ألا إن وَغد اله حَقَّ وَلكنَ رهم لا يَلَمُونَ )٥°(‏ 
" يونس .فأضمر ما أضاف إليه (أكثر). ثم انتهى إلى 

قوله بعده: " إِنَّ الله لذو فَضْلٍ عَلَى الاس وَلَكِنَّ أكْتْرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ ( )٠‏ " يونس فاقتضى ما بني 
عليه الكلام في هذه الآية أن يكون ما بعد الشرط بلفظ الإضمار كما كان ما تقدمه »( .)١‏ 


وقد تكون كثرة اللفظ وغلبته مطلقة في السورة كلها لا في السياق الذي تقع 

.فيه الآية وحده. فمن ذلك قوله تعالى:" الذي جَعَل لَكُمُ الأزض مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سبلا . .. )°( 
" طه 

وقوله :" الذي جَعَلَ لَكُمُ الأزض مَهْدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سُبْلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ )٠١(‏ " الزخرف 

فقد ذكر (جعل) في الزخرف و (سلك) في طه» ولعل من بين أسباب هذا الاختيار أن فعل الجعل ورد 
في الزخرف أكثر مما في طه؛ فقد ورد في الزخرف اثنتي عشرة مرة وورد في طه ثلاث مرات(؟) 
. فاختار الجعل في الزخرف والسلوك في طه؛ والله أعلم. 

ونحو هذا قوله تعالې :" وَلَئْنْ رُدِدْتْ إِلَى رَبَي لَأجِدَنَ خَيْرَا مِنْهَا مُنْقَلَبَا (5؟) " الكهف 

وقوله:" وَلَيِنْ رُجِغْت إلى رَبّي إِنَّ لي عِنْدَهُ َلْحْسْنَى (50) فصلت 

فقد قال في (الكهف) : (رددت) وقال في (فصلت) : (رجعت) » ولو رجعنا إلى استعمال هذين 
اللفظين ومشتقاتهما في كل من السورتين لوجدنا أن لفظ (الرد) ورد في الكهف ثلاث مرات(”) ولم 
يرد في فصلت إلا مرة واحدة(؛)» وأما الرجع 


4١ "4١5 درة التنزيل‎ )١( 
OA ع( انظر الآيات ۲۹ لام‎ 
“AV “۳× انظر الآيات‎ (۳) 

.4 7 انظر الآية‎ )٤( 


فلم يرذ في الكهف وقد ورد في فصلت مرتين(١).‏ فوضع كل فعل في مكانه الذي هو أليق به. 
ومن بديع ذلك قوله تعالى:" إن الله يَفصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله على كل شَيْءِ شهيذ )١10(‏ " 
١‏ 

00 : " إِنَّ رَبَّكَ هو يَفْصِل بَينَهُمْ يوم الْقيَامَة فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ )٠٠(‏ السجدة 

فقد قال في آية الحج. (الله) وقال في آية السجدة. (ربك) ولو نظرنا في استعمال هاتين اللفظتين في 
كل من هاتين السورتين لرأينا أنه وضع كل لفظة بحسب كثرة ورودها في كل سورة. هذا علاوة ‏ 
على اختيار كل لفظة بحسب ما يقتضيه المقام من ناحية المعنى أيضاً . فقد وردت لفظة (الله) في 
سورة الحج خمساً وسبعين مرة في حين لم ترد هذه اللفظة في السجدة إلا مرة واحدة(؟١).‏ 
وقد وردت كلمة (رب) في السجدة عشر مرات» ووردت في سورة الحج ثماني مرات» فوضع كل 
لفظة في السورة التي كثر استعمالها فيها . 

هذا علاوة على ما في الآيتين من أمور فنية أخرى. فإنه لما ذكر الاختلاف في آية السجدة (فيما 
كانوا فيه يختلفون) أكد الفصل ب (هو) لأن الأصل في الفصل أن يكون عند الاختلاف. ولما لم يذكر 
الاختلاف في سورة الحج لم يؤكده. 

ونحو هذا قوله تعالى :" قل إنَّ رَبّي يَبْسْط الرّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ . .. (5؟)" سبا 


و 


وقوله :" قل إِنَّ رَبّي يَبْسْط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ .. .. (55)" سبا 


.٠١ 257١ انظر الآيتين‎ )١( 
.4 انظر الآية‎ )۲( 


في حين قال:" الله يَبْسْطْ الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ .... (57) "العنكبوت 

فاختار كلمة (ربي) في سورة سبأء وكلمة (الله) في العنكبوت» وذلك أن لفظ (الرب) ورد في سبأ 
أكثر مما في العنكبوت» ولفظ (الله) ورد في العنكبوت أكثر مما في سبأ. فقد ورد لفظ (الرب) في 
سبأ أربع عشرة مرة. وورد في العنكبوت خمس مرات. وورد لفظ (الله) في العنكبوت إثنتين 


وأربعين مرةء في حين لم يرد في سبأ إلا ثماني مرات» فانظر هذا الاختيار العجيب في استعمال 
الكلمات. 

ونحو ذلك قوله تعالى : 6 ...خلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ . .. )١(‏ " النساء 

وقوله٠"‏ هو الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ . .. (189١)الأعراف‏ 

وقوله:" خَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ .. (1) الزمر 

في حين قال: :" وهو الذي انشَأكمْ مِنْ فس وَاحِدَةٍ . .. )1۸( الأنعام 

فأنت ترى أنه قال في الأنعام وحدها: " أَنْشَأَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ " ولم يقل مثل ذلك في سائر سور 
القرآن» في حين قال: (خلقكم) في المواطن الأخريء ذلك أن الفعل (أنشأ) ورد في الأنعام في أربعة 
مواطن(١)‏ ولم يرد في السور الثلاث الأخرى أصلاء فاستعمله للتناسب اللفظي في هذه السورة 
دون غيرها. 7 0 

ومن لطيف هذا النوع وبديعه قوله تعالى :" فَكِيدُونِي جَمِيعًا تُمٌ لا تُنْظِرُونَ )٥٥(‏ " هود 


٠.٠٤١ ۱۳۳ 23/7 25 انظر الآيات‎ )١( 


وقوله:" تُمّ كيذون فلا تُنْظِرُونِ )١50(‏ " الأعراف 

فقد قدم الفاء وأخر(ثم) في آية هودء وقدم (ثم) وأخرالفاء في آية الأعراف. ومن الطريف أنه حيث 
اجتمعت ثم والفاء في سورة الأعراف» قدمت (ثم) على الفاء وفي هود بالعكس. وهذا أغرب شيء 
وأعجبه. قال تعالى في الأعراف :" وَلَقَذ خَلَقَنَاكُمْ ثم صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَ قلَنَا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا 
إلا إِبْلِيسسَ ... )١١(‏ " الأعراف 

وقال : “م ثم بَدَلَنَا مَكَانَ السَيّتة الْحَسَنَةَ ... فَأَحَدْنَاهُمْ بَعْتَةَ . a‏ الأعراف 

وقال: م عقا من غه مُوسَى بايا إلى فرعن وَمَلبهِ فُظلمُوا بها . .. )١١(‏ " الأعراف 
وقال "١‏ نم ثم كيذون فلا تُنْظِرُونِ )١55(‏ " الأعراف 

وقد يكون مفتتح السورة دالا على تردد قسم من الألفاظ في السورةء وذلك يبدو جلياً فيما يبدأ 
بالأحرف المقطعة نحو: ألم وحم وطس ونحوهاء فكثيراً ما تتردد الألفاظ التي تلي هذه الأحرف على 
نمط معين في السورة أو يكثر استعمالها فيها. فمن ذلك تردد لفظ (الكتاب) و (القرآن) وغيرهما 
من الألفاظ. فنرى أن لفظي الكتاب والقرآن مثلاً يترددان في السورة على نحو معينء وذلك أن كل 
سورة يلي الأحرف المقطعة فيها ذكر (الكتاب) وحده ولم يذكر معه (القرآن) تتردد فيها هذه اللفظة 
أكثر من لفظ (القرآن) وربما لم ترد فيها لفظة (القرآن). وكل سورة يلي فيها الأحرف المقطعة ذكر 
(القرآن) وحده تتردد فيها لفظة (القرآن) أكثر من لفظ (الكتاب) وربما لم ترد فيها لفظة (الكتاب) 
ولا مشتقات الكتابة. وكل سورة اجتمع فيها ذكرهما تردد ذكرهما بصورة متقاربةء بحيث لا يزيد 
أحدهما على الآخر بأكثر من لفظ واحد. 

وإليك إيضاح ذلك : 

ففي سورة البقرة مثلاً قال تعالى :" الم ( )١‏ ذَلِكَ الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلمُنَقِينَ (۲) " البقرة 
فقد ذكر الكتاب وحده بعد (الم) فنلاحظ أنه تردد لفظ الكتاب ومشتقات الكتابة في هذه السورة سبعاً 
وأربعين مرةء في حين لم يرد لفظ القرآن أو أي مشتق من مشتقات القراءة إلا مرة واحدة» وهو 
قوله تعالى: " شهرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه الْقِرْآنُ. .. )١186(‏ البقرة 7 

و ال تقل :" آلم )١(‏ الله لا إلَه إلا هو الْحَيٌّ الْقيُوم (۲) تَزْلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
بِالْحَقّ مُصَدَقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ... (*) " آل عمران 

فقد ذكر (الكتاب) وحده. فنلاحظ أنه تردد لفظ الكتابة ومشتقاتها في هذه السورة ثلاثاً وثلاثين مرة 
ولم يرد فيها لفظ القرآن. 

وهذا النهج لم يختلف في أية سورة من السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة. يظهر ذلك في الأعراف 
ويونس وهود والرعد وإبراهيم والشعراء والقصص ولقمان والسجدة وغيرها. 


وقد يلي الأحرف المقطعة ذكر القرآن وحده. فيتردد هذا اللفظ أكثر من الكتاب» بل ربما لم يرد فيها 
لفظ الكتاب ولا أي لفظ من مشتقات الكتابةء ذلك نحو قوله تعالى :" طه )١(‏ ما أَنَْلْنَا عَلَيْكَ القزَآن 
لِتَشْقَى (۲) " طه فقد ورد ذكر القرآن ولم يرد لفظ الكتاب بعد هذين الحرفين» فنلاحظ أنه تردد لفظ 
القرآن في هذه السورة ثلاث مرات وورد لفظ الكتاب فيها مرة واحدة. 

ونحوها قوله تعالى: " ق وَالْقَرْآنِ الْمَجيد )١(‏ " ق فقد ورد فيها ذكر القرآن مرتين وورد فيها 
لفظ الكتاب مرة واحدة. وله يحص جر أن وان لف 


القرآن على لفظ لكتابة أو العكس في هذا النوع إلا سورة (ص) فإن ذكر القرآن والكتاب تساويا 
فيها فقد ورد كل منهما مرة واحدة. 

وقد يجتمع لفظا الكتاب والقرآن معاً فيترددان بمقدار متقارب وذلك نحو قوله تعالى في سورة 
الحجر: " الر تِلْكَ آَيَاتْ الْكتاب وَقُرْآنِ مُبين ( )١‏ الحجر. فقد اجتمعا في الافتتاح, وقد ذكر الكتاب في 
السورة مرتين والقرآن ثلاث مرات. 

وقوله في سورة النمل: " طس يلك أَيَاتُ الْقَرْآَنِ وَكِتَابِ مُبين ( ")١‏ النمل فقد ذكر القرآن في 
السورة أربع مرات والكتاب خمس مرات . 

وهذا من عجائب التعبير ودقيقه. 

ولا يقتصر الأمر في مفتتح السور هذه على ذكر الكتاب والقرآن وترددهما على نحو معينء بل هو 
أوسع من ذلك وأعجبء فقد ت تتردد الألفاظ التي ترد في الافتتاح كثيراً في أثناء السورة» وقد تبنى 
عليها السورة كلها أحياناً . 

وإليك مثلأ يوضح ذلك : خذ مثلاً مفتتح سورة البقرة وهو قوله تعالى :" الم )١(‏ ذلك الْكِتَابُ لا 
رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ )١(‏ البقرة 

ومفتتح سورة لقمان وهو قوله : 5 الم )١(‏ تلك آيَاتْ الكتاب الْحَكيم (؟) هُدَى وَرحْمَة للمحسنيث 
(*) " لقمان 

-١‏ فقد أشار في آية البقرة إلى الكتاب ثم نفى عنه الريب. 

وأشار في لقمان إلى آيات الكتاب وليس إلى الكتاب. 

وانظر بعد ذلك كيف قال في البقرة: " وَإِنْ تم في رَنْبِ مِمًا رئا على عَبْدَِا فأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مله 
وَاذْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ ون الله ء إنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ 5 " البقرة. فأراد أن يجتث الريب من الكتاب إن 
كان موجودا. 

وكيف قال في لقمان" وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِ آيَائنَا وَلَى مُسْتَكِْرَا كَأنْ لَمْ يَسْمَعْهَا . .. (۷) " لقمان فذكر 
آيات الكتاب وليس الكتاب وانظر إلى ارتباط كل آية بالمفتتح. 

وقد تقول: ألم يذكر الكتاب في هذه السورة والآيات في سورة البقرة؟ فنقول: بلى ذكر الكتاب 
والآيات في كلتا السورتين» ولكن ذكرت الآيات في لقمان أكثر من الكتاب. وذكر الكتاب في البقرة 
أكثر من الآيات. فإن لفظ (الكتاب) لم يرد في لقمان إلا مرتين» وورد لفظ الآيات خمس مرات. وأن 
لفظ (الكتاب) ومشتقات الكتابة ورد في البقرة سبعاً وأربعين مرةء وأن الآية ومشتقاتها وردت فيها 
إحدى وعشرين مرة. 

۲ - قال في لقمان: " هدى ورحمة " فزاد الرحمة على الهدى بخلاف البقرة؛ وانظر بعد ذلك مظاهر 
الرحمة التي عددها ربنا في السورة من مثل قوله تعالى: " وَأَلْقَى في الأزض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بكُمْ 
)٠ )ُ 95‏ " لقمانوقوله: " ألم تَرَؤا أنَّ الله سَخْرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأرْضٍ وَأَسْبَعْ عَلَيْكُمْ 
نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِنَةَ وَمِنَ الاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بعيْرٍ عِلم ولا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُنِيرٍ ( ( " 
لقمان. فانظر كيف جمع الهدى والرحمة في هذه الآية؟ َ 

إلى غير ذلك من الآيات في السورة. 

۳- وصف الكتاب في لقمان ب (الحكيم)» وهذا الوصف قد يكون بمعنى اسم الفاعل أي: المحكم 
بكسر الكاف» وقد يكون بمعنى اسم المفعول أي: المحكم بفتح الكاف. وهو ههنا بمعنى اسم المفعول 


أي: (المحكم) كما قال تعالى : " كتاب أحكمت آياته " وتأتي هذه اللفظة وصفاً لله بمعنى المحكم 
فلما كان الكتاب حكيماً بمعنى محكم كان الله حكيماً بمعنى محكم» > فانظر أنه لما قال في وصف 
الكتاب: " الكتاب الحكيم " قال في وصف لله: " وهو العزيز الحكيم " لقمان 

ثم انظر كيف ذكر الحكمة بقوله: " وَلَقَدْ آنَيْنَا لقَمَانَ الْحِكُمَةَ أن اشكر بِنْهِ " لقمان 

0 - قال في البقرة: " هدى للمتقين" البقرة . فانظر كيف قال فيما بعد: ال رم 
الذي خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعَلّكُم تَتَقُونَ )١١(‏ " البقرة وقال: " فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفعَلُوا فاتقو 
النَارَ . .. )١(‏ " البقرة وقال: " وَإِيَايَِ فاتقون )4١(‏ " البقرة وقد تكرر لفظ التقوى ومشتقاتها 
ستأ وثلاثين مرة فى هذه السورة. 

وقال في سورة لقمان: " هدى ورحمة للمحسنين " فانظر كيف قال فيما بعد: " وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ 
إلى الله ه وهو مُحْسِنٌ . ل 0 ۳ لقمان, . فذكر الإحسان . 

-٥‏ قال في مفتتح البقرة: " وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا ازل مِنْ قَبِْكَ وَبالْآَخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ 
(4) " البقرة. وختمها بقوله: " آمَنَ الرَسُول بمَا أنزل إِلَيْهُ مِنْ رَه وَالْمُؤْمِئُونَ كل آَمَنَ بالله 
وَمَلَائِكَتَهِ وَكْتَبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَد مِنْ رُسْلِهِ " البقرة 

فانظر كيف ذكر الإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله في بدء السورةء وختمها بذاك فقال: " أَمَنَ 
الرْسُون با رل اون ريه امون " وذكر الإيمان بالرسل قبله فقال: " نري بين أ 
هن زمله 3 

وقال في أول السورة: " إن الذِينَ كَقَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأندْرْتَهُمْ أم لم تُنَذِرْهُم لا يُؤْمِنُونَ )٦(‏ " 
وختمها بقوله :" فَانْصُرْنًا على القؤم الْكَافِرِينَ )١85(‏ " . 

وقال في بدء لقمان " الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَيُوْنُونَ الزَكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَة هُمْ يُوقنُونَ (4) لقمان فأكد 
اللإيقان بالآخرة. : 

فانت ترى أنه قال في البقرة: " وَبالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقنُونَ " وقال في لقمان " وَهُمْ بالْأخرَة هم يُوقنُونَ 
)5( "فأكد الضمير الأول (هم) بالضمير الثاني. فلما أكد الإيمان باليوم الآخر في البدء قال في , 
خاتمتها: " يا أيّهَا النَّامنُ اد تقوا رَبك وَاخْشَّوْا يَوْمَا لا يَجِْي وَالِدّ عن وَلَدِهِ ولا مَوْلُودَ هق جَازٍ عَنْ 
وَالِدِهِ ..(۳۳) "لقمان فحذرهم من اليوم الآخر. 

ولا نريد أن نطيل فهذا فيه كلام كثير. 

وقد تطبع السورة كلها بطابع الافتتاح وليس السياق الذي تقع فيه الآية فحسب» ومن هذا النوع من 
السور سورة مريم. فهي تبدأ بقوله تعالى:" كهيعص ( )١‏ ذِكْرٌ رَحْمَةَ رَبك عَبْدَهُ زَكَرِيًا (۲) " مريم 
فأنت ترى أنها تبدأ بالرحمة» ولا تقتصر الرحمة على السياق الذي وقعت فيه الآيةء بل إن السورة 
كلها تفيض بالرحمة؛ وألفاظ الرحمة تشيع فيها من أولها إلى آخرها. فقد قالت مريم لرسول ربها 
الذي تمثل لها بشراً سوياً: " قَالَتْ إِنِي أغوذ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيَا )٠۸(‏ " مريم فقد استعاذت 
بالرحمن ليرحمها ويقيها السوء ولم تقل: " أعوذ باللّه " كما فعل موسى حين قال لقومه: " قال 
أغوذ بالله أن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (19) " البقرة وذلك أن السياق في البقرة سياق عقوبة ومسخ 
وتنكيل ولاتناسب الرحمة ذاك. قال تعالي : " وَلَقَذ عَلِمْتُمُ الذِينَ اغْتَدَوَا مِنَكُمْ في السَّبْتِ فَقَلْنَا لَهُمْ 
كُونُوا قِرَدَةَ خَاسِئِينَ (15) فَجَعَلْنَاهَا تكالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِْظَهً لِلْمَتَقِينَ (15) " البقرة 
هذا علاوة على أن لفظ (الرحمن) تكرر في مريم ست عشرة مرةء ولفظ (الله) تكرر في البقرة 
مائتين واثنتين وثمانين مرةء ولم يرد لفظ (الرحمن) في البقرة. إلا مرة واحدة وهو قوله تعالى: " 
وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدَ لا إِلَّهَ إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَحِيمْ )١15(‏ " البقرة فوضع كل كلمة في مكانها اللائق 
بها. 

ونعود إلى جو الرحمة في سورة مريم. 

فقد قال الله في عيسى' ' وَلِنَجْعلَهُ َي لاس وَرَخْمَة مِنّا . .. (۲۱) مریم 

وقالت مريم: " إني تذزت لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا .. (5؟)" مر 

وقال إبراهيم لأبيه: " إن الشَيِطَانَ گان للرَحمَنِ عَصِيًا (4 4) " مريم 


ثم قال له في عبارة كلها رحمة: " يا أَبَتِ إِنّي أَخَافُ أنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ . ..(ه5:) " 
مريم ولم يقل: (عذاب من الله). ثم انظركيف لما ذكر المس ناسب ذلك ذكر الرحمةء بخلاف قوله 
تعالى: " قل أَرَئْتَكُمْ إن اناكم عَذْابُ الله بَعْتَهَ أو جَهْرَةٌ هَل يُهْلَك إلا الْقَوْمُ الظالمُونَ (٤۷(‏ " الأنعام 
وأنت ترى الفرق واضحاً بين التعبيرين والمقامين» فلا يحسن وضع (الرحمن) في آية الأنعام كما 
هو بين. وهذا نظير ما ذكرناه في قوله تعالى: " أعوذ بالرحمن " " و " أعوذ بالله " . وذكر 
رحمته لإسحاق ويعقوب فقال: " وَوَهَبْنَا لْهُمْ مِنْ رَحْمَيِنَا وَجَعَلَنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا ")٠١(‏ مريم 
ورحمته لموسى فقال: " وَوَهَبْنَا لَه مِنْ رَحْمَتِنَا أخَاهُ هَارُونَ نَبِيَا (519) " مريم وقال في وصف من 
أنعم عليهم من خلقه: " وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا" مريم وذكر جنته التي 
وعدها عباده المتقين فقال: " جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب " مريم ثم ذكر أنه 
ليحضرن العتاة حول جهنم فقال: " ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا " مريم 
وهدد من كان في الضلالة وتوعده قائلا: " من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا " مريم 
وذكر الذي كفر وزعم أنه سيؤتى مالا وولداً فقال فيه: 5 أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا " 
مريم وذكر المتقين فقال: " يَوْمَ تحشر الْمُتَقِينَ إلى الرَّحْمَنِ وَفْدَا )٠١(‏ " مريم وذكر من يظن فيهم 
أنهم يملكون الشفاعة فقال: " لا يَمُِْونَ الشفاعة إلا من انَحَدّ عِنْدَ الرّحْمَنِ عَهْدَا (۸۷) " مريم ثم 
ذكر من زعم أن اله اتخذ ولدا فقال : " وَقَانُوا انَخَدَ الرَخَمَنُ وَلَذَا (۸۸) مريم ورد عليهم بقوله: 5 
ق جِنْتُمْ شيا إذَا. ه) 

كَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الأَرْضْ وَتَخِرٌ الْجِبَال هَذَا ( )٠‏ آڻ ذَعَوَا لِلرَحْمَنِ وَلَدَا (11) وَمَا 
يَنْبَغي لِلرَحْمَن أن يَتَخِدَ وَلَدَا (؟1) إن كل مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ إلا تي الرَحْمَن عَبْدَا (؟) " 
مريم ثم قال في خاتمة السورة: " إنَّ الَّذِينَ أمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلَ لَهُمْ الزَحْمَنُ ودا (15) 
" مريم وهكذا ابتدأ السورة بالرحمة وتنتهي ي بالرحمة؛ ويشيع جوها كله بالرحمةء وتستأثر باسم 
الرحمن, فلا تدانيها في ذلك سورة من السور.فانظر كيف طبعت السورة بالطابع الذي ورد في 


